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  المقدمة 

 بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین أبي القاسم  الحمد الله رب العالمین ،

  محمد وعلى آلھ الغر المیامین . 

بموضوع  النقد  –الغربیة والعربیة  –اھتمت الدراسات الأدبیة الحدیثة فقد  ...وبعد     

ً  للوصول  ذ من انفتاح النص الأدبي على ماالذي یتخ الثقافي  إلىھو خارج عنھ طریقا

ً  حدود النقد الأدبي المعروفة . وقد ارتكز النقد  نظریات  متطورة في الأدب ، متجاوزا

 إذ ،مادتھ الأساسیة التي یقوم علیھا (الأنساق الثقافیة ) فھي ـ صار یعرف ب الثقافي على ما

  وامل ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة وعادات وتقالید . تنشأ من خلال تأثرھا بعدة ع

ولجدة ھذا الموضوع ورغبتي الكبیرة في خوض غمار البحث فیھ اتخذت من 

 لإماماعلى خطب  قاً  نظریات النقد الثقافي وإجراءاتھ(الأنساق الثقافیة) عنواناً  لبحثي مطب

وقد اخترنا ، خطب نھج  البلاغة)   فيالأنساق الثقافیة (  وأسمیتھ علي  بن أبي  طالب 

                     :لأسباب منھا  خطب نھج البلاغة ،

فیھا فھي تحمل ق الثقافیة نسالبحث ودراسة الألأن تكون محلاً   قابلیة تلك الخطب ، -١

  والفكر والثقافة المعاصرة . قد تلتقي بالأدب  متعددة ومختلفة ، وتأویلیةقرائیة  إمكانیات

ساحات واسعة من مالتي تغطي رة ،مھا على جملة من الأنساق الظاھرة والمضؤتوااح -٢

  منھا .  والإفادةیمكن لأجیال متعاقبة التعرف علیھا  ، الإسلامثقافة عصر صدر 

ام والعوالم والدیانات استوعبت الخطب مختلف الموضوعات والأجناس والأقو -٣

 . والثقافات

العربي العربیة بدراسات جدیدة ومعاصرة تتخذ من التراث رفد المكتبة في الباحث  سعي -٤

 ساً لھا . الإسلامي أسا

وإنما  ، إحصائیاولا عشوائیاً  لا منھجنا في اختیار الخطب انتقائیاً  ،معیار وقد كان 

  .  للأنساق أخذ بأكثرھا تمثیلاًن،ثم  نؤشر الظاھرة ، ومن ثم نتتبعھا في النصوص

  

  أ                                    
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المقاربة بین حدود  البحث على ثلاثة فصول یسبقھا تمھید تناولت فیھ خطةوقد انبنت 

بتعریف والنقد الثقافي ومراحل تطوره ثم ختمتھ الدراسات الثقافیة والثقافة  : ومفاھیم كل من

  ا .الأنساق الثقافیة ومفھومھ

  - لآتي :فجاءت كا أما فصول البحث
   ،جاء عنوانھ (النسق الدیني ) وقد تناولت فیھ مباحث ثلاثة والفصل الأول    

أثر القران في الخطب  (نسق  (الأنساق الجمالیة) ، والثاني: أثر القران في الخطب الأول:

  . سقأثر النبوة في النالموضوعات) ، والثالث: 

باحث م ةفكان عنوانھ ( النسق السیاسي ) وقد تناولت فیھ ثلاث الفصل الثاني أما 

 ً نسق الثالث:و ،الرعیة وأثرھا في النسق والثاني:  ،والسلطة   الإمام ،الأول:أیضا

  . المعارضة 

نسق  ،الأول:الفصل الثالث فعنوانھ (النسق الاجتماعي ) وھو على ثلاثة مباحث أما 

ي أثر البیئة فالثالث:و ،وأثرھا في النسقثقافة المجتمع  والثاني: ، الذات ونسق الجماعات

   .النسق 

مة المصادر والمراجع تلیھا قائ إلیھاھم النتائج التي توصلت ثم تأتي الخاتمة لتلخص أ

   لیھا البحث .عالتي اعتمد 

، فقد  الأخرىولأن النقد الثقافي ینفتح على المعارف والفلسفات والنظریات والمناھج 

 تختبئاق المضمرة التي وسرنا على نھجھ في الكشف عن الأنس ، الإجرائیةاستعملنا أدواتھ 

  تحت أغطیة الجمالیات الشكلیة والبلاغیة . 

ً  ،ومناھج متعددةحدیثة، بإجراءاتدراسة النصوص الأدبیة القدیمة  إن عن فضلا

تحقیق  إلىفسعینا  مستحیلًبال ھو بالأمر الیسیر ،ولكن لیسھو مخبوء تحتھا لیس  كشف ما

ة والتاریخ والفلسفة والاجتماع وعلم النفس ق الاستعانة بمصادر الأدب الرئیسذلك عن طری

  . الثقافیة المتعلقة بموضوع البحث الأنساقفیما یسھم في كشف  وغیرھا

  

  

  ب                                            
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على نسخ متعددة ومحققة  أخذھافقد اعتمدت في  أما نصوص خطب نھج البلاغة ،

الذي جمعھ الشریف  أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب  للإمام ، ))نھج البلاغة  ((لكتاب 

بن أبي الحدید نھج البلاغة لاشرح  الكتب لكة تیأتي في مقدمو ، ھـ)٤٠٤(ت  الرضي

لدكتور ل نھج البلاغة وشرح ،إبراھیم تحقیق:محمد أبو الفضل قدیماً  ، ھـ)٦٥٦(ت المعتزلي

اعتمدت على  –جمال الألفاظ  -لیة في الكشف عن الأنساق الجماو ،صبحي الصالح حدیثاً 

كتاب (الأثر القرآني في نھج البلاغة ، دراسة في الشكل والمضمون ) للدكتور عباس علي 

على مؤلفات  تاعتمدوبقدر تعلقھا بالأنساق الثقافیة من كتب النقد الثقافي حسین الفحام ، و

ً الدكتور ع     نساق ) للمؤلف الألماني نظریة الأ إلى( مدخل وكتاب  ،بد االله الغذامي عربیا

  . ( نیكلاس لومان) 

 من علم وافتخاري بأني نھلت عرب عن اعتزازيلأ المقدمة هاستثمر ھذأخیرا ،        

ً   المحنة ، عدنان سعید :الدكتور القدیرنا أستاذأدیبنا الكبیر ،و ً  وناصحا الذي كان ناقدا

لي ، وحرصھ الكبیر على مستوى  مستمرمع تشجیعھ ال ،خطواتي كلھا وموجھاً  ومتابعاً  ل

 ، في سبیل الخیر والعلم  ،وأبقاه منارا جزاه االله  خیرا،و يمتنانوا يشكرقدم ، فإلیھ أالبحث 

  . والحمد الله أولاً  وآخراً

  
 الباحث             

  م  ٢٠١٥/          /                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت  
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  التمھید

             الثقافة:  أولاً      
لم یكن لھا یومئذ ، ما تدل  إنالثقافة كلمة عریقة بمادتھا في اللغة العربیة ، فھي و

إلا أنھا وردت في  ،دبیة وفكریة وفنیة وحضاریة شاملةعلیھ في حیاتنا المعاصرة من أبعاد أ

  -ن :یتلالتین رئیسدة یمكن حصرھا بدالقرآن الكریم والمعاجم اللغویة ولھا  استعمالات متعد

دلت على الظفر بالشيء ، ومصادفتھ ، وتسویة المعوج من السیوف  إذ:  دلالة حسیة - أ

نا فلانا في موضع فَقَتھ ثقفا...أي صادفتھ ، وثَفَقَالرجل :ظفر بھ.وثَ فَقَثَ ((والرماح فیقال : 

والثقاف ) ١))(قْتُلُوھُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ وَا ((، في التنزیل : فَقَومصدره الثَ ، كذا أي أخذناه

  - والثقافة : العمل بالسیف قال :

  وكأن لمع بروقھا              في الجو أسیاف المثاقف                        
  .   )٢))(م بھا الشيء المعوج ...اح یقوّاس والرمّوالثقاف : حدیدة تكون مع القوّ

 اًافَقَا وثِفَقْالشيء ثَ فَقِثَ ((تدل على الحذق وسرعة التعلم یقال : : وفیھا  دلالة معنویة -ب

كان ضابطا  إذاف قِلَ فٌقِثَ : حاذق فھم ... ابن السكیت :  رجلٌ فًقْوثَ فُقِة : حذقھ. وثَوفَقُوثَ

الشيء حذقتھ...  تُفْقِالشيء وھو سرعة التعلم .ابن درید : ثَ فَقِلما یحویھ قائما بھ.ویقال : ثَ

  .)٣))(صار حاذقا  ةًافَقَالرجل ثَ فَقَوثَ

وردت في مؤلفات العرب القدماء  إذفاللفظة قدیمة في الوضع والاستعمال ،          

بالمعنى العام، وھو : الدلالة على الإنسانیات من أدب ولغة ونحو ومنطق وفلسفة ،كما عند 

  .  )٥))(ي بمعنى تھذیب العقلترد عند أبي حیان التوحید(( .  فمثلا :  )٤(الرومان قدیما
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩١جزء آیة من سورة النساء:) ١(
 ٣لبنان،ط-،بیروت،دار إحیاء التراث العربيمحمد  أمین تح:،)ـھ٧١١(تلسان العرب ،لابن منظور) ٢(
 ، ٢٨:٣    .  
   .  ٢٨:٣) المصدر السابق،٣(
 ،وعوامل قیامھا وتطورھا)، د.حسین مؤنس،عالم المعرفة أصولالحضارة (دراسة في ینظر:) ٤(

  .   ٣٢٤ :م  ١٩٧٨الكویت،
، مصر ، ) ألفاظ الحیاة الثقافیة في مؤلفات أبي حیان التوحیدي،د.طیبة صالح الشذر،مطابع الاھرام٥(

  . ،المقدمة:ل ١٩٨٩
  

                                ٢  
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وینازلك في ثقافة  ، فخادعك على عقلك الرصین (( : ي ھذا المعنى یقول أبو حیانوف

المحاورة  :ویذكر أبو حیان لفظة مثاقفة بالمعنى الاصطلاحي أي . )١))(فھمك المتین 

ولیكن الحدیث على تباعد أطرافھ،واختلاف فنونھ مشروحا (( والمجادلة العلمیة فیقول : 

واللفظ خفیفا لطیفا ، وتوخ الحق في تضاعیفھ المتن تاما بینا ، والإسناد عالیا متصلا ، و

 إمتاعھ، واتق الحذف المخل بالمعنى ، واقصد  وإثباتھ إیضاحھوأثنائھ ، والصدق في 

  . )٢))(فلعل ھذه المثاقفة تبقى وتروى  خرهآ إلى أولھمن  وإفادتيبجمعھ نظمھ ونثره ، 

ي وعلم الاجتماع،كسلامة موسى والدكتور ویرى بعض المختصین بالأدب العرب       

حسین مؤنس أن العرب عرفوا الثقافة بمعرفتھم للحضارة  والتفریق بینھما،ومن أولئك ابن 

لما كانت حقیقة  إنھ اعلم  ((یقول :  إذالفرق بین الثقافة والحضارة  أدركخلدون الذي 

م ، وما یعرض لطبیعة ذلك الذي ھو عمران العال الإنسانيخبر عن الاجتماع  أنھ التاریخ 

والعصبیات وأصناف الغلبات للبشر بعضھم  والتآنسمثل التوحش  الأحوالالعمران من 

 و على بعض ، وما ینشأ عن ذلك عن الملك والدول ومراتبھا وما ینتحلھ البشر بأعمالھم

مساعیھم من الكسب والعیش والعلوم والصناع وسائر ما یحدث من ذلك العمران بطبیعتھ 

  .) ٣))( الأحوالن م

ابن خلدون یرید بلفظ (العمران) ھنا ، الثقافة مقابل  إنیرى الدكتور حسین مؤنس :        

لفظ الحضارة، فھو یرید بلفظ (العمران)ھو أسلوب الحیاة ،أي أسلوب حیاة جماعة ما،أي 

ربي الع الأدبكنت أول من أفشى لفظ (الثقافة) في ((   :. ویقول سلامة موسى)٤(ثقافتھ

ھ یستعملھا وجدت إذانتحلتھا من ابن خلدون ،  إنيالحدیث ولم أكن أنا الذي سكھا بنفسھ ، ف

   .)٥))( الأوربي الأدبفي  -culture-وریفي معنى شبیھ بلفظ كل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان –،دار إحیاء التراث العربي،بیروت الكیلاني  راھیمإب:حتحیان التوحیدي، لأبي) مثالب الوزیرین،١(
 .١٥٨م ،  :٢٠٠١،  ١،ط

صححھ وضبطھ:أحمد أمین،وأحمد الزین  والمؤانسة،ابو حیان التوحیدي، مكتبة الحیاة، الإمتاع)٢(
  . ٩:   ١م  ،  ١٩٣٩،لبنان –بیروت 

  .٥١:١م ،  ٢٠٠٥، ١ط المغرب،،) مقدمة ابن خلدون ،تحقیق عبد السلام الشدادي ،الدار البیضاء ٣(
  .٣٣٣وعوامل قیامھا )، د.حسین مؤنس : أصول)ینظر الحضارة (دراسة في ٤(
  . ٥٢العدد ،١٩٢٧مجلة الھلال،القاھرة،دیسمبر،نشرتھ بقلم:سلامة موسى،)مقال(الثقافة والحضارة)،٥(
  

٣  
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ین النشاط أما في الاصطلاح الحدیث فلقد توسع مدلول الثقافة وتنوع بحسب میاد      

خصوصا تلك التي تقتضي معرفة نظریة متخصصة وممارسة عملیة مطابقة ،  الإنساني

 أنشطةغیر ذلك من  إلى، والثقافة العلمیة ، والثقافة الفنیة ...  الأدبیةالثقافة  ((فیقال مثلا :   

أعمالا  الإنسانتتطلب طاقات عقلیة ومؤھلات تقنیة،یحقق بھا  إنتاجیةوحقول  إبداعیة

  .)١))( متمیزة متخصصة ،

والثقافة تختلف باختلاف الأمم والشعوب وتتأثر بعوامل عدیدة جغرافیة وتاریخیة       

فالثقافة بمعناھا (( آخر،   إلىتختلف من جیل  أنھاودینیة وسیاسیة  واقتصادیة...الخ ، كما 

وھي تشتمل الشامل حالة اجتماعیة مشبعة بموروثات حضاریة متراكمة عبر أجیال وقرون 

السلوكیة من عادات  الأنماطوالفن والفكر ومجمل  الأدبالمنجزات العقلیة في  على مجمل

وتقالید وشعائر وطقوس وسواھا من ممارسات حیاتیة سائدة في علاقات الناس وطرائق 

.ومع بدایة الاتصال الفكري والمعرفي بین المجتمع العربي والمجتمعات ) ٢))(عیشھم وسعیھم

  -القاموس العربي،واتخذت الترجمة اتجاھین : إلى) cultureانتقل مفھوم ( الأوربیة

اللفظ العربي (ثقافة) ،  ویرجع الدكتور محمد عابد  إلى)cultureاتجاه ترجمة مفھوم ( -أ

على فلاحة  الأصليوالتي تدل في معناھا الحقیقي ((الفرنسیة  إلىالجابري أصل الكلمة 

وع المعارف المكتسبة التي تمكن  من تنمیة ملكة النقد الأرض،كما تدل ثانیا على مجم

المختصون تاریخا محددا لدخول الثقافة بمفھومھا الأوربي  ، ولم یذكر )٣)) (والذوق والحكم

  عصر النھضة الأدبیة وازدھار الترجمة في أوائل  إلىیشیرون  أنھم إلاالقاموس العربي  إلى

  .)٤(القرن العشرین 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  ،بیروتالمعجم المفصل في اللغة والأدب د.امیل بدیع یعقوب،د.میشال عاصي، دار العلم للملایین  )١(

       . ٤٧٧:١م 
  . ٤٧٦: المصدر نفسھ )٢(
بیة،بیروت،                         ،مركز دراسات الوحدة العر)المثقفون في الحضارة العربیة،د.محمد عابد الجابري٣(
فتحي،مراجعة:د.لیلى وینظر :الثقافة (التفسیرالانثروبولوجي)،ادم كوبر، تر:تراجي  . ٢١: م٢٠٠٣،  ٢ط

  . ٦:  ١م  ،٢٠٠٨، ٣٤٩الموسوي، عالم المعرفة،الكویت،العدد 
  . ٣٤١الحضارة، د. حسین مؤنس :  :ینظر )٤(
  

  

٤  
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  في الأدب العربي )ثقافة  ( لفظ نشرأول من  نھادعى أ سلامة موسى وقد مر إن

   . )١(   م١٩٢٢  سنة وكان ذلك )cultureمقابل (

اللفظ العربي (حضارة) ، وھو اتجاه محدود برز في  إلى) cultureاتجاه ترجمة ( -ب

كتابات علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا في ترجماتھم للمؤلفات الأوربیة في ھذین 

بد الھادي الجوھري في(معجم علم الاجتماع)،ود.خلیل أحمد خلیل في كتابھ ، كع )٢(الحقلین

محمد الحسن مترجم (معجم علم الاجتماع)  وإحسانفي علم الاجتماع)، الأساسیة(المفاھیم 

)تحت عبارة( الحضارة) وأنسام محمد الأسعد cultureلدینكن میتشل، فیعرب كلمة(

) مصطلح مشتق cultureالثقافة( أنكر فیھ في(معجم مصطلحات علم الاجتماع) التي تذ

 أعلى)وھو ینطوي على colure)اللاتینیة المشتقة بدورھا من فعل(culturalمن كلمة(

.  یقول )٣(، ولطالما كان ینافسھ مصطلح الحضارة  الإنسانیةمستوى من التعبیر عن 

ھي تقابل ما یمكن نطبق على الثقافة معناھا المحدود ف أنشئنا  إذا ((الدكتور حسین مؤنس: 

  .)٤))(نسمیھ بالحضارة  أن
استعملت من قبل علماء  لأنھاالثقافة من الكلمات التي یصعب تحدید معناھا بدقة  ((و

لھا (كروبیر  أحصىالاجتماع وعلماء الانثروبولوجیا والاتنولوجیا بمعان متنوعة وقد 

صعوبة التمییز بین  . ویرى الدكتور سعدي ضناوي)٥))(وكلوكھون) مائة وستین تعریفا 

  جدوى منھا . مفھومي (الثقافة ) و (الحضارة) وان محاولات التمییز بینھما عقیمة لا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٢م : ١٩٢٧)(الثقافة والحضارة)مقال لسلامة موسى، نشرتھ مجلة (الھلال)،القاھرة،دیسمبر ١(
مشارك،جامعة جورج تاون،موقع  أستاذینظر :الثقافة مفھوم ذاتي متجدد،بحث،د .نصر محمد عارف،  -  

  . العرب على الانترنیت أسطورة
   ٧٣:م٢٠١٢، ١لبنان،ط- دار الكتب العلمیة،بیروت ،معجم علم الاجتماع،عبد الھادي الجوھري:)ینظر٢(
- ،دارالحداثة للطباعة والنشر،بیروتمد خلیل في علم الاجتماع،د.خلیل اح الأساسیةینظر المفاھیم  -،

  .  ٨٤:م٢٠٠١، ٢لبنان،ط
، دار ومكتبة الأسعدمحمد  أنسامینظر معجم مصطلحات علم الاجتماع ،جیل فیریول ،ترجمة : -

   .  ٦٦:  م٢٠١١  - الھلال،،بیروت  
  .٦٦: المصدر نفسھ )ینظر ٣(
  . ٣٢٦)الحضارة،د.حسین مؤنس: ٤(
  . ١٩٧: م ١٩٩٤،  ١،دار الفكر العربي،بیروت،طاع الأدب،د.سعدي ضناويعلم اجتم إلى) مدخل ٥(
  

  
٥  
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. والسبب في ھذا التداخل )١(فالمفھومان متداخلان لدرجة أنھ یمكن عدھما مترادفین

تعریفات متشابھة ،  فأول من استعمل اللفظ ( ثقافة )  إیرادھمالغربیین أنفسھم  في  إلىیعود 

، كما فعل ذلك (تایلور) الذي  )٢(ھي (الحضارة) إنھا)  وقالوا kuturفقالوا ( الألمانھم 

اتساعا،تدل على  الأكثركلمة الثقافة أو الحضارة باعتبار معناھا الاتنوغرافي  إن: (( یقول 

والقوانین  والأخلاقواحد العلوم والعقائد والفنون  آنھذا الكل المعقد الذي یضم في 

  .)٣)) (في حال المجتمع الإنسانبھا والعادات وسائر الملكات التي یكتس

ھناك محاولات للتمییز  أن إلاوعلى الرغم من ھذا التقارب بین (الثقافة والحضارة) 

ترتبط  بالتعبیرات عن الحیاة(من  إنھا : (( بینھما كما فعل (ماك ایفر) الذي قال عن الثقافة

تمع لیؤمن رقابتھ على ودین وأدب الخ...) ، بینما الحضارة ما یوجده المج إیدیولوجیة

 الأصل الألمانیة،وھذه النظریة  )٤)) (ظروف حیاتھ الخاصة من تقنیات وتنظیمات اجتماعیة

المعاجم  وأصبحتتتلاقى والتفكیر الماركسي الذي یمیز بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة . 

) civilization) للثقافة ، و(cultureالمتخصصة تفرق بین ترجمة  اللفظتین فتجعل (

 ،فبعد استقراء النصوص المعنیة  بالتعریفات رجحوا تخصیص(الثقافة))٥(للحضارة 

والأدب والعلم والفن سواء كانت أصولیة  بالجوانب النظریة والعملیة من نشاطات الفكر

  الثقافیة بینما خصصوا مصطلح (الحضارة) بمجمل الأنشطة ، فولكلوریةأكادیمیة أم شعبیة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨:الأدبعلم اجتماع  إلىمدخل   :) ینظر١(
ینظر:كتاب رائد الثقافة العامة،كوزیلیوس ھیر شبرغ،  - .  ٥٢٤) الحضارة،د.حسین مؤنس: ٢(
  . ٣٣: م ١٩٦٣،بیروت،ي:محمد یوسف نجم،دار الكتاب العربرجمةت
  . ١٩٧تماع الأدب،د.سعدي ضناوي:علم اج إلى) مدخل ٣(
  .  ١٩٧) المصدر السابق:٤(
 ١،ط ١٩٨٧بیروت،-،دار العلم للملایینوآخرین) ینظر:قاموس المصطلحات الأدبیة،د.أمیل یعقوب ٥(
:١٨٧ – ١٦٠  .  

:سعید رجمة،تنوآخرو(معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)،طوني بنیت  :مفاتیح اصطلاحیةینظر-- 
  . ٢٩٨:م ١٩٨٠،  ١ط ،الغانمي

  . ١٠٣ – ٨٧: ١/٢٠١٠عمان ط-ینظر:معجم المصطلحات الأدبیة،نواف نصار،دار المعتز،الأردن-- 
  
  
  

٦  
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التقدم والتطور وتطبعھ بطابع  إلى(الذھنیة) والمدنیة (المادیة) التي تسود المجتمع وتدفعھ 

  . وھذا التفریق أنسب لحیاتنا المعاصرة ، )١(تاریخي ممیز  ارثو إنساني

،وأخذ الألمان اللفظ الإنسانیاتلقد ارتبط معنى الثقافة منذ أیام الرومان بمعنى        

)kultur وإعدادهالشيء وتھذیبھ  إصلاح) من اللاتینیة واستعملوه زمنا طویلا،ویراد بھ 

وزراعتھا،واستعملت في  الأرض إصلاح) أي agri –cultureقالوا( للاستعمال ومن ھذا

) وربما استعمل cultura   Animiي في معنى تھذیب الروح (الأدب اللاتیني المسیح

  .)٢() أي عبادة االله أودین االله Due cultusاللفظ في معنى العبادة (

وفي عصر النھضة الأوربیة استعملت اللفظة للفنون والأدب ،وعند (لوك)تستعمل          

نكلیزي (ماثیو لناقد الاویعرف الشاعر وا،  )٣( الإنسانفي معنى تھذیب العقل أو تھذیب 

 متابعة الكمال التام عن  (( بأنھا: في كتابھ ( الثقافة والفوضى ) الثقافة١٨٨٨-١٨٢٢أرنولد)

 ، )٤))(التي تھمنا بالأمورطریق الرغبة في معرفة أحسن القول والفكر في العالم فیما یختص 

كتفى بتتبع مراحل الكمال ا إذ(الیوت) یرى فكرة أرنولد عن الثقافة ناقصة ومبتورة   إن إلا

، ویعرف  )٥(یتعرض للمثل العلیا التي تربط الجماعات  بعضھا ببعض أنعند المرء دون 

  . )٦()(تجسید لدین الشعب)( بأنھاالیوت الثقافة 

الثقافة تتضمن كل  أنومنذ النصف الثاني من القرن العشرین استقر الغربیون على 

ھذا  إطار،  وفي  الإنسانیةجماع المعارف  إنھاوالكمال  إلىمعاني التھذیب والوصول 

  ١٩٧٠المتحدة للثقافة والعلوم والتربیة ندوة سنة  الأممالمفھوم الجدید عقدت منظمة 

) نوقش فیھا موضوع الثقافة إنسانیةلمناقشة موضوع (الحقوق الثقافیة من حیث ھي حقوق 

 العنوانذه الندوة في كتاب یحمل ھ مستقبلھا ونشرت مناقشاتومیادینھا  إلىمن تعریفھا  كلھ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٧٨بدیع یعقوب،  إمیل)ینظر:المعجم المفصل في اللغة والأدب،د.١(
  . ٣٢٤الحضارة ،د.حسین مؤنس : :)ینظر٢(
  . ٣٢٤:  نفسھ)المصدر ٣(
  . ٤١: م ١٩٩١، ٢ط ،القاھرة  فالمعار)الیوت، د.فائق متى،دار ٤(
  . ٤١: نفسھالمصدر ینظر: )٥(
  . ٣٢٥)الحضارة ، د.حسین مؤنس : ٦(
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من تعریفات  إلیھ) ومما خلصت  Cultural rights as human rights (السابق :

فكریا  وأخلاقیا وبدنیا حتى تدریبھ  بالإنسانالثقافة داخلة  في كل مایتصل  أن (( ھو:

 .  )١)) (من جھود الإنسانا المعنى الواسع جدا تشمل كل ما یقوم بھ النفسي،وفي ھذ

مفھوم الثقافة من المفاھیم الشاملة والتي  تتطور بسرعة  أنمما  تقدم نجد          

مادیا ومعنویا ، لذا قامت دراسات تھدف بشكل  الإنسانكبیرة،وذلك لارتباطھا الوثیق بحیاة 

المركبة والمعقدة وتحلیل السیاق الاجتماعي  أشكالھافھم الثقافة  بجمیع  إلىرئیسي 

تلك الدراسات  إن . الممارسات الثقافیة في تأثیرھاوالسیاسي وغیرھما من العلوم ومدى 

  دخلت تحت عنوان یعنى بھا سمي بالدراسات الثقافیة .

     

  الدراسات الثقافیة  
وذلك من  ١٩٦٤وأمریكا في عام  ظھر مفھوم الدراسات الثقافیة أكادیمیا في أوربا         

خلال تشكل (مركز برمنكھام للدراسات الثقافیة المعاصرة)وتطور (مدرسة 

فرانكفورت)النقدیة بالمعنى الفلسفي ، وانطلاق دراسات مابعد الحداثة .  وقد مرت ھاتان 

مع  ، متصاحبة) ٢(المدرستان  بمراحل وتحولات عدیدة زادت من الاھتمامات النقدیة الثقافیة

النظریات النقدیة النصوصیة والألسنیة وتحولات (ما بعد البنیویة)، لتتشكل من ذلك تیارات 

نقدیة متنوعة المبادئ والاتجاھات،كان العامل المشترك فیھا جمیعا ھو توظیف المقولات 

المناھج  شاعتھأوشھدت ھذه الحقبة تصدع الفھم النقدي الذي  النظریة في نقد الخطاب.

تأزم أمر النسق المغلق ،وتفجرعن جملة  إلىشكلیة والبنیویة للأدب الأمر الذي أدى النقدیة ال

  . )٣(من ضروب التحلیل النقدي الثقافي كالاتجاھات السیموطیقیة والتفكیكیة والتأویلیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٦ د. حسین مؤنس ،: الحضارة )١(
الثقافیة ،عبد االله الغذامي،المركز الثقافي العربي،الدار  الأنساققراءة في -النقد الثقافي :)ینظر٢(

  . ١٩: م٤/٢٠٠٨البیضاء/المغرب،ط 
 الجواھري،بغداد،شارع المتنبي،د.سمیرالخلیل،دار-الخطاب إلىمن النص الأدبي  - النقد الثقافي :)ینظر٣(
  . ٢٢ :   م٢٠١،   ١ط
  
  

٨  
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من  عن فھمھما للدراسات الثقافیة–برمنكھام وفرانكفورت –قد عبرت المدرستانو      

رئیسة توضح ملامح كل منھما ،فمدرسة (برمنكھام) وعلى  خلال اعتمادھما على مصادر

  -لسان رئیسھا (ھوغارت) تضع ثلاثة مصادر للدراسات الثقافیة ھي:

  مصادر تاریخیة فلسفیة . – ١

                                مصادر سوسیولوجیة .   – ٢

  . )١(مصادر أدبیة نقدیة ، وھي الأھم كما قال(ھوغارت) – ٣

والتي تعرف بالنظریة النقدیة وأبرز أعلامھا (ماكس ھور  أما  مدرسة فرانكفورت ،

كھایمر) و(تیو دور أدرنو) ، فقد اتخذت لھا مرجعیات نظریة ، بعد تحلیلھا ونقدھا، وأھم 

  -: تلك المرجعیات

  الفلسفة الماركسیة . –١

  التحلیل النفسي . – ٢

  فلسفة التاریخ .                     – ٣

   . )٢(علم الجمال – ٤

یحدث في تشكیل أفعال  ولقد ركزت مدرسة (فرانكفورت )على التفاعل الذي       

ي الثقافة مع دمج الناس ف إنتاجبحیث تجري عملیات  –ي في صنع التلقي أ -الاستقبال

أیدیولوجیا لمصلحة الھیمنة الرأسمالیة  تسویغاًمستوى واحد وتعمیم ھذا النموذج مما یحقق 

كان أصل الاھتمام  بالدراسات الثقافیة في ھذه المدرسة قائما على العوامل السیاسیة  إذ،

 انتقادات كثیرة لاحتفائھا بھذه العوامل على حساب إلیھاوالاقتصادیة والمادیة،لذا وجھت 

ظھور معارف ودراسات جدیدة دمجت  إلىالذي أدى  الأمر،  )٣(والاجتماع والأدبافة الثق

  یقول  الثقافة الشعبیة مع الثقافات الأكادیمیة وھذه أبرز سمات الدراسات الثقافیة الجدیدة ،
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠غذامي :ینظر النقد الثقافي لل )١(
   ١ط ،الجزائر،منشورات الاختلاف ،أحمد یوسف، سلطة البنیة ووھم المحایثة - النسقیة القراءة:)ینظر٢(
  . ٣٩- ٣٨:م   ٢٠٠٧،
  . ٢٣-٢٢ینظر النقد الثقافي،د.سمیر الخلیل :  )٣(
  

٩  
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ة ولقد دمجت دراسة الثقافة الشعبیة والجماھیریة مع دراسة الثقاف (((أرثر ایزابرجر) : 

  .)١))(نوع جدید من المعرفة الكبرى والدراسات الثقافیة إلىالممتازة  وھو ما أدى 

وفق تصور متعدد التخصصات ینھل من النظریة  ((الدراسات الثقافیة تعمل  إن       

والنقدیة  الأدبیةالاجتماعیة والاقتصاد والسیاسة والتاریخ ودراسات الاتصالات والنظریة 

الخطابات النظریة المشتركة في مقاربتھا مع مدرسة فرانكفورت  والفلسفة وغیرھا من

  .)٢))(والدراسات الثقافیة البریطانیة ونظریة ما بعد الحداثة الفرنسیة

أما الجھد العربي المبذول في حقل الدراسات الثقافیة ،فیتمثل في محاولة بعض       

محمد مصطفى  أمثالمن  خرىالأوالنظریات المعرفیة  الأدبالدارسین الجمع بین نظریة 

) ومؤلفات مصطفى ناصف  وعز الدین أخرىبدوي في كتابھ (قضیة الحداثة ومسائل 

. یقول  )٣(وآخرینزید  أبوالفتاح كیلیطو وعزیز السید جاسم ونصر حامد  وعبد إسماعیل

جمعنا بین الماركسیة الجدیدة والمادیة الثقافیة  إننا : ((الدكتور عبد العزیز حمودة 

التاریخانیة الجدیدة، ننطلق من نقاط اللقاء بین تلك الاتجاھات أكبر بكثیر من نقاط و

  . )٤)) (الاختلاف

یذھب بعیدا عن فكرة ارتباط النقد الثقافي بالسیاسي  أما الدكتور حفناوي بعلي فلا

 إلىتھدف الدراسات الثقافیة (( یقول : كما ، والھدف من وراء ذلك الارتباط  والإیدیولوجي

 إلىتناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافیة وعلاقتھا بالسلطة وتروم  وراء ذلك 

  . )٥))(اختبار مدى تأثیر تلك العلاقات على شكل الممارسات الثقافیة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورمضان  إبراھیم: وفاء رجمةتمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة،أرثر ایزابرجر،ت-)النقد الثقافي١(

  . ١٩٥:م   ٢٠٠٣، ١ط ، مصر –بسطاویسي،القاھرة 
، ١:محمود أحمد عبد االله،طترجمةوجھات نظر كلاسیكیة ومعاصرة،تیم ادواردز،-)النظریة الثقافیة٢(

  .  ١١٥:م   ٢٠١٢
محسن جاسم الموسوي،المؤسسة العربیة الكتابة في عالم متغیر،  قد الثقافي ،النظریة والن :رظ)ین٣(

  . ٣٧: م   ٢٠٠٥، ١للدراسات والنشر،ط
  . ٢٢٥ م :٢٠٠٣) ،   ٢٩٨العدد( ،الكویت،)الخروج من التیھ،د.عبد العزیز حمودة،عالم المعرفة٤(
  ٢٠٠٧، ١،طالجزائرالاختلاف/ )مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن ،أ.د.حفناوي بعلي،منشورات٥(

  . ١٩: م 
  
١٠  
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الاھتمام بالدراسات الثقافیة في الساحة الأدبیة والثقافیة العربیة یأتي استجابة واعیة  إن      

السیاسیة والاقتصادیة  الأحداثلروح العصر وتماشیا مع التغیرات الكبرى التي فرضتھا 

لتي حتمت تغییرات في القراءة والموقف،ذلك او ، والثقافیة على الصعیدین العالمي والعربي

التراث والتاریخ والثقافة  إلىمن ثم تبدلت النظرة الم ووالع والآخرلتبدل الوعي بالذات 

ي توجیھ الاھتمام فللدراسات الثقافیة فضل : (( والمجتمع ، یقول الدكتور عبد االله الغذامي 

لجماھیر ووسائلھا وتفاعلاتھا ،وھذا ،وجرى الوقوف على ثقافة ا وإمتاعيلما ھو جماھیري 

ل ئسالة ونظرة نقدیة متعمقة ،نظرة تُفاستدعى ذلك معالجة شام ، )١)) (شيء جوھري وھام

 –ساحة مفھوم الخطاب، وتنتقل من سطحیة الشكل  إلىالموروث وتخرج النص من عزلتھ 

شف الأنساق التي تفجیر دلالاتھ المضمرة ،وك إلى - التي تعتمد الصور البلاغیة والجمالیة

ما بعد حداثیة) التي الكل الاتجاھات الجدیدة ( إنتختبئ وراء ذلك البلاغي والجمالي .

وتنتجھا الدراسات الثقافیة  ذابت جمیعھا في الاتجاه النھائي الغالب وھو (النقد  أنتجتھا

  الثقافي) .

  

  النقد الثقافي   
كما یقول  –سات الثقافیة والتي قدمت لھ برز مفھوم النقد الثقافي بعد مرحلة الدرا        

ما یشبھ خارطة لجغرافیة ھذا النقد،تبین الأماكن وأسماء الأعلام الرواد  –أ.د.حفناوي بعلي 

للخطاب الثقافي فمثلا ظھر في فرنسا(رولان بارت)و(میشیل فوكو)و(جاك دریدا)وفي 

(ادوارد سعید)و(فرید  ألمانیا(یورجین ھابرماس)و(ھربرت ماركوز)وفي الولایات المتحدة

 ریك جیمسون)وفي كندا(میتشل مالكون)و(نورثروب فراي) وفي انكلترا(رایموند ولیامز)
لقد ((.)٢(وآخرینھول)و(ھوغارت)وفي ایطالیا(انطونیو غرامشي)و(امبرتو ایكو)  و(ستیوان

  مھدت قراءات رولان بارت وفوكو ودریدا...مساحة واسعة من الاشتغالات الثقافیة وعلى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣الغذامي :د. )النقد الثقافي،١(
  . ١١حفناوي بعلي :. مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،أ.د:)ینظر٢(
  

  

١١  



  .. مقاربة الحد والمفهوم...................................................................... التمهيد
  

  

نت ،فكا)١)) (میادین متعددة ومتشعبة اكسب فیما بعد النقد الثقافي صفة الامتداد والاتساع

وقضایا متنوعة ومختلفة شكلت فیما بعد  وعاتضالثقافیة بمو–ھولاء الرواد  -اشتغالات 

:ثقافة العلوم  والثقافة وعاتضقد الثقافي ومن جملة تلك الموالھیكل الذي یقوم علیھ الن

الجماھیریة والتاریخانیة الجدیدة والاستشراق وخطاب مابعد الاستعمار والدراسات النسویة 

  . )٢(عولمة...الخوثقافة ال

(فنسنت لیتش)ھذا المصطلح  ویقدموھكذا یأخذ النقد الثقافي بالانتشار قي أوربا ،

ویجعلھ ردیفا لمصطلح مابعد –النقد الثقافي  –ھذا الاسم تحدیدا بمسمیا مشروعھ الفكري 

مجالا  أنھ نشاط ولیس((ـ رثر ایزا برجر)النقد الثقافي بآیعرف (،و)٣(الحداثة أو مابعد البنیویة

،ذلك لما یسمح بھ ھذا النشاط من دخول معارف ونظریات وعلوم )٤)) (معرفیا خاصا بذاتھ

ظریات النقد الثقافي فعالیة تستعین  بالن:((مختلفة فیھ، یقول الدكتور محسن جاسم الموسوي

 ،)٥())،والخوض فیھالمساس بھ الأدبیةالمناھج ف أنلبلوغ مات والنظم المعرفیة والمفاھیم

 أن الأدبيكیف یتسنى للناقد  إذ، الأدبياوز ھذا النوع من النقد الحدود التي یضعھا النقد فیتج

في قراءاتھ  ) بعد ما اعتمد كثیراًالشعبي)و(الجماھیري )و(المھمشیخوض في (العادي)و(

  . ،فھو لایھتم بما حول النص من ھامشونقده على النصوص المنتقاة والمنتخبة

أدب رفیع وأدب شعبي ولابین فن  قد الثقافي لا یمایز بینالن أنوفي المقابل نجد 

یعنى بالسیاقات  لأنھ ،وأخرى ثقافیةٍ جماھیري ، ولا بین ظاھرةٍ وآخر نخبوي راقٍ

والظواھر والبنى المختلفة التي شكلت البیئة الثقافیة التي أنتجت فیھا النصوص ،ومن ثم 

 الإیدیولوجیةالمعاني  إنتاجمھیمنات  یعمل على تفكیك البنى الثقافیة من أجل الكشف عن

   النقد الثقافي وجد منذ اللحظة  إن لقولا وبعبارة أخرى یمكن ، ابات المختلفةالخط وتشریح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارالشؤون الثقافیة  حمن عبد االله،)، د.عبد الرذجاأنموالخطاب النقدي العربي(العراق )النقد الثقافي في ١(
  . ٢٠:  م ٢٠١٣ ، ١ط،   بغداد –
  . ١١مدخل في نظریة النقد الثقافي ،حفناوي بعلي   : :)ینظر٢(
    ٤٣ناوي بعلي : فالثقافي المقارن ،ح النقد:مدخل في نظریة وینظر. ٣١النقد الثقافي، الغذامي : :رظ)ین٣(
  . ٣٨،ارثر ایزا برجر :  الأساسیةم تمھید مبدئي للمفاھی- )النقد الثقافي٤(
  . ١٢النظریة والنقد الثقافي،محسن جاسم الموسوي : :)ینظر٥(

                                                      
١٢  
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مجال  إلىوجمالیتھ وبلاغتھ  الأدبمن مجال   الأدبيانتقلت فیھ سلطة النص التي 

موضوعا  ذ من الثقافة بشمولیتھاخة نشاط فكري  یتیخ فھو بصورة عاموالتار الایدولوجیا

. ویمكن معرفة أبرز سمات  )١(تطوراتھا وسماتھا بإزاءلبحثھ وتفكیره  ویعبر عن مواقف 

  -عدھا ثلاثا ھي : إذ،(فنسنت لیتش)  قدمھالنقد الثقافي  من خلال ما 

 إلى،بل ینفتح انھ یتمرد على الفھم الرسمي الذي تشیعھ المؤسسات للنصوص الجمالیة -١

  ماھو غیر جمالي . الىماھو خارج عنایتھا ،و

من المناھج التي تعنى بتأویل النصوص ،وكشف خلفیاتھا التاریخیة علاوة على  الإفادة -٢

  الثقافیة للنصوص . الأبعاد

التركیز على أنظمة الخطاب والكیفیة التي یمكن أن تفصح بھا النصوص عن نفسھا وعن -٣

  . )٢(ما وراءھا

النقد الثقافي ھو حلقة من حلقات التطورالنقدي الحدیث،الذي شھد نقلات نوعیة في  إن   

التعامل مع ا(لقول الأدبي) ، فبعد ماكان یسمیھ (ریتشاردز) العمل الأدبي ،جاء( رولان 

 إلى لیؤسسالخطاب  إلىینقلھ من النص ل، ثم (فوكو)  الأدبيالنص  إلىبارت ) لیحولھ 

. وجرى الوقوف على(فعل ) الخطاب  )٣(لخطابات والأنساق الذھنیةوعي نظري في نقد ا

 إن ((وعلى تحولاتھ النسقیة ،بدلا من الوقوف على حقیقتھ الجوھریة،التاریخیة أو الجمالیة. 

(النص)أدخلنا في نقلة نوعیة أخرى تمثلت في إلىحدوث النقلة النوعیة من(العمل الأدبي)

أو الممارسة الخطابیة أو التمثیل كما یراھا فوكو وھذه  الخطاب إلىنقل (النص) واشتغالتھ 

  . )٤))(مھمة النقد الثقافي بتیاراتھ المختلفة

خاص ،  والآخرالنقاد  بمنظارین ، الأول عام  إلیھأما النقد الثقافي العربي ،فینظر       

أمثال طھ ، من   الأدبیةفالعام ھو ما یرون فیھ وجود لنقد ثقافي عربي عند رواد  النھضة 

  لم یكن الرواد  ((یقول الدكتور محسن جاسم الموسوي ،حسین والعقاد وعلي الوردي وغیرھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩: ،محسن جاسم الموسويالكتابة في عالم متغیر–النظریة والنقد الثقافي  ینظر: )١(
  . ٣٢قافي،الغذامي :قد الثنال ) ینظر :٢(
،جامعة أطروحة دكتوراه،(نھج البلاغة) جمعا وتحقیقا في ضوء النقد الثقافي،أحمد عبیس  :ینظر )٣(

  . ١٩:  ،عبد الرحمن عبد اهللالنقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي  )٤(. ١٧- ١٦:م ٢٠١٣بابل، 
  

١٣  
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ضفاف  في أمره حتى بات فضفاضا لاالأوائل قد تناسوا قضیة النقد الثقافي ، لكنھم توسعوا 

لھ غیر التاریخ والدین في مواجھتھما الصعبة مع عالم حدیث تعامل مع الاثنین بطرق 

ما  إلىتستند فیھ الرؤیة   إذ، أما المنظار الخاص فھو أكثر دقة  )١))(متعددة وأسالیب متباینة

ارت ، وجاك دریدا ، ومیشل بعد البنیوي من أمثال (رولان ب یقترحھ  نقاد النقد الثقافي ما

فوكو) ، وما قالت بھ المدرسة الأمریكیة وفي مقدمتھا أفكار (فنست لیتش) وغیرھا من 

وجود نقد ثقافي ما بعد بنیوي  إلىالمدارس الغربیة الأخرى ،فیصبح من المتعذر الركون 

   . )٢(العربالرواد عند 
ن أنسب للقول بوجود للمصطلح یكو  )٣(كلمة (حضاري) إضافة أنوھناك من یرى 

ن (الثقافة تسمیة (النقد الثقافي الحضاري) لأنقد ثقافي عربي عند الرواد فتصبح ال

تشتغلان على المباني الفكریة والتراثیة لعموم الفكر العالمي أو العربي،وبھذا  والحضارة )

ة في الجاھلي) و(مستقبل الثقاف المصطلح الجدید یمكن أن نعد كتابات طھ حسین(في الشعر

قدمھ العقاد وجماعة الدیوان وبعض أفكار  ما وكذلكالنقد الثقافي ، إطارمصر) داخلة تحت 

المھجریین ،ھي كلھا خروج على سلطة المؤسسة الأدبیة ومركزیتھا،  وكذلك  كتابات د. 

مشروعھ الذي استقى منھ الدكتور الغذامي الرفیع) ، و الأدب أسطورةعلي الوردي في (

التي قادھا السیاب ونازك  -القصیدة الشعریة   ،كما یمكن عد حركة تحررالنقدي الثقافي

كتابات أدونیس في الثابت  وأیضامن النقد الثقافي،  –الملائكة والبیاتي في الشعر الحر 

، وغیر ما ذكر ممن ) ٤(الموروث وتداعیاتھ على الحاضر إشكالاتوالمتحول وماأثاره من 

  جوه بمثابة تطبیقات عملیة لنظریة النقد الثقافي.تعد أفكارھم وكتاباتھم وما أنت

عبد االله  فیعد الدكتور ، بعد البنیویة أما النقد الثقافي المرادف لما بعد الحداثة أو ما

أبرز من تبناه عربیا وأعطى صورة واضحة المعالم عنھ في كتابھ (النقد الثقافي  الغذامي ھو

  انھ فرع من فروع النقد النصوصي((نقد الثقافي ب،قراءة في الأنساق الثقافیة) وفیھ یعرف ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣:  النقد الثقافي، الغذامي)١(
  . ١٩النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي، د.عبد الرحمن عبد االله : ینظر:)٢(
  . ٥٠:    المصدر نفسھ)ینظر:٣(
  ٥٠:  نفسھر المصدر )ینظ٤(
  

١٤  
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ومن ثم فھو أحد علوم اللغة وحقول الألسنیة معني بنقد الأنساق المضمرة التي  العام ،

ھو رسمي وغیر مؤسساتي  ما الخطاب الثقافي بكل تجلیاتھ وأنماطھ وصیغھ ، ینطوي علیھا

الثقافي  ولقد حاول الغذامي استخلاص مبادئ نظریة النقد،  )١)) (وماھو كذلك سواء بسواء

 عملحا تأثره بأفكار (لیتش) ،واستمن مظانھا الغربیة واكسابھا طابعا عربیا ، وبدا واض

د الأدبي السابقة لاستكشاف ظواھر عربیة عدیدة لم تستطع مناھج النق الإجرائیةأدواتھ 

  . )٢( أنساقھا الثقافیةعن  كشف الالتصدي لھا أو 

ي الدكتور عبد النبي اصطیف في كتاب (نقد ومن النقاد العرب المھتمین بالنقد الثقاف

نقد أدبي)والذي احتوى سجالا نقدیا كشف عن التباعد بینھ وبین الغذامي واختلاف  أمثقافي 

وجھة نظریھما في النقد الثقافي وأھم تلك الاختلافات ھي التي دارت حول موقف النقد 

وحلول النقد الثقافي مكانھ،بینما یرى الغذامي موت النقد الأدبي  إذالثقافي من النقد الأدبي 

،یؤیده في ذلك جملة من النقاد كیوسف  )٣(یموت  أنیمكن  النقد الأدبي لا إنیرى اصطیف 

لا یمكن للنقد الثقافي أن یؤسس ولادتھ ومشروعیتھ على أنقاض النقد ((  علیمات الذي یقول :

اللغة والمعنى ، في  لا یتحقق وجوده بانفصامھ عن جمالیات فالخطاب الثقافي. الأدبي

یكتسب صفتھ الثقافیة بفضل السیاقات الجمالیة والقیم المنصھرة  وإنماالنصوص الشعریة  ، 

  .والأدب  للثقافة وفیھ إنصاف أكثر دقة ،وھذا الرأي  ، )٤))(فیھ

نظریة النقد  إلى(مدخل  د.حفناوي بعلي في كتابھ نقد الثقافيلبا أیضا المھتمینومن  

رن) و.د .صلاح قنصوة في كتابھ (تمارین في النقد الثقافي) ،ود.محسن جاسم الثقافي المقا

النقد الثقافي ھو نشاط  إنفمما تقدم  یتضح  . نوآخرو الموسوي في(النظریة والنقد  الثقافي)

یتناول مختلف  وإنماالنقد الأدبي ، بقیود كما ھو محدداً معرفي،ولیس منھجا ثابتا ولا

  .)٥(للأنساقمعرفیة والخطابات الحاملة الانجازات الفكریة وال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   . ٨٤- ٨٣الغذامي : د. النقد الثقافي، )١(
    ٤١-٣٣د.سمیر الخلیل : ، ینظر النقد الثقافي )٢(
، ١صطیف،دار الفكر المعاصر،سوریا،طاعبد النبي الغذامي وعبد االله ، نقد أدبي أمنقد ثقافي  ینظر: )٣(

    .١٦٧م: ٢٠٠٤
  .٣٥: م٢٠٠٤،بیروت - مؤسسة العربیة للدراسات والنشرالجمالیات التحلیل الثقافي،یوسف علیمات، )٤(
  . ٣٥-٣٤د.سمیر الخلیل : ینظر النقد الثقافي، )٥(

١٥ 
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  الأنساق الثقافیة   
سائر الدراسات  النقدیة  منمیزتھ أھم المفاھیم  التي قام علیھا النقد الثقافي و إن

معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي ((الحدیثة ھو مفھوم الأنساق الثقافیة،فالنقد الثقافي 

 (النسق )یعرضأن  إلىالغذامي الدكتورعبد االله  الذي دعا،الأمر)١())علیھا الخطاب الثقافي

  . )٢(مفھوما مركزیا في مشروعھ النقدي

من كل شيء :ماكان على طریقة نظام واحد،عام في الأشیاء ، یقال ((و النسق لغة :  

 إذاوالكلام  كانت الأسنان مستویة... إذاق : سِنَ رٌغْوثَ بین أمرین أي تابع بینھما ، قَاسَ: نَ

  . )٣)) (ن سِحَ قٌسَقیل لھ : نَ كان مسجعاً

نقاد الغرب  عدد منوقد حاول  ، وفي الاصطلاح لا نجد للنسق تعریفا جامعا مانعا

یضعوا لھ مدلولا اصطلاحیا ،وسبق لعالم اللسانیات (فردینان دي سوسیر) أن استخدم  أن

مصطلح النسق ،وھو من أكثر اللسانیین عنایة بالنسق وتردد مرارا في محاضراتھ وھو 

عن  التي تعبر الإشاراتنظام من  : ((،فاللغة في تصوره  )٤(موطن الجدة في نظریتھ 

 باء المستخدمة عند فاقدي البصر الألفن تشبیھ ھذا النظام بنظام الكتابة أو ،ویمكالأفكار

أو العلامات العسكریة أو غیرھا من  أو الطقوس الرمزیة أو الصیغ المھذبة والنطق ،

من البنیویین في ھذا الشغف بالنسق حتى  فجاراه كثیر )٥)) ( ولكنھ أھمھا جمیعا ، الأنظمة

  .)٦((جیل النسق)أطلق فوكو على جیلھ اسم 

التي یقدمھا في تشریح النصوص  الإفادة إلىویعود أمر الاھتمام بمفھوم النسق 

 إذالنصوص، إنتاجالأدبیة بغیة فھمھا فمن خلال النسق یمكن معرفة العوامل المؤثرة في 

  لوتمان وایكو ولیفي شتراوس ، أن المحیط الثقافي من نقاد وكتاب ك في عملوهیرى الذین است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٣)النقد الثقافي،الغذامي : ١(
  . ٧٧المصدر السابق :  :)ینظر٢(
  . ٢٤٧: ١٤ ،   ابن منظور،)لسان العرب ٣(
  . ١١٧) ینظر: القراءة النسقیة ،أحمد یوسف  : ٤(
 بغداد -عربیة،الاعظمیة أفاق اردیل یوسف عزیز،:یؤرجمةت، ریینان دي سوس)علم اللغة العام،فرد ٥(
  . ٣٤:  م ١٩٨٥،
  . ١١٧)القراءة النسقیة،أحمد یوسف : ٦(
  

١٦  
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  أن الدراسات الثقافیة  إلاالنسق یدل  على التاریخ والثقافة والأدب  والفكر بصورة عامة،

لأدبي ھي التي بلورت مفھوم النسق وجعلتھ مركزیا وذلك لسعة مفھومھ  ، ففي العمل ا

معنى  أنیرى (غادامیر)  ((ـ معان عدیدة ف إلىیتجاوز النسق النص والمؤلف والقارئ 

ه أبدا مقاصد مؤلفھ ، وكلما عبر العمل من سیاق ثقافي أو تاریخي دتستنف العمل الأدبي لا

تغربل منھ معان جدیدة ربما لم یتوقعھا أبدا مؤلف العمل أو جمھور  أنیمكن  رآخ إلى

  . )١))(معاصریھ

أما مفھوم النسق عند النقاد العرب في دراساتھم الأدبیة والثقافیة المعاصرة ،فقد 

بدأت مع كتابات بعضھم من أمثال عبد الفتاح كیلیطو وعبد االله الغذامي ویوسف علیمات 

ونعني با لنسق الثقافي بكل بساطة مواضعة ((فعبد الفتاح كیلیطو قال  وآخرینوأحمد یوسف 

أخلاقیة..تفرضھا لحظة معینة من تطورھا ،الوضعیة الاجتماعیة،والتي اجتماعیة دینیة 

أما الغذامي فقد أولى الأنساق الثقافیة اھتماما  ،) ٢))(یقبلھا ضمنا المؤلف وجمھوره

 )٣)) (أنساق أزلیة وراسخة ولھا الغلبة دائما ((كبیرا،وعلیھا بنى مشروعھ الثقافي ویرى أنھا 

وظائف الاتصال الست  إلىھوالذي جعلھ یضیفھ وظیفة سابعة وأن شغف الغذامي بالنسق  ،

،وھذه الوظائف ھي:  الأدبیةالنظریة  إلى الإعلام(جاكبسون) ونقلھا من  من التي استعارھا

 عنصري وھي تتحرك عبر (المتلقي) والرسالة (اللغة) إلیھالمرسل (الباث) والمرسل 

عنصر  إضافةال)،فیما یقترح الغذامي ووسیلة ذلك كلھ (أداة الاتص (السیاق) و(الشفرة)

أزلیة النسق وتاریخیتھ وان لھ الغلبة دائما  إلى وبالإضافة. )٤( سابع یسمیھ(العنصر النسقي)

  -یذكر الغذامي بقیة صفاتھ  :

 إلاتحدث  والوظیفة النسقیة لا ، یحدد النسق عبر وظیفتھ ،ولیس عبر وجوده المجرد – ١

مضمر  والآخر ،أحدھما ظاھر :عندما یتعارض نسقان  في وضع محدد ومقید وھذا یكون

   ( یوسف علیمات) إن إلاویكون المضمر ناقضا وناسخا للظاھر ویكون ذلك في نص واحد ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ١٢٦:  م١٩٩٥دمشق-: ثائر دیب ، وزارة الثقافةرجمة)نظریة الأدب ، تیري ایغلتون  ،ت١(
دار توبقال ،عبد الفتاح كلیطو،ترجمة:عبد الكریم الشرقاوي،السرد والأنساق الثقافیة مقامات)٢(

    -.  ٨م :١٩٨٣المغرب،- للنشر،الدار البیضاء
  .  ٧٩لغذامي : د. ا )النقد الثقافي،٣(
  . ٢٧) ینظر : النقد الثقافي ، د.سمیر الخلیل : ٤(
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  الظاھر.. فالنسق((یقول  واحداً ھر یحمل  عدة أنساق مضمرة ولیس نسقاًیرى أن النسق الظا

بل ان النسق الظاھر یتمیز  ، لا یمكن أن ینتج نسقا أحادیا مضمرا كما أشار الغذامي 

 –بالمخاتلة التي تفرض على المؤول الثقافي التحصن بكفاءات وخبرات لفحص ھذا النسق

  .) ١)) (ة من الأنساق المضمرة اللا متناھیةیكتشف أن النسق الظاھر ینتج سلسل–ل 

أن تقرأ النصوص على أنھا حادثة ثقافیة ،أي ان التركیز یكون على الأنساق وخاصة  – ٢

  المضمرة .

للنسق دلالة مضمرة وھذه الدلالة لیست مصنوعة من من مؤلف ولكنھا موجودة في  – ٣

، یتساوى في ذلك الصغیر مع وقراءاً الخطاب ، فمؤلفھا الثقافة ومستھلكوھا الجماھیر كتابا

  الكبیر والنساء مع الرجال والمھمش مع المسود .

النسق ذو طبیعة سردیة  ، یتحرك في حبكة مقنعة  ،لذا فھو خفي ومضمر وقادر على  – ٤

  . )٢(الاختفاء دائما ،ویستخدم أقنعة كثیرة أھمھا قناع الجمالیة اللغویة 

 أنیمكن  الثقافة وما أنتجتھبات الحدود والمفاھیم  وما وفي ضوء ما تقدم من مقار      

والثقافیة في المدونتین الغربیة والعربیة ، یتضح لنا أن النقد الثقافي  الأدبیةتنتجھ الدراسات 

ان تكون ھناك قائمة بالمتغیرات  ھو فعالیة أو نشاط ولیس منھجا نمطیا،ومعنى النمط :

داخلیة قویة أي منبنیة وموزعة بطریقة غیر عشوائیة  تمتاز بترابطات أنھا،والبرھنة على 

.وبالمقابل فأن الفعالیة )٣(المدروسة على أصناف الأشیاءوتستعمل ھذه الترابطات لتوزیع 

تكون غیر مصنفة، وھي في النقد الثقافي تسمح بدخول معارف  ونظریات من میادین شتى 

ت الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والثقافیة ،كما تستعین بالتقالید والقیم والقوانین والمرجعیا

بیئات ومجتمعات  أنتجتھاالمتفاعلة مع المجتمع وذلك للكشف عن الأنساق المضمرة التي 

التكرار أو  طرق مختلفة كالمحاكاة أو التقلید أو معینة،والتي تحاول الثقافة تمریرھا عبر

  تختبئ تحتھ تلك الأنساق . عيإبداالممارسات اللاشعوریة ، أو عبر كل خطاب جمالي أو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في اللغة  الأردنیة.یوسف علیمات ، بحث نشر في المجلة د  ) الضعینة في قصیدتي  الھجاء والمدیح ،١(
  . ١٥٤:٣، العددوآدابھاالعربیة 

  . ٧٨،٧٧،٧٦،   الغذامي :د.  النقد الثقافي، :) ینظر٢( 
  . ٤٥د.خلیل أحمد خلیل : ،  المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع ینظر: ) ٣( 
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  الفصل الأول :النسق الدیني  

  المبحث الأول  : أثر القرآن في الخطب (الأنساق الجمالیة) 
  مدخل     

  
وحقیقة وجوده ، لأن  الإنسان، یعني تحلیل جوھر  ثقافیاً تحلیل الدین بوصفھ نسقاً إن  

 فصلاًن مَوالثقافة التي یكون الدی، ) ١))(تجسید لدین الشعب (( تعریفاتھا :  أحدىالثقافة في 

عن الثقافة التي لا دین لھا ولا شریعة  -تختلف من حیث التحضر والتوحش  -من مفاصلھا 

حالة ھامشیة في الحیاة الیومیة ..  وحدیثاً فالدین لم یكن  في حیاة العرب قدیماً ((تحكمھا ، 

بل ھو نشاط جوھري أساسي یسعى الفرد لتمثیل قیمھ والمحافظة علیھ ، ورفض ما 

. من ھنا كشفت لنا خطب نھج البلاغة للإمام أمیر المؤمنین )٢( )) وعملاً معھ فكراً یتعارض

الأثر الكبیر في إنتاجھا ، إذ كان مھمة وخطیرة ، كان للدین  أنساقاً  علي بن أبي طالب

 ))  یصدر عن رؤیة كونیة شاملة محاورھا ثلاثة لا انفصال بینھا ھي : االله والعالم

  جلھا الدین . أوھي ذاتھا المحاور التي یعمل من  . )٣( ))والإنسان

 صلى االله علیھ والھ وسلم ومنھ ومن رسول االله  ، نآھو تلمیذ القر  اًن الإمام علیلأو

كان دخول البحث من خلال ھذین الركنین  ، والسیاسیة واللغة والأدب علومھ الدینیة أخذ

 يءفاقتفى أثرھما في كل ش  في ثقافة الإمامفھما اللذان أثرا التأثیر المباشر  ، الأساسیین

وتناول أھم  ، وجودة التركیب ن وجمال الألفاظ وحسن الصیاغة ،آفي القر ومن ذلك البلاغة

: تربیتھ وعلمھ وتفسیر  فھو ،  صلى االله علیھ والھ وسلم  من رسول االله وما أخذه موضوعاتھ ،

وھذا ما یحاول الباحث أن یسلط الضوء علیھ  علیھم السلاموقصص الأنبیاء  ، ن الكریمآالقر

  . ممیزاً دینیاً نسقاً دلت على التي نھج البلاغة من خلال خطب في ھذا الفصل 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٥:مؤنس   حسین ، الحضارة ) ١(
المؤسسة العربیة ،  نادر كاظم، ) ل العربي الوسیط یصورة السود في المتخ(  الآخر) تمثیلات ٢(

 . ١٠٢ م: ٢٠٠٤،  ١ط لبنان –، بیروت  شر للدراسات والن
  . ٣٠ : القاھرة  مود ، دار الشروق ،محزكي نجیب د. ، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ) ٣(
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لكѧلام  العربѧي ، بѧل    مراتѧب ا  أعلىالقرآن الكریم ھو  أنالعلماء على  مةاتفقت كللقد   

ھѧـ )  ٤٠٣ھو المعجزة  التي لا تدرك في أي زمѧان ومكѧان ، كمѧا یѧذكر ذلѧك البѧاقلاني ( ت       

فأمѧا دلالѧة القѧرآن فھѧي معجѧزة عامѧة        ((وھو من العلماء المشتغلین بإعجѧاز القѧرآن فیقѧول :    

م یѧو  إلѧى وقѧت ورودھѧا    أولعمت الثقلین ، وبقیѧت بقѧاء العصѧرین ، ولѧزوم الحجѧة بھѧا فѧي        

بمثلھ ، وجھ  الإتیانعن  الأولالعصر  أھلواحد ، وإن كان قد یعلم بعجز  القیامة ، على حدٍ

  . )١( ))بمثلھ الإتیانھذا العصر عن  أھلدلالتھ ، فیغني ذلك عن نظر مجدد في عجز 

اني ( ت جѧ وفي تفصیل مزایا القرآن التي ظھرت فѧي نظمѧھ یقѧول عبѧد القѧاھر الجر      

فѧي نظمѧھ ،   لھѧم  مزایѧا ظھѧرت    أعجزتھم (() :  الإعجازم ( دلائل لقیّاھ ھـ ) ، في كتاب ٤٧١

مجѧاري  و،  ومقاطعھѧا  ھآیѧ  يمبѧاد وخصائص صادفوھا في سیاق لفظھ ، وبدائع راعتھم فѧي  

وتنبیѧѧھ  عظѧѧةوصѧѧورة كѧѧل  ،ربѧѧمسѧѧاق كѧѧل خوومواقعھѧѧا ، وفѧѧي مضѧѧرب كѧѧل مثѧѧل ،  ألفاظھѧѧا

  .) ٢()) وتذكیر وترھیب وإعلام

ن التنѧاقض والاخѧتلاف فѧي    مѧ  التلاؤم والانسѧجام ، خѧال   ي غایةومع ذلك كلھ ، فھو ف

وبھرھم أنھم تأملوه سورة سورة وعشراً عشراً ، وآیة آیة ، فلم یجدوا  ((وآیاتھ  هجمیع سور

غیرھا أصلح ھناك وأشبھ ،  أنیرى  أوفي الجمیع كلمة ینبو بھا مكانھا ولفظة ینكر شأنھا ، 

والتئامѧѧاً  بھѧѧر العقѧѧول ، واعجѧѧز الجمھѧѧور ، ونظامѧѧاً   قاًوأخلѧѧق ، بѧѧل وجѧѧدوا  اتسѧѧا  أحѧѧرى وأ

موضѧع طمѧع حتѧى     –لسѧماء  اھ خفوولوحك بیا -منھم ، لم یدع في نفس بلیغ  وإتقاناً وإحكاماً

  بلیغ عذر في  أوفإذا كانت تلك مزایاه ، لم یبق لمتكلم  ، )٣())وتقول تدعي  أن الألسنخرست 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو: ، تح )ھـ٤٠٣الباقلاني ، (ت  أبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم القرآن ،  إعجاز) ١(

  . ٩ :م ٢٠٠٨،   ٢ط ،لبنان –، ، بیروت دار الكتب العلمیة عبد الرحمن عویضة ، 
 ھـ)٤٧١(الجرجانيالرحمن بن محمد  أبو بكر عبد القاھر بن عبد، في علم المعاني  الإعجازدلائل ) ٢(

  . ٣٩ :م ٢٠٠٧لبنان ، -، بیروت  صریة المكتبة الع،  الأیوبيد . یاسین  ح:، ت
  .  ٣٩ :المصدر نفسھ) ٣(
دار الكتب ) ،  ه٧٩٤(ت الزركشي ، بن عبد االله  الدیندرب ،البرھان في علوم القرآن : ینظر 

في العلوم القرآن ، جلال الدین عبد  الإتقان:  ینظر و.٢٤  -  ٢٣  : م٢٠٠٥، ٢ط العلمیة،بیروت،
،  م ٢٠٠٧، بیروت ، ١، ط دار الكتب العلمیةمحمد سالم ھاشم ،  :تحھـ) ،٩١١السیوطي ، (تالرحمن 

  . ١٧ : م٢٠٠٩، ٢، مصطفوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت،طالتحقیق في كلمات القرآن ینظر: . ٩ : ١
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 عѧن الѧنص   ھمذھب الكتاب مذاھب شѧتى فѧي حѧدیث    ((ه ، فقد یطلب سوا أوأن یلتمس غیره ، 

تلمѧس خاصѧیة السѧحر والجمѧال      إلѧى ، دفعھم ذلѧك   القرآني ، ھذا النص العمیق المثیر الآسر

  .) ١())  ، شعراً كان ھذا الكلام أم نثراً في الكلام عموماً

د أن ، والحѧدیث عѧن أوائѧل المتѧأثرین بѧالقرآن نجѧ       الإسلامعصر صدر  إلىوبالعودة 

في تجسیده للقѧرآن قѧولاً وعمѧلاً     لیھإكان ھو المشار    أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

فѧي ھѧذا    إلیѧھ وأمѧا قراءتѧھ  للقѧرآن ، واشѧتغالھ بѧھ فھѧو المنظѧور         ((:  الحدیѧد  أبѧي بن أ ، یقول

لѧم یكѧن   و صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     الباب ، اتفق الكل على انھ یحفظ القرآن على عھد رسѧول االله  

  .  )٢())غیره یحفظھ ، ثم ھو أول من جمعھ

، ومن ثم في   فقد كان لھذا الانسجام التام والاشتغال بالقرآن أثره في ثقافة الإمام

نفسѧھ وفѧي    إلѧى  یخلѧط القѧرآن بذاتѧھ ویحولѧھ      إذ كѧان علѧي    (( ، الإسѧلامي ثقافة المجتمع 

یحفظѧوا كѧل مѧا یصѧدر      أن إلѧى ا الناس مما دع،  )٣))( منھج واقعي وثقافة متحركة إلىحیاتھ 

والذي حفظ الناس من خطبѧھ فѧي سѧائر مقاماتѧھ ،      ((بنھجھ وطریقتھ ،  وإعجاباًعنھ ثقة بھ ، 

 ، وتѧداول النѧاس ذلѧك عنѧھ قѧولاً     ھا على البدیھѧة نوخطبة ونیف وثمانون خطبة یورد أربعمائة

  . )٤)) (وعملاً

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر والتوزیع ، دار الشروق للنش العلاق  ، علي جعفر ، في حداثة النص الشعري ( دراسة نقدیة ) ) ١(
  . ١١٣ :م  ٢٠٠٣، ،  ١ط
،  عز الدین أبو حامد عبد الحمید بن ھبة االله المدائني المعتزليأبن أبي الحدید شرح نھج البلاغة ،) ٢(

  ه .١٤٣٩،  ١قم  ، ط –بو الفضل إبراهيم ،أنوار الهدى ، ايران :محمد أحت ھـ) ،  ٦٥٦(ت
  :٧٠ :  ١ .  
  ١لبنان،ط- بیروت ، دار ومكتبة البصائر، جابرقاسم حبیب الفلسفة والاعتزال في نھج البلاغة ، ) ٣(
  . ٣٧ :  م٢٠١٠،
أمیر  :، تح ھـ )٣٤٦المسعودي ، (ت أبو الحسن علي بن الحسین  مروج الذھب ومعادن الجوھر ،  )٤(

 ، علي سلطة الحق:  رینظ . ٤٣ :٢م ) ٢٠٠٠ھــ /  ١٤٢١ان ، مؤسسة الاعلمي ،  لبنمھنا ، 
  . ٥٤٤، ٥٣٤ : م٢٠٠٧، ١ط قم، والنشر، السید جاسم،الغدیر للطباعةعزیز
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 الآثѧار ھѧم  لأوفي ھѧذا المبحѧث نعѧرض     ، القرآن إلیھونسقا یھدف  أنموذجاً فكان 

مالیة ، من صیاغة جال والأنساقالواردة في نھج البلاغة من جھة الشكل  نیة في الخطبآالقر

   ѧاوقة للقѧاءت مسѧة     روفنون بلاغیة جѧن معرفѧرغم مѧى الѧام آن ، فعلѧالإم    ربѧآداب  العѧب 

تѧرك    فإنѧھ  شѧعارھم ،  لأ، وحفظѧھ   يءلى التمییز بین الجید منھا والرد، بل قدرتھ ع ولغتھم

  قالѧѧھ مѧѧا  متجѧѧاوزاً  یؤسѧѧس لنسѧѧق جدیѧѧد فѧѧي الكѧѧلام   وراح  ،  مѧѧع رفعتѧѧھ وعظѧѧم قѧѧدره ذلѧѧك 

ك القѧѧرآن الكѧѧریم ، لتكѧѧون لѧѧفѧѧي ذ همѧѧن خطبѧѧاء وشѧѧعراء العѧѧرب ، رائѧѧد ول والفحѧѧ كلمѧѧونالمت

إمѧѧام   ((، فكѧѧان بحѧѧق:   ھیسѧѧتقي منѧѧ  أن أرادمѧѧن  و بѧѧین القѧѧرآن   موصѧѧلاً  طریقѧѧاً خطبѧѧھ 

  .  )١())فوق كلام المخلوقین الفصحاء ، وسید البلغاء وفي كلامھ قیل : دون كلام الخالق ، و

من خلال  یة لخطب نھج البلاغة یمكن معرفتھالجمال الأنساقالقرآني في  الأثر إن  

  شكل النص وجمالھ وھي :  إبرازفي  الأساسنساق ، تعد ھي أثلاثة 
  

  . الألفاظ -١

 . بلاغةال -٢

  .الشاھد القرآني  -٣
 

   ، وھي على ثلاثة مستویات : الألفاظولاً : نسق أ
  نسق الحروف .  -أ

 .  نسق الكلمات -ب

  نسق الجمل .  -ج
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٧ :١دید ، أبن أبي الح البلاغة،شرح نھج  )١(
بي أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرط في معرفة الأصحاب ،  الاستیعابینظر :  -
ھـ  ١٤٢٢، ٢ ط، بیروت ،علي محمد معوض وآخرون ،  دار الكتب العلمیة   :ھـ ) ، تح ٤٦٣( ت  ، 
  . ٢٠٩ : ٣،  م ٢٠٠٢/ 
، قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ، خیر  الأعلامینظر :  -

 . ٢٩٠ :٣،  ، م٢٠٠٧ ،١٧ط، بیروت ،  للملایین  دار العلمالزركلي ، الدین 
  
  

٢٣  
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  نسق الحروف  -أ

آخر ، یبرز من خلال فاعلیتھ في  وظیفتھ اللفظیة عملاً عن فضلاإن للحرف 

 أومن طاقة بعض الحروف ،  الإفادة أو،، وذلك عن طریق تكراره  الإیقاعیةالتشكیلات 

كبر أعنى داء ماعتماد الجمل البلاغیة علیھ ، كالجناس والسجع وغیرھا ، وربما استعمل لأ

بِسْمِ  ((على الجمل ، كما جاء ذلك في افتتاح القرآن بحرف ( الباء ) في  إدخالھمن خلال 

عنایة القرآن بالحرف في كثیر من خطبھ ، ولنا في   الإماموحاكى  ))الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاللَّھِ 

  _ذلك مثالان : 

   )١(: طاقة الحرف  الأول
مزید من  إلقاءعلى استغلال طاقة الحرف في ففي القرآن الكریم أمثلة كثیرة 

خاصة تفید في تقویة وتكثیر المعنى كحرف ( الطاء )  أبنیة، وتكوین  الإضافیة الإیحاءات

مثل ( اصطرخ ، واصطنع ، واصطفى ، واصطلى ، واصطاد ،  الألفاظمثلاً ، في بعض 

معنى مبالغة وتھویلاً یزداد الف التي تزید الصوت تفخیماً الإطباقمن حروف  ووھ) واضطر 
یَصْطَرِخُونَ فِیھَا  ((النار من شدة العذاب :  أھلصراخ ، كما في قولھ تعالى مصوراً  )٢(

 ((:   وفي آیة أخرى ، قولھ تعالى على لسان موسى  ، )٣))( رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

ھذه الحروف لزیادة  من قوة  الإمام، فأخذ  )٤()) أَوْ آتِیكُمْ بِشِھَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

دین االله الذي اصطفاه لنفسھ  الإسلامثم إن ھذا  ((في خطبة لھ :   المعنى كقولھ
 قد  (( : وقولھ  . ، لیكشف عن عنایة االله تعالى بدین الاسلام )٥))(واصطنعھ على عینھ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم ینظر :  ،و١١٦م:١٩٧٩دار الثقافة،القاھرة،حسان  ،تمام  مناھج البحث اللغوي ،  ینظر :) ١(
  . ٤٩-٤٧:م٢٠٠٨، ١التراث العربي،بیروت،لبنان،ط إحیاء،دار الموسوياللغویة،مناف  الأصوات

،  الفحامعلي حسین عباس د. ،(دراسة في الشكل والمضمون)القرآني في نھج البلاغة  الأثرینظر:  ) ٢(
،سید لقرآن افي التصویر الفني  :ینظر و. ٦١، ٦٠ م : ٢٠١١النجف الاشرف ،-العتبة العلویة ،ا لعراق

،دار احیاء د.محمد حسین الصغیرالصوت اللغوي في القرآن ،  :ینظرو. ١٦ :،أنوار دجلة،بغدادقطب
  .١٦٦ ،١٦٥:م٢٠٠٨، ١ط التراث العربي،بیروت،

  .   ٣٧ : ) فاطر٣(
    . ٧: النمل) ٤(
   .  ٣٩٥:   ١٩٨خطبة ، البلاغة نھج  ) ٥(
  

٢٤  
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ویرید بھ ما انطوت علیھ نفوس من یحدثھم على  ، )١)) (على الغل فیما بینكم  اصطلحتم

  العصبیة الجاھلیة وتمكنھا منھم .

 كما ،)٢(فتعل ) بدلاً من ( فعل )م (في المعنى صیغة  فتأثیر طاقة الحر أمثلةومن 

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ  ((في قولھ تعالى :

ففي كلمة  ، )٣()) الأَرضِ فَأَصبح هشيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقْتَدرا

 )٤(عن قوة وغضب  إلالا یصدر الذي  الأخذوشدة  للأمرالتضخیم  على(مقتدرا) دلالة 

أَوَلَیْسَ لَكُمْ في آثَارِ الاْوَّلِینَ مُزْدَجَرٌ وَفِي (( : أصحابھناصحاً     الإمام وفي الخطب یقول
أقوى معنىً  فـ(مزدجر)،) ٥))( آبَائِكُمُ الْمَاضِینَ تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبَرٌ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ! 

  نھج البلاغة .الكریم والقرآن  في ذلك كثیر أمثلةوأكثرمن(زجر) و

  

  الثاني : تكرار الحرف 
مما كبر أمن صیغ المبالغة في المعنى ، زیادة مقاطع صوتیة مكررة لھا قوة وتأثیر   

.فان )٦( )) نوقُلْ لِلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصارِه((لو لم تتكرر كما في قولھ تعالى : 

 یقول  ومن كلام للإمام، میزاًمتكررة تشیع في النص حسا صوتیا ممجموعة الحروف ال

  حَتَّى یَعُودَ  سَوْطَ القِدْرِ وَلَتُسَاطُنَّ، وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً  بَلْبَلَةً وَالَّذِي بَعَثَھُ بِالحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ ((: 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٢: ١٣٣طبة  خ، البلاغة نھج    )١(
ھـ)،تح:علي فاعور،دار الكتب ٢٧٦) ینظر: أدب الكاتب: عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري(ت٢(

  . ٣٠٦م  :١٩٨٨،  ١لبنان ،ط  –العلمیة، بیروت  
  .           ٤٥:   الكھف)  ٣(
 االله بن محمد  أبي الفتح ضیاء الدین نصر الأثیرابن ،  ب الكاتب والشاعر دأئر في  المثل السا )٤(

  . ٢٥٠ :٢م ، ١٩٣٩) تح:محمد محي الدین عبد الحمید،القاھرة،ھـ٦٣٧(ت  الموصلي
  .  ١٨١:  ٩٩البلاغة، خطبة  ) نھج ٥(
  .           ٣١ :   النور، جزء آیة)  ٦(
  

٢٥  
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، وَلَیُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ  ، وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَأَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ ، أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ
ى إیجاد تنغیم عل - الباء واللام والسین  – كررةتعمل ھذه الحروف الم إذ ،  )١))( كَانُوا سَبَقُوا

على الأبعاد الدلالیة من یساعد على شد الوظیفة السمعیة للتحول من خلالھا إلى التعرف 

،وھذا التكرار بوصفھ ظاھرة متشعبة في النص السابق وسواه من نصوص نھج الكلام 

حیوي  رعنص (( ، لأنھالبلاغة،یوجد دفعا باتجاه  تركیز الكلام حول الفكرة المراد إیصالھا 

لیھ یحدث نوعا من التداعي الذھني عند القارئ وینبھھ إلى المحور الخفي الذي تدور ع

تكرار الحرف من ابرز الظواھر الخالقة  أنالدراسات الحدیثة على  أكدتوقد ، )٢())الفكرة 

  .یم مزدوج ( داخلي وخارجي ) غصوت لما یمتلكھ من تنلشعریة ال

  
  
   .نسق الكلمات المفردة  -ب

لقد استعمل القرآن الكریم المفردات العربیة القدیمة نفسھا التي كانت تستعمل في   

جدیدة ، وبقي  إسلامیةا معاني ھتخذ بعضافي القرآن  أنھا إلاالجاھلي شعراً و نثراً ،  دبالأ

ممیزاً  جمالیاً ھذا الاستعمال على النص القرآني نسقاً أضفىعلى معانیھ السابقة ، وقد  الأخر
تھ وواسطتھ وكرائمھ ، وعلیھا اعتماد الفقھاء  فألفاظ القرآن ھي لب كلام العرب وزبد ((

 ومن )٣))( مھم ، والیھا مفزع الشعراء والبلغاء في نظمھم ونثرھمكَوحِ أحكامھمماء في والحك

  ھا تخطبھ ، وفي شتى الموضوعات التي تناول  علي  الإمامالممیزة نسج  الأنساقتلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٤:  ١٦نھج البلاغة ، خطبة )١(
،مجموعة محاضرات ألقاھا على طلبة قسم  د. احمد مطلوب الحدیث في العراق ، الأدبيالنقد )  ٢(

  .٣٨٦:   ١٩٦٨واللغویة ، مطبعة الجیلاوي،   الأدبیةالبحوث والدراسات 
) ،  ٥٠٢، (تالقاسم الحسین بن محمد   أبو الأصفھانيالمفردات في غریب القران ، الراغب  بنظر: -

      . ٤٢ :م ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٨،   ١ط،  بیروت ،التراث العربي إحیاء عیمي ، دارھیثم ط :تح
  وینظر: المستویات الجمالیة في نھج البلاغة (دراسة في شعریة النثر) ،نوفل أبو رغیف دار الشؤون  -

  . ٧٢:  ٢٠٠٨، ١الاعظمیة  ،ط- بغداد  -الثقافیة العامة، العراق
  . ٩ : الأصفھانيلراغب ) المفردات في غریب القرآن ، ا٣( 
  
  

٢٦  
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كان للكلمات دور فاعل فیھا ، وذلك من خلال ،  جدیداً الیاًجم لتكون نسقاً، تلك الخطب 

  :  )١(طرق ثلاثة ھي

  .الاختیار  - ١
 .الاقتباس  - ٢
  . النقل  - ٣
  :الاختیار  - ١

من خلال استقراء نصوص الخطب في نھج البلاغة وجدناھا حافلة بالمفردات   

 الإحاطةالقادرة على  الألفاظة في القرآن الكریم ، ومقاربة لھا في طریقة اختیار الوارد

والمراد  (() ، الصِّرَاطَمن غیرھا ، فعلى سبیل المثال : استعمل القرآن لفظة ( أكثربالمعنى 

وقولھ ،  )٣))( اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ ((قال تعالى :    )٢))( الإسلامطریق الحق وھو ملة 

  . )٤))( یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ((تعالى : 

الجنة ،  إلىالقرآني ، وھو طریق الحق الموصل بمعناھا     الإمامفقد استعملھا 

 فْرَاطِھَابِأَ وَأَزِفَتْ،  ، وَكَأَنَّھَا قَد جَاءَتْ بِأَشْرَاطِھَا وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنٍ...  ((:   قال 
) للتضحیة والجھاد ، قال سَبِیلِال، واستعمل القرآن لفظ ( )٥))( راطِھَاصِوَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى  ،

االلهَ االلهَ فِي  ((:   الإمامویقول ،  )٦))( وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتٌ ((تعالى : 
  ) في الغالب سَبِیلِالوتضاف كلمة (،  )٧))( نْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِیلِ االلهِالْجِھَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَ

  سبیل الجنة ، سبیل الحق ، سبیل المنھج ، ،( سبیل الرشد  الخیر والتفاؤل مثل : ألفاظ إلى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨ : الفحامعلي حسین عباس د. ، القرآني في نھج البلاغة  ثرالأ  ینظر:) ١(
دار ،  )   ھـ/٥٣٨الزمخشري ،  (تالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر  أبو، تفسیر الكشاف ) ٢(

  . ٥٨ م:٢٠٠١،  ٢ط لبنان،–التراث العربي،بیروت  إحیاء
 .           ٦:  الفاتحة) ٣(
  .    ١٤:  ) البقرة ٤(
  .    ٣٥٣: ١٩٠طبة خالبلاغة ، ) نھج٥(
  .           ١٥٤:  )  البقرة٦(
    .٥٣٨: ٤٧وصیة رقم  ، البلاغة ھجن) ٧(

  
٢٧  
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قال ، تبعاً لمن یقصده ) سَبِیلِال(كون وقد ی )١( سبیل مرضاتھ ، سبیل الھدى ، سبیل النجاة )

 ((:   الإماموبھذا المفھوم استعملھ  )٢))( كَفُورًاشَاكِرًا وَإِمَّا  إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا ((تعالى : 

  . )٣))( عَلَى سَبِیلِ الحَقِّ وَالباطِلِ الیَوْمَ تَوَاقَفْنَا

العالم الآخر مع تعدد  ألفاظالتي استعملت في القرآن ، بل اختصت بھ ،  الألفاظومن    

: ) قال تعالى  الخ... مثل : ( القیامة ، والآخرة ، والمعاد ، والساعة ، والبرزخ أسمائھ
، وَلِكُلٍّ مِنْھُمَا  خِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْالآَأَلاَ وَإِنَّ  ((:   ، وقال  )٤))( خَیْرٌ لَكَ مِنْ الْأُولَى وللآخِرَةٌ((

سَیُلْحَقُ بأُمِّھِ  ، فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا خِرَةِلآأَبْنَاءِ ا، فَكُونُوا مِنْ  بَنُونَ
 (( :  ، وقال  )٦))( وَمِنْ وَرَائِھِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ ((، وقال تعالى :  )٥))( یَوْمَ الْقِیَامَةِ

   . )٧))(قَامَةِ لإِھْلِ الْبَرْزَخِ فِي طولِ افَكَأَنَّمَا اطَّلَعُوا غُیُوبَ أَ

االله  إلىالتي استعملھا القرآن للدلالة على عودة الخلق ) الْمَعَادَومن ألفاظ یوم القیامة (

، فَإِنَّ  جَالَ، وَسَابِقُوا الآَ وا الْمَعَادَفَبَادِرُ ((للدلالة نفسھا :   الإمامتعالى ، وقد استعملھا 
  ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ ابُ التَّوْبَةِوَیُسَدَّ عَنْھُمْ بَ، جَلُ لأَمَلُ، وَیَرْھَقَھُمُ الأَالنَّاسَ یُوشِكُ أَنْ یَنْقَطِعَ بِھِمُ ا
، عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَیْسَتْ  ، وَأَنْتُمْ بَنُو سَبِیلٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَیْھِ الرَّجْعَةَ

وكثیراً ما تستعمل (السَّاعَةُ) ،  )٨))(بِدَراِكُمْ ، وَقَد أُوذِنْتُمْ مِنھَا بِالاِرْتِحَالِ ، وَأُمِرْتُمْ فِیھَا بِالزَّادِ

حَتَّى إِذَا جَاءَتْھُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا یَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا  ((للدلالة على القیامة ، قال تعالى : 

   فإِنَّ الغَایَةَ أَمَامَكُمْ ((:  للتنبیھ والتحذیر في قولھ  ، واستعملھا الإمام  )٩))( فَرَّطْنَا فِیھَا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .٤٧، ٤٦ : الفحامعلي حسین عباس د. ، القرآني في نھج البلاغة  الأثرینظر:    )١(
  .          ٩:  الإنسان)  ٢(
 ٣٥:  ٤خطبة ،  البلاغة نھج) ٣(
 .           ٤) سورة الفجر / الآیة : ٤(
  . ٨٤: ٤٢ خطبة ، لبلاغةانھج ) ٥(
  .    ١٠٠: ) المؤمنون ٦(
  .٤٣٢:   ٢٢٢ ة خطب، البلاغةنھج  )٧(
  الدلالي للقرآن الكریم في نھج البلاغة ، الأثر وینظر :  - .   ٣٣٥: ١٨٣نھج البلاغة،خطبة ) ٨(

  .٦م :٢٠٠٨،ھادي شندوخ حمید،جامعة البصرة،كلیة الآداب، دكتوراه  أطروحة
  .           ٣١:  الأنعام ) ٩(
  
  

٢٨  
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  . )١))(، وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقوا ، فَإنَّمَا یُنْتَظَرُ بِأوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ 

ثُمَّ  (( من االله للموتى ومنھ قولھ تعالى : الإحیاء) ویراد بھ الْبَعْثالقیامة ( أسماءومن 

،  عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً( ( :  الإماموفي ذلك یقول ،  )٢))( مَوْتِكُمْ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ
وَمَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَمَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَكَائِنُونَ رُفَاتاً وَمَبْعُوثُونَ 

  . )٣))(، وَمُمَیَّزُونَ حِسَاباً وَمَدِینُون جَزَاءً ، أَفْرَاداً

یَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ  ((قال تعالى : ،  )یَوْمِ الْجَمْعِیسمى یوم القیامة بــ ( و    

 ووظفھ في مجال التفخیم والشدة من ھول ذلك الیوم  الإمام ، واستلھمھ )٤))( یَوْمُ التَّغَابُنِ

،  ، خُضُوعاً عْمَالِالأَوَجَزَاءِ  الْحِسَابِخِرِینَ لِنِقَاشِ لآِلِینَ واوَّوَذلِكَ یَوْمٌ یَجْمَعُ االلهُ فِیھِ الأَ ((: 
،  رْضُ فَأَحْسَنُھُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَیْھِ مَوْضِعاًوَرَجَفَتْ بِھِمُ الأَ ، قَدْ أَلْجَمَھُمُ الْعَرَقُ قِیاماً

   . )٥))( وَلِنَفْسِھِ مُتَّسَعاً
 ھَذَا مَا تُوعَدُونَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ (( ، قال تعالى : )یَوْمِ الْحِسَابِ(القیامة بـ یسمى یوم  و 

إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ  (( وقولھ تعالى :،  )٦))(

    قال  ا السیاقبینھة یدصوفي دلالات مق ھااإی موظفاً  الإمامواستعملھا  ، )٧))(الْحِسَابِ

، وَطِیبُوا  وَنَارٌ یَوْمَ الْحِسَابِ  عْقَابِلأَفَإِنَّھُ عَارٌ فِي ا فَعَاوِدُوا الْكَرَّ، وَاسْتَحْیُوا مِنَ الْفَرِّ ((: 
  لتأنیب، دلت اللفظة على التوبیخ وا )٨))( ، وَامْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحاً عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً

  الأبناءفإن  الأولادفي أي  ) لأعقاباعار في (  ((في شرح ھذا النص:  الحدید أبيیقول ابن 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥١: ٢١خطبة ،  البلاغة ) نھج١(
 .           ٥٦: )  البقرة ٢(
   .   ١٢٥، ١٢٤: ٨٣ خطبة ،  البلاغة نھج) ٣(
  .           ٩:  )  التغابن٤(
  .    ١٨٥: ١٠٢خطبة  ، البلاغة نھج) ٥(
  . ٥٣ص : سورة ) ٦(
  . ٢٦ص : سورة ) ٧(
  .   ١٠٥: ٦٦ طبة خ :أبي الحدیدأبن  البلاغة، شرح نھج ) ٨(
  
  

٢٩  
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لأن الفرار من الزحف ذنب عظیم  ))ونار یوم الحساب  ((:  قال ثم .الآباءرون بفرار ییع
وَمَنْ یُوَلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ  ((قال تعالى : ،  )١)()

  . )٢())  بِغَضَبٍ مِنْ اللَّھِ وَمَأْوَاهُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیر

  تباس قالا - ٢
، ونجد ذلك  كثیر ومتنوع الكریم نالقرآ من   الإماموالاقتباس في خطب   

، قَائِمَاتٍ بِلاَ  بِلاَ عَمَدٍ فَمِنْ شَوَاھِدِ خَلْقِھِ خَلْقُ السَّماوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ ((:  واضحاً في قولھ 
رَارُھُنَّ لَھُ لاَ إقْ، وَلَوْ وَلاَ مُبْطِئَاتٍ ، غَیْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ ، دَعَاھُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ سَنَدٍ

، وَلاَ  ، وَلاَ مَسْكَناً لِمَلائِكَتِھِ ، لَمَا جَعَلَھُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِھِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَإِذْعَانُھُنَّ بِالطَّوَاعِیَةِ
  .  )٣( )) مَصْعَداً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِھِ

،  )٤(قرآن مثل ( العمد ، الكلم الطیب ، العمل الصالح) ال لألفاظاقتباسات  النصففي 

إِلَیْھِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ  ((وقال تعالى :  )٥))( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ((قال تعالى : 

تباسھ منھ ما قاولقرآن لألفاظ ا   الإمامومما یدل على تتبع ،  )٦))( وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُھُ

وَقَالُوا آمَنَّا بِھِ  (() التي ذكرت في قولھ تعالى : التَّنَاوُشُلمرة واحدة كلفظة ( أویرد قلیلاً 

 بینما فيمستحیلة ،  أوبعیدة التحقق ،وھي ھنا  ، )٧))( وَأَنَّى لَھُمْ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ

مِنْ  ، وَتَنَاوَشُوھُمْ مُذّكرٍ أَيَّ لَقَدِ اسْتَخْلَوْا مِنْھُمْ  ((:  ، قال  االخطبة یكون التناوش متحقق
))  لِذِي قَلْبٍ سَلِیمٍ فَطُوبَى ((:  ) ، قال طُوبَى، ومن أمثلة الاقتباس لفظة ( )٨())مَكَانٍ بَعِیدٍ 

  . )١٠))( بَى لَھُمْالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُو ((تعالى :  ، وفي القرآن قولھ )٩(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩٢  : ٥  أبي الحدید ،  بنا  البلاغة، شرح نھج   )١(
  .           ٨: ) الأنفال٢(
  . ٣٢٨: ١٨٢نھج البلاغة، خطبة  )٣(
  .٧٥ : حامینظر: الأثر القرآني في نھج البلاغة ، د.عباس علي الف)٤(
  .     ٢:  الرعد  )٥(
      .١٠:  ) فاطر٦(
  .           ٥٢: )  سبأ ٧(
  . ٤٢٥: ٢٢٠البلاغة ، خطبة   ) نھج٨(
  .٤١٧: ٢١٤،خطبة  المصدر نفسھ) ٩(
 .           ٢٥: )  الرعد ١٠(
  

  ٣٠  
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وھكذا ،  )١()) بٍ سَلِیمٍإِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّھَ بِقَلْ ((قولھ تعالى : من ) قَلْبٍ سَلِیمٍ( واقتبس 

و مغایرة أ،قریبة  وأ،مطابقة  في خطبھ ، إما بمعان القرآن الكریم ألفاظیوظف  نجده 

مؤشرات  إحدى متعددة من آیات مختلفة ، وھذه  األفاظ واحدةو یجمع في خطبة أللقرآن ، 

  . فاظالألومعانیھ الخاصة التي تحققھا ، في الخطب والتزام مبادئھ العامة القرآن 

  

  النقل :  - ٣
نقل  ((:منھالمقصود  إلى نص الخطبة في نھج البلاغة نقل مفردات النص القرآنيو    

موقف فني آخر وتوظیفھا وفق علاقات  إلىاللفظة من محیطھا القرآني التي ھي فیھ ، 

 علیھا محیط النص القرآني ھأضاففي المعنى مستثمراً ما لتلك اللفظة من زخم  ،)٢( ))جدیدة 

تبدو وكأن النص  الألفاظ، فنرى استعمال بعض  الأذھانمن خلال انطباعھا واستقرارھا في 

سَرَابِیلُھُمْ  (() التي جاءت في قولھ تعالى : سَرَابِیلَحاضراً بتمامھ ، كما في لفظة ( وأ قریباً

  .ثیاب أھل النار ، وھم في مقام الذم  إلى، التي تشیر ) ٣))( مِنْ قَطِرَانٍ

معاویة  إلىاستخدمھا في مقام المدح لأصحابھ عندما بعث بكتاب   الإمام أن إلا

 لَھُمْ ، وَالتَّابِعِینَ نْصَارِمِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأَ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ وَأَنَا مُرْقِلٌ ((مھدداً إیاه : 
 في إن إلا ،) ٤))( سَرَابِیلَ الْمَوْتِ مُتَسَرْبِلِینَ ، قَتَامُھُمْ ، سَاطِعٍ شَدِیدٍ زِحَامُھُمْ ، بِإِحْسَانٍ

 تیرتدیھ فشابھ ن كانة بارزة لممالواسع والذي یكون علابالغطاء  إیماء – سَرَابِیلَ - كلمة

لغرضین  ااستعمالھ منالكریم على الرغم  آنالقر ھذه الجھة جملة نھج البلاغة جملمن 

  مختلفین .
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .           ٨٩: )  الشعراء ١( 
،  م٢٠٠٩،  ٢، طلبنان  -، بیروت شر الأمیرة للطباعة والنالشیرازي ، تفسیر الأمثل ، ناصر ینظر:  -
٢٢٤ :١ .  
  . ٧٨ :عباس الفحام د.،  في نھج البلاغة  الأثر القرآني) ٢(
    .        ٥٠:   إبراھیم)٣(
  .٤٩٣: ٢٨ الى معاویة  من كتاب لھ  ، البلاغةنھج  )٤(
  

  
٣١  
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  نسق الجمل  -ت

كثافة والھ ودقة ربط المفردات بعضھا مع بعض مامتاز التركیب القرآني للجمل ، بج  

، مما  إعجازهسمات  إحدىمنتھاھا وھذه  إلىمعناھا وخلوھا من الضعف من مبتداھا 

لجاحظ ( ت امن  ءاًالقرآن من جھة التركیب ، بد إعجازوضع مصنفات في  إلىاستدعى 

ھـ ٤٠٦ھـ ) والشریف الرضي ( ت٤٠٣ھـ ) والباقلاني ( ٣٨٦) ، والرماني ( ت ھـ ٢٥٥

أن جاءت نظریة النظم على ید عبد القاھر  إلىھـ ) ، ٤٣٦) ، والسید المرتضى ( 

نھج البلاغة وتركیب الجمل في خطب  .)  الإعجازھـ ) في ( دلائل ٤٧١الجرجاني ( ت

وھو نسق جدید في  القرآنیة النص من الآیاتصیاغة  طریق من نيحاكى التركیب القرآ

وأجزاء  الكریم القرآن آیاتمن  أجزاءیعتمد على المزاوجة بین  ،الأدبي النص تركیب

  . )١(ني الذي یتطلبھ ف، بحسب الموقف ال من غیره أخرى

 الإمامج البلاغة ، ففي خطبة یصف ولم تبرز ھذه الطریقة مثلما برزت في خطب نھ

  : ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ  ((فیھا بیت االله الحرام یقول ْفَصَارَ  نَحْوَهُ وَوَلَدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَھُم ،
قِفَارٍ  مَفَاوِزِ فْئِدَةِ مِنْلأَا ، تَھْوِي إِلَیْھِ ثِمَارُ رِحَالِھِمْ وَغَایَةً لِمُلْقَى أَسْفَارِھمْ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ

ة قرآنیة سابقة ، یدة من علاقات تركیبفھذه جمل معّ، ) ٢))( عَمِیقَةٍ فِجَاجٍ وَمَھَاوِي ، سَحِیقَةٍ

وَإِذْ  ((من قولھ تعالى :  منقولة بناء إعادةھي  )) أَسْفَارِھمْ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ ((:   فإن قولھ 

مأخوذة من  )) فْئِدَةِلأَا تَھْوِي إِلَیْھِ ثِمَارُ (( : وقولھ ،  )٣))(سِ وَأَمْنًا جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّا

مِنْ  ((جملة أما، )٤))( إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَھْوِي (( قولھ تعالى :
  وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ((  فمأخوذة من قولھ تعالى : )) عَمِیقَةٍ فِجَاجٍ وَمَھَاوِي قِفَارٍ سَحِیقَةٍ مَفَاوِزِ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٦، ٨٥  :  الفحام علي عباسد.،  في نھج البلاغة القرآني الأثر ینظر:)١(
  . ٣٦٩ : ١٩٢  خطبة ، البلاغة نھج) ٢(
  .  ١٢٥:  )  البقرة٣(
        . ٣٧:   إبراھیم)  ٤(

  
  

    ٣٢  
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في صفة عجیب خلق  یقول  وفي نص آخر من خطبة لھ ،  )١))( مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍیَأْتِینَ 

وَلَوْ فَكَّروا فِي عَظِیمِ الْقُدْرَةِ، وَجَسِیمِ النِّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِیقِ،  ((أصناف من الحیوان : 
عَذَابَ الْحَرِیقِ، وَلكِنَّ الْقُلُوبَ عَلِیلَةٌ، وَالاَبْصَارَ مَدْخُولَةٌ! ألاَ تَنْظُرُونَ إِلَى صَغِیرِ مَا وَخَافُوا 

، وَأَتْقَنَ تَرْكِیبَھُ، وَفَلَقَ لَھُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، وَسَوَّى لَھُ الْعَظْمَ  خَلَقَ االلهُ، كَیْفَ أَحْكَمَ خَلْقَھُ
قَالُوا یَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا (( مأخوذ من قولھ تعالىلَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِیقِ،((  : فقولھ . )٢())وَالْبَشَرَ

 .)٣( ))كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ

إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ  :((من قولھ تعالى مأخوذ ))الْحَرِیقِ  وَخَافُوا عَذَابَ(( : وقولھ

ألاَ تَنْظُرُونَ (( :.وقولھ)٤( ))وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ
أَفَلاَ یَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ ((:من قولھ تعالى هخذ،أ))قَھُإِلَى صَغِیرِ مَا خَلَقَ االلهُ، كَیْفَ أَحْكَمَ خَلْ

وَھُوَ الَّذِي ((.مأخوذ من قولھ تعالى:))وَفَلَقَ لَھُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ((  وقولھ:.)٥( ))كَیْفَ خُلِقَتْ

ھذا ما یبرز الأثر الكبیر للقرآن و،)٦( ))أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ

  .  لھوتشربھ  الكریم في نفس الإمام 
  

  ةبلاغال نسق:  اًثانی
  علم المعاني     - ١
ھما: ھدفان من البحث فیھا  الإسلامباحثین في علم البلاغة العربیة منذ صدر لل كان         

ً  یرم، وآخر عام  ،ھدف خاص ً  دینیا  إعجازمعرفة  إلىي أما الھدف الخاص فكان ھدفا

  الذي أوتي جوامع الكلم وكان  صلى االله علیھ والھ وسلم  كتاب االله سبحانھ ، ومعرفة معجزة رسولھ

  الإعجازعبد القاھر الجرجاني في كتابھ دلائل  إلیھأشار  أفصح من نطق بالضاد ، وھو ما
  

 ـــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .           ٢٧:  )الحج ١(
           .٣٣٩: ١٨٥،خطبة  البلاغةنھج ) ٢(
 .            ٣٠:   الاحقاف )٣(
  .   ١٠البروج : )٤(
  .           ١٧:  الغاشیة )٥(
  .٧٨المؤمنون : )٦(
 

٣٣  
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ي أنھ ، وھ الجھة التي منھا قامت الحجة بالقرآن وظھرت ، وبانت وبھرت إن (( : بقولھ

،  بالفكر إلیھایطمح  غایة لا إلى ھیاًتومن كان على حد من الفصاحة تقصر عنھ قوى البشر ،

من عرف الشعر الذي ھو دیوان العرب وعنوان  إلاوكان محالاً  أن یعرف كونھ كذلك 

  . )١())الأدب 

، بل الاطلاع على أسرار البلاغة  فلم یكن یتعلق بغرض دیني أما الھدف العام ،

علم لھ بأوجھ  ذلك لأن من لا صاحة في غیر القرآن من كلام العرب شعره ونثره ،والف

ھم  مباحث البلاغة أ وان البلاغة یعجز عن التمییز بین الفصیح والأفصح والبلیغ والأبلغ ،

والتي تقوم على أمرین ھما : مطابقة الكلام  التي تؤثر في الكلام ھي مباحث علم المعاني ،

الآخر المعاني المستفادة من الكلام ضمناً   فیھا ، والأمر لالمواطن التي یقالحال السامعین و

  بمعونة القرائن . 

اللغة  منھ حظعلى قدر استعداده في الفھم و إنسانفالبلاغة ھي فن مخاطبة كل 

واحوال الجملة (من تقدیم  والإنشاء الخبر إلىباحث علم المعاني وانقسمت م . )٢(والأدب

 والخبر لھ أغراض وأضرب ومؤكدات ،) وایجاز واطناب وقصر وصل وتأخیر وفصل و

یكون عن طریق  الأمر والنھي والاستفھام،ولكل ھذه المباحث تفصیلات  والإنشاء، 

  أوضحھا علماء البلاغة .                   

 المسند على المسند الیھكتقدیم  )یم والتأخیر دالتق (من مباحث علم المعاني  فمثلاً

أو جملة أو شبھ جملة ، وھو في القرآن كثیر ، ویأتي في الغالب  اًمفرد المسندكان  سواء

 الإماموفي خطب ) ٣))(  ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَھُمْ  إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَھُمْ(( للاختصاص كقولھ تعالى : 

  والمجرور  الجار وتقدیم )٤))( وإِنَّ مَعِي لَبَصِیرَتي ((كقولھ :  الأسلوبوجد ھذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٨لجرجاني : عبد القاھرا :الإعجازدلائل  )١(
  . ٢٥م : ٢٠٠٦، ١دار الآفاق العربیة ، القاھرة،ط علم المعاني،عبد العزیز عتیق ، :ینظر )٢(
  .           ٢٦،  ٢٥:  )  الغاشیة ٣(
  .     ٣٩:  ١٠خطبة  ،البلاغة ج ) نھ٤(
  

٣٤  
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 الإمامالاختصاص استعملھ  إلى بالإضافةفھو ھنا ،  )١))( إِنَّ لِي عَلَیْكُمْ حَقّاً ((:  قولھ في 

  ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ  ((، وھو مثل قولھ تعالى:فھو صاحب حق مضیع للتوبیخ

  .) ٢))( اللَّھِ

وھي  الأفضلرآن في تقدیم المتعلقات أسلوبا ودلالة ، فقدم الق  الإمامویتبع    

اسْتَنْصَرَكُمْ  (( : ) في خطبة التوحید إذ یقول رْضِلأَا) على المفضول وھي (السَّماوَاتِ(
وَاتِ وَاسْتَقْرَضَكُمْ وَلَھُ خَزَائِنُ السَّما ، وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحُكِیمُ رْضِلأَوَلَھُ جُنُودُ السَّماوَاتِ وَا

) مقدمة رْضِلأَاقرآني مطرد ، وقد جاءت ( أسلوبوھو  )٣))( رْضِ وَھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُلأَوَا

اللَّھُمَّ أَیُّمَا  ((ن أھلھا مستنھضھم بقولھ : عكان یتحدث عنھا و في موضع واحد لأنھ 
فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِھِ لَھَا إِلاَّ النُّكُوصَ عَنْ  ... رَةِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَیْرَ الْجَائِ

،  ، فَإِنَّا نَسْتَشْھِدُكَ عَلَیْھِ یَا أَكْبَرَ الشَّاھِدِینَ شَھَادَةً بْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِینِكَلإِ، وَا نُصْرَتِكَ
وَمَا  ((، وھذا مثل قولھ تعالى :  )٤))( كَوَنَسْتَشْھِدُ عَلَیْھِ جَمِیعَ مَا اَسْكَنْتَھُ أَرْضَكَ وَسَمَاوَاتِ

   .  )٦( )٥))( یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ

       : أمالیھي في ض) وھو في القرآن كثیر یقول الشریف الرومن البلاغة (الحذف 

 لفصیحة ما لا یوجد في شيء من الكلامفي القرآن من الحذوف العجیبة والاختصارات او ((

 ھو باب دقیق (( الأسالیب البلاغیة كما یقول عبد القاھر الجرجاني : أدقوالحذف من ) ٧))(

فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من  ،شبیھ بالسحر ،الأمر عجیب، لطیف المأخذ ، المسلك

  وأتم ما تكون  ،ا لم تنطقوتجدك أنطق ما تكون إذ، للإفادةأزید  الإفادةوالصمت عن  ،الذكر

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             . ٧٧:  ٣٤خطبة  ،البلاغة نھج ) ١(
 .           ٧: )  الحجرات ٢(
   .   ٣٣٦: ١٨٣البلاغة، خطبة  نھج) ٣(
  . ٤١٤:  ٢١٢ خطبة،  المصدر نفسھ) ٤(
          .  ٦١:  )  یونس ٥(
  .٩٩ینظر: الأثر القرآني في نھج البلاغة ، د.عباس علي الفحام  : )٦(
-)تح:محمد أبو الفضل إبراھیم،دار الكتاب العربي،بیروتـھ٤٣٦،(تف المرتضىالشریمالي ، لأا )  ٧(

  . ١٥٧ : لبنان
  
  

٣٥  
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  بة الاستسقاءفي خط  عدیدة ، كحذف الفاعل كما في قولھ وطرقھ ،  )١))(لم تبن  إذابیاناً 

فحذف الفاعل وھو االله  )٢))( ، وَھَلَكَ الْسَّوَامُ ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ نَامُلأَنَدْعُوكَ حِینَ قَنَطَ ا ((: 

 ((نھ كره أن یضیف المنع إلیھ ، وھو منبع النعم ، ومثلھ قولھ تعالى : سبحانھ وتعالى ، لأ

لأن  ؛ الأفعالیكثر مع  أسلوب( الاستفھام ) وھو  ومن البلاغة .) ٣))( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفًا

التعرف وموطن الاستفھام ،  للتغییر المستمر یجعلھا محامتغیرة ومتجددة ، وھذا  الأفعال

  .  )٤(الذوات إلىلا  الأفعال إلىوالتعجب والتوبیخ مردھا في الغالب  الإنكارولأن 

لذا أن یكون مع الفعل  ظھستفھام حالا أناة في حقیقة حالن إلیھوھذا المعنى ما یذھب    

قد  إنھم إلاحروف الاستفھام بنیت للفعل (( ھـ ) ١٨٩كثر تعلقھ بھ ، یقول سیبویھ ( ت 

مثل الرؤیة  أسالیب، من ذلك ) ٥))(غیر ذلك  والأصل الأسماءتوسعوا فیھا فابتدعوا بعدھا 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ((لى : من ثلاثین موضعاً في القرآن الكریم كقولھ تعا أكثرالتي جاءت في 

،  )٦))(وَاللَّھُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِھِ وَھُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ الأَرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَا

 ((:  عند الوعظ والتنبیھ ، قال  في مواطن عدیدة ، خصوصاً   الإمامواستعملھا 

 ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ وَفِي آبَائِكُمُ الْمَاضِینَ تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبَرٌ وَّلِینَ مُزْدَجَرٌلأَرِ اأَوَلَیْسَ لَكُمْ في آثَا
! أوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ  ، وَإِلَى الْخَلَفِ الباقِي لاَ یَبْقَوْنَ ! أَوَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِینَ مِنْكُمْ لاَ یَرْجِعُونَ

   . )٧))(؟ مْسُونَ ویُصْبِحُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّىأَھْلَ الدُّنْیَا یُ

 ھنسقاً للمجتمع الذي یخاطبھ سمات رضمت   الإمامثرة الاستفھام في مواعظ ك وإن

،    للإمامغفلتھم عن الاعتبار بالأولین ، ومعارضتھم  ووالمعارضة والإنكار ،الغفلة 

  للحقائق الثابتة .  وإنكارھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٧ : ، عبد القاھر الجرجاني  الإعجاز) دلائل ١(
 . ١١٤خطبة : بي الحدید ، أبن أالبلاغة، شرح نھج ) ٢(
 .           ٢٨: )  النساء٣(
  .٣٥٣،م١،٢٠٠٠ط،المؤلف،دمشقدار،محمود يمكرالاستفهام في القرآن ،عبد ال أسلوب:) ینظر٤(
   . ٥١:   لبنان، - ه)،تح:عبد السلام محمد ھارون،بیروت١٨٠عمرو بن عثمان (تالكتاب ، سیبویھ ،) ٥(
      . ٤١الرعد :  )٦(
 . ٩٨خطبة : بي الحدید ، أبن أالبلاغة، شرح نھج   )٧(

  

  

٣٦  
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  علم البیان   - ٢
علم البیان  ھمن خذأ،  القرآنعلم المعاني الواردة في  من اًكثیر  الإماموكما أخذ   

 ولاسیما، كالتشبیھ والمجاز والاستعارة والكنایة ، فالتشبیھات كثیرة في القرآن ،  أیضا

على ھي القدرة لذا فأبین خصیصة یمتاز بھا التشبیھ القرآني عن غیره  ((: التمثیلیة منھا 

 طاءوإع،  )١))(لوحات بأسلوب التمثیل الفني على نمط جدید من العرض والمعالجة الرسم 

وإنھ لیأتیك من  (( : لة واحدة كما یقول عبد القاھر الجرجانيمصور عدیدة من خلال ج

في كل غصن ثمر على حدة  أغصاناًالواحد  الأصلالشيء الواحد أشیاء عدة ویشتق من 
بٍ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَا (( : الكفر أھل أعمالومن ذلك قولھ تعالى یصف فیھا ، ) ٢))(

ھُ وَاللَّھُ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّھَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَ

بٌ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ سَحَا سَرِیعُ الْحِسَابِ 

ھُ مِنْ ظُلُمَاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاھَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلْ اللَّھُ لَھُ نُورًا فَمَا لَ

ھـ ) بأنھ :  ٧٣٩الخطیب القزویني ( ت  ، وقد عرفھ والتفت القدماء لتشبیھ التمثیل )٣))( نُورٍ
  .) ٤))(أمور  أوأمرین ما وجھھ وصف منتزع من متعدد (( 

والتشبیھات التمثیلیة في خطب نھج البلاغة اعتمدت الطبیعة مادة لھا من بیئة 

وھو یعظ الغافلین عن طاعة االله تعالى :  والخیمة ، قال  والإبلووسائل العیش كالرمال 
إلَى مَرْعىً  سَائِمٌ أَرَاحَ بِھَا كُمْ نَعَمٌ! كَأَنَّ ، وَإِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِینَ مَالي أَرَاكُمْ عَنِ االلهِ ذَاھِبِینَ ((

  ! إذَا أُحْسِنَ إلَیْھَا  لاَ تَعْرِفُ مَاذَا یُرَادُ بِھَا ، وَمَشْرَبٍ دَوِيّ وَإنَّمَا ھِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى وبيّ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٩عباس الفحام:د. ،ھج البلاغة في ن القرآني ) الأثر١(
ھـ)،تحقیق:عبد الحمید ھنداوي،دار ٤٧١أسرار البلاغة في علم البیان،عبد القاھر الجرجاني(ت  )٢(

سر الفصاحة ، ابو محمد عبد االله بن محمد   :وینظر . ١٠٣م:٢٠٠١، ١الكتب العلمیة،بیروت_لبنان،ط
المتعال الصعیدي ، مكتبة محمد علي واولاده ، ھـ) ،  تح عبد  ٤٦٦بن سعید الخفاجي الحلبي ، (ت 

  .  ٩٧م : ١٩٦٩مصر، 
   .٤٠، ٣٩النور:)٣(
- المكتبة العصریة،صیداتح:محمد الفضلي، ه)٧٣٩(تالقزوینيفي علوم البلاغة،الخطیب  )الإیضاح٤(

  . ٢٤٣:  م.٢٠٠٧بیروت،
  

٣٧  
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بھ الكافرین دائماً شَمن القرآن الذي یُ  ذ ، أخ )١))( ، وَشِبَعَھَا أَمْرَھَا تَحْسَبُ یَوْمَھَا دَھْرَھَا

  . )٢))( إِنْ ھُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً ((بالأنعام لضلالتھم كقولھ تعالى : 

نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة  ((ومن البیان ( الاستعارة ) وھي :   

 تأكیده أوعنھ ،  الإبانةیكون شرح  المعنى وفصل  أنغیره لغرض ، وذلك الغرض إما  إلى

،  )٣))(تحسین العرض الذي ھو فیھ  أوبالقلیل من اللفظ  إلیھ الإشارة أووالمبالغة فیھ ، 

ستعارات للحق والباطل بكثیر من الصور ، فمثلا ترى ا حیةوجاءت الاستعارة وھي مو

 )٤))( قِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَ ((ن كقولھ تعالى : اوھما مجتمع

 ((قذف وللباطل الدفع فصور الحق كأنھ حجر ثقیل یقول الزمخشري : لفاستعیر للحق ا

جعلھ كأنھ جرم صلب ف ھومحق وإھدارهبطالھ لإ والدفع تصویراً واستعار لذلك القذف

   . )٥))(كالصخرة مثلاً قذف بھ على جرم رخو أجوف فدمغھ 

الْبَاطِلَ حَتَّى یَخْرُجَ الْحَقُّ  نْقُبَنَّلأفَ (( : للحق والباطل في النھج ، قال  رواستعی
وإذا مروا  ((كانت في وصفھ للمتقین :    الإمام، ومن أجمل استعارات  )٦))( جَنْبِھِ مِنْ

ا في أصول وشھیقھ ممسامع قلوبھم ، وظنوا أن زفیر جھن إلیھابآیة فیھا تخویف أصغوا 
إِذَا  (( فجعل لجھنم زفیراً وشھیقاً كنایة عن غضبھا ، وھو من قولھ تعالى :،  )٧())آذانھم 

والشھیق الصوت المنبعث من القلب عند ضیقھ ، ) ٨))(لَھَا شَھِیقًا وَھِيَ تَفُورُأُلْقُوا فِیھَا سَمِعُوا 

  ، ) ٩))( انٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَھَا تَغَیُّظًا وَزَفِیرًاإِذَا رَأَتْھُم مِنْ مَكَ (( في قولھ تعالى :، وجاء الزفیر 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    ٣١٥، ٣١٤: ١٧٥ طبةنھج البلاغة : خ) ١(
  . ٤٤الفرقان :  )٢(
أبو الفضل  ،تح :محمد البجاوي،ومحمدالعسكري ھلال أبو، )( الكتابة والشعر الصناعتینكتاب )٣(

   . ٢٤:  م٢٠٠٦، ١بیروت،ط- إبراھیم،المكتبة العصریة،صیدا
  .                  ١٨:  الأنبیاء )٤(
  .      ١٠٨:  ٣الكشاف ، الزمخشري ،  )٥(
  .   ٧٤: ٣٣طبة  خ ،نھج البلاغة  )٦(
  .٣٨٢: ١٩٣، خطبة المصدر نفسھ )٧(
   . ٧الملك : )٨(
  .     ١٢الفرقان :  )٩(

  

٣٨  
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وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ  ((ومن البلاغة ( المجاز ) ، قال تعالى :  .نایة عن شدة الغضب وھي ك

اللسان وعبر بھ عن الذكر لأن اللسان آلة  أطلقأي ذكراً حسناً ،  )١))( صِدْقٍ فِي الآخِرِینَ

لِلْمَرْءِ في یَجْعَلُھُ االلهُ  وَلِسَانُ الصِّدْقِ ((ھذا المجاز بقولھ :    الإمامالذكر ، واستعمل 
، ولسان الصدق ھو الذكر الحسن بین الناس ، ) ٢))( : یُورِثُھُ غیرَهُ مِنَ المَالِ النَّاسِ خَیْرٌ لَھُ

 )٣()) تھ لسانمكلامھ بیان وص((  :  صلى االله علیھ والھ وسلم  للنبيوصفھ  في ومن كلامھ 

وكلھا یراد بھا المجاز لا  )٤())نھ وراء لسا الأحمقلسان العاقل وراء قلبھ ، وقلب ((  وقولھ :

  الحقیقة . 

  

  الشاھد القرآني نسق ثالثاً : 
  

یزداد الكلام العربي جمالاً وبلاغة ، إذا تخللتھ آیات القرآن الكریم ، بل یكسبھ قوة   

النص القرآني من سلطة ذاتیة على النفوس ، ولما التأثیر في سامعیھ ، ذلك لما یمتلكھ 

التعبیر وجمالیة في البیان على اختلاف موضوعاتھ ، وھو نص مفتوح في  من تفردیمتلكھ 

فالنص الذي ینحدر مع كل قراءة  ((على دلالات غیر محددة تستوعب الزمان والمكان 

، وتبرز ھذه  )٥))(فھو قادر على طرح قراءات متعددة  والأمكنة الأزمنةویستطیع عبور 

 المتلقي لذلك ، یقول الجاحظ لاستعدادلخطابة ، الجمالیة والتأثیر من النص القرآني في فن ا

من القرآن  يٍآوكانوا یستحسنون أن یكون في الخطب یوم الحفل وفي الكلام یوم الجمعة ((  :

  . )٦))(والوقار والرقة وسلس الموقع  ءفإن ذلك مما یورث الكلام البھا ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٤الشعراء :  )١(
  . ٢٣خطبة : بي الحدید ، أبن أ،  البلاغة شرح نھج) ٢(
      . ١٧٦: ٩٦نھج البلاغة، خطبة  )٣(
  .    ٦٠٨: ٤٠،حكمة  المصدر نفسھ )٤(
-خمري،منشورات الاختلاف،الجزائرسیمیائیة الدال ، حسین  إلىة المعنى ینظریة النص من بن )٥(

  . ٤١ :  م٢٠٠٧، ١بیروت لبنان،ط
  .  لبلاغةقرآن الكریم في نھج الل الدلالي الأثردكتوراه :  روحةأطینظر  -
)،تح:موفق شھاب الدین،دار الكتب ـھ٢٥٥(تالجاحظ  عمرو بن بحرن ،یالبیان والتبی) ٦(

  . ١١٨:  ١: م ٢٠٠٢، ٢لبنان،ط-العلمیة،بیروت
٣٩  
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القرآنیة التي  الآیات) خطبة بلغ عدد  ٢٤٣طب نھج البلاغة البالغ عددھا ( وفي خ 

وھو حضور قرآني فاعل ،  -  القرآنیةفضلا عن المعاني  –) آیة  ٥٥(  الإماماستشھد فیھا 

  : والتي منھاذلك ،  إلىالتي دعت  والأسبابمما یحتم علینا الوقوف عنده والنظر فیھ ، 

  ، حتى أصبح ملكة یتحدث بھ على البدیھة .    الإمامحضور القرآن روحیاً في نفس  -١

للتمسك بالقرآن ، في خطبھ وسائر وصایاه ، إذ یقول    الإمامالتأكید المتواصل من  -٢

فأراد أن یثبت ذلك عملیاً ، ، ) ١))(. .. ، لاَ یَسْبِقْكُمْ بِالْعَمَلِ بِھِ غَیْرُكُمْ االلهَ االلهَ فِي الْقُرْآنِ ((: 

   .ن من خلال الاستشھاد بآیاتھ الكریمة آویظھر تمسكھ بالقر

 السنة النبویة وفھمھ من أخذه ماإلى  إضافة، الأولىقرآنیة بالدرجة    الإمامثقافة  نإ -٣

  . ،  انحصر بالحكمة والموعظة لیلاًق  بھ  فكان الاستشھاد يالعرب رالشع أما الشریفة،

من النسق  یجاد نسق جدید في الخطاب یتضمن آیات القرآن ، بدلاًلإ  الإمامسعي  -٤

 الجاھلي .  ولاسیمافي الاستشھاد بالشعر السائد آنذاك 

 استحسان المتلقین للخطب المتضمنة آیات القرآن .  -٥

جمیلة  وبألفاظالتي یلقیھا الخطیب ،  والأفكارالقرآنیة على إیصال المعاني  الآیاتقدرة  -٦

لْكِتَابِ ا فَرَّطْنَا فِي امَ... واالله سبحانھ یقول :  ((:  یقول  وشاملة لجمیع الموضوعات .

  . )٣)) ( كُلِّ شَيْءٍ تبيان وفيه،  )٢( مِنْ شَيْءٍ

 والأغراضالقرآنیة في الخطاب بحسب المقام والمناسبة  الآیاتوقد تعددت وظائف 

  في كل خطبة فمنھا :    الإمام إلیھاالتي یھدف 

  :  الأمثالآیات تجري مجرى  - ١
  

كان مشھوراً في  إذ الأدبيقدم فنون النثر وھو من أ ،أدبیة اجتماعیة  ةفالمثل ظاھر  

  سیرةیلما تختزلھ من تجارب في عبارات ا أثرھا في نفوس مستمعیھ وللأمثالالجاھلیة ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        .٥٣٨:  ٤٧   من وصیة لھنھج البلاغة :  )١(
   .٣٨:  الأنعام )٢(
   . ١٨ طبةخ : لاغةنھج الب) ٣(

  

٤٠  
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 الأمثاللما عرفت العرب أن  ((ھـ ) : ٣٩٥ھلال العسكري ( ت  أبومتداولة ، یقول 

ل الكلام أخرجوھا من أجّ .القول  أسالیبوجوه الكلام وتدخل في جل  أكثرتتصرف في 

وكثرة معانیھا ویسر مؤنتھا على المتكلم مع كبیر  ألفاظھاوأنبلھ وأشرفھ وأفضلھ ، لقلة 

، ولھا روعة إذا  الإطنابتعمل عمل  ازھاجإیوجسیم عائدتھا ومن عجائبھا إنھا مع   غایتھا 

من القرآن الكریم دلیل على براعة مخرجھا  وإخراجھا، ) ١))(الخطاب  أثناءبرزت في 

 ((وھو یعظ الناس :   لھ  ةالناس وكلام العرب ، كما في خطب ةوعلمھ بالقرآن وبحیا
، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ  ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاسْتَیْقِظْ مَنْ غَفْلَتِكَ السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ فَأَفِقْ أَیُّھَا

القرآنیة  بالآیة، فجاء  )٣)(٢))(وَلاَ یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ(( ! وَالْجِدَّ الْجِدَّ أَیُّھَا الْغَافِلُ أَیُّھَا الْمُسْتَمِعُ

في    الإمامالخبیر وھو االله تعالى ، ووظفھا  إلاعلى حقیقتھا  بالأمورلا یخبر  مثلاً ، إذا

      ن ـھ ، خبر یقیـل إلیووما تؤ والھمحوأورھم ـو العالم بأمـھ ھـبأن ھر سامعیـكلامھ لیخب

  . )٤(ك فیھ ـلا ش

  القرآنیة :  الآیةتعریف المفاھیم عن طریق  - ٢
  

الزُّھْدُ كُلُّھُ  (( سئل عنھ عن طریق آیة قرآنیة ، قال :الزھد لما    الإمامفقد عرف   
  لِكَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا  ((:  وجلّ قَالَ االلهُ عزّ،  بَیْنَ كَلِمَتَینِ مِنَ الْقُرْآنِ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه)،تح:محمد أبو الفضل إبراھیم،المؤسسة العربیة ٣٩٥(تھلال العسكريأبو، مثالالأ ) جمھرة١(
  . ١٠:  القاھرة الجدیدة،

 ه)،دار إحیاء الكتب العربیة،٩١١(تالسیوطي جلال الدین : وأنواعھاینظر المزھر في علوم اللغة  -   
لطبري امحمد بن جریر  جامع البیان في تأویل القرآن ، : .ینظر ٤٨٦:  ١:  مطبعة عیسى البابي،مصر

الصورة الفنیة في المثل  .ینظر: ١٣٩:  ١ م،٢٠٠٩، ٥لبنان،ط-ه)،دار الكتب العلمیة،بیروت٧١٠(ت،
  . ٥١:  م ٢٠٠٨، ١لبنان،ط - ،دار الھادي،بیروتمحمد حسین الصغیر ٠القرآني ، د 

  .١٤فاطر :  )٢(
  .٢٦٨:  ١٥٣، خطبة   نھج البلاغة )٣(
،  ١العراق،ط-،دار الشؤون الثقافیةالعامة،بغدادالرحمن عبدبلاغة ، عبد الھادي ینظر المثل في نھج ال )٤(

  . ٣٦: م  ٢٠١٢
  
  

٤١  
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جعل  إلىمن الشبھات حول ھذا الموضوع الذي وصل بالبعض  اً فأزاح كثیر،  )٢)(١))( آتَاكُمْ

  الزھد كالرھبانیة .

  تعظیم االله تعالى والتحذیر من الشرك بھ :  - ٣
  

 : فَظُلْمٌ لاَ یُغْفَرُ أَلاَ وَإنَّ الظُّلْمَ ثَلاَثَةٌ ((الظلم یقول :  أنواعیبین فیھا  ففي خطبة لھ   
 (( : ، قَالَ االلهُ تَعَالَى ، وظُلْمٌ مَغْفُورٌ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ یُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِااللهِ ، وَظُلْمٌ لاَ یُتْرَكُ

وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَھُ عِنْدَ بَعْضِ ،  )٣))( شْرَكَ بِھِإِنَّ اللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَنْ یُ
لظلم ، ا أنواع ذكر، فلما  )٤))( الْھَنَاتِ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ یُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِھِمْ بَعْضاً

  منھو

لتعلقھ بھ تعالى ، والحكم علیھ شدید لا رجعة فیھ استشھد  أعظمھا الشرك باالله تعالى ، وھو
  .وتشدیداً في التحذیر وتمییزاً عن باقي الذنوب  للأمرعلى الحكم تھویلاً  بالآیة

  
  في مواقف الاحتجاج :  بالآیاتالاستشھاد  - ٤

الله  إلالا حكم  ((عوة الخوارج ، عندما رفضوا التحكیم ورفعوا شعار د هردفي وذلك   

تعالى والى رسولھ  االله إلىعلى الرجوع  بالآیةواستشھد ،  )٥))(علي لا لك  لحكم الله یا، ا

 صلى االله علیھ والھ وسلم  والیھ في مضمر كلامھ قال ،  :)) َوَإِنَّمَا حَكَّمْنَا  إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَال ،
، وَلاَ بُدَّ لَھُ مِنْ  لاَ یَنْطِقُ بِلِسَانٍ رٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ. وھذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا ھُوَ خَطٌّ مَسْتُو الْقُرْآنَ

وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحَكِّمَ بَیْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ   . ، وَإِنَّمَا یَنْطِقُ عَنْھُ الرِّجَالُ تَرْجُمَانٍ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  ((سبحانھ وتعالى وقد قال االله سبحانھ : ،  الْفَرِیقَ الْمُتَوَلِّيَ عَنْ كِتَابِ االلهِ

. وفي الجھاد والتوبة والحج وموضوعات شتى ذكر  )٧)(٦))(شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ 

  یومنا ھذا .  إلىآیات القرآن ، وھي طریقة استعملھا بعده الخطباء  فیھا الإمام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣الحدید :  )١(
  .  ٧٢٤نھج البلاغة ، شرح محمد عبده :  )٢(
  .  ٤٨) النساء : ٣(
  .  ٣٢٠: ١٧٦  طبة :خ) نھج البلاغة : ٤(
  . ٢٨٨:  ٢ ،  الحدید أبي،ابن  نھج البلاغة شرح )٥(
  . ٥٩النساء :  )٦(
  .٢٣٠، ٢٢٩  :   ١٢٥  طبةخ ،نھج البلاغة  )٧(
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٤٢  
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  المبحث الثاني  : اثر القرآن في الخطب  (نسق الموضوعات ) 
إن الموضوعات في القرآن الكریم كثیرة وواسعة ، تنسجم والرسالة التي جѧاء بھѧا النبѧي    

وھي تامة قال االله  ،تتحقق من خلالھا  أنلھا  أریدالتي  والأھداف صلى االله علیھ والھ وسѧلم  محمد 

وھѧي  ) ١))( لْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضѧِیتُ لَكѧُمْ الإِسѧْلاَمَ دِینѧًا    الْیَوْمَ أَكْمَ (( : تعالى

تتسع لكل زمان ومكان ، وفي البحث عن العلاقة بین موضوعات القرآن الكѧریم ومضѧامینھ   

 ىإل  ѧ الإمام ىعلاقة وثیقة سع أنھا نھج البلاغة من جھة أخرى ، نجد خطب ومن جھة 

ھѧѧا وبیѧѧان الغѧѧامض منھѧѧا ، وھѧѧي  یناكشѧѧفھا وبثھѧѧا فѧѧي النفѧѧوس مѧѧن خѧѧلال تفسѧѧیرھا وشѧѧرح مع 

  .موضوعات عامة لا تتعلق بفئة دون أخرى 

طالѧب موقѧف ضѧیق منطѧو علѧى تجربѧة محѧدودة         أبѧي فلیس لأمیر المؤمنین علѧي بѧن    (( 

     ѧي للحیѧوم القرآنѧن المفھѧة مѧ٢))( اةتموت بموت صاحبھا ، بل كل تجاربھ الشخصیة منطلق(  ،

علѧى نقѧل مѧا     والأمانѧة سѧنجدھا ملیئѧة بѧالحرص      الإمامبل مع القراءات المتعددة لخطب 

الناس ، كالتوحیѧد وتقѧوى االله والعبѧادة وتھѧذیب الѧنفس والحكمѧة        إلىفي القرآن من مضامین 

، وقѧد   والأولѧین  الأنبیѧاء  والاعتبѧار بقصѧص   الإنسانوالموعظة والجھاد في سبیل االله وخلق 

عѧدة موضѧوعات ، ویمكѧن أن نجعѧل لتلѧك       أوي الخطبة في نھج البلاغة بموضѧوع واحѧد   تأت

وتعدد ذكرھا وارتباطھѧا بѧالقرآن ، وأرى أنھѧا     أھمیتھاالموضوعات عنوانات تشملھا بحسب 

  :  أربعة

   .التوحید ونسق العبادة  -١

 .قدرة االله سبحانھ في الخلق  -٢

  .المواعظ والحكم  -٣

  .ل االله الجھاد في سبی -٤

   .عات فرعیة كثیرة وة تدخل موضیت ھذه العنوانات الرئیسحوت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣) المائدة :١(
  . ٢٨٤، عباس الفحام : في نھج البلاغة القرآني  الأثر) ٢(

  

٤٣ 
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  أولاً : التوحید ونسق العبادة 
 إنكارمن صعوبات في بدایة مسیرتھا ، ھو  الإسلامیةة جھتھ الدعواما و أولإن   

،  )١))( وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ ((بعد ما نزل قولھ تعالى : فوحدانیة االله سبحانھ وتعالى ، 

قومھ ، اجتمع رھط من قریش  إلىأن یبلغ ما أنزل إلیھ   صلى االله علیھ والھ وسلم لما أراد النبي و

     ، صلى االله علیھ والھ وسلم  جھل ) ، وشكوا لھ رسول االله أبوم ( ھأبي طالب وفیودخلوا على 
 أریدھمطالب : أي ابن أخي ! ما بال قومك یشكونك ... فقال یا عم ، إني  أبوفقال لھ  ((

قال ، لاَ إِلَھَ إِلاَّ اللَّھُ بن أخي ؟ قال :  على كلمة واحدة ... فقال أبو طالب : وأي كلمة ھي یا

أَجَعَلَ الآلِھَةَ إِلَھًا وَاحِدًا إِنَّ ھَذَا لَشَيْءٌ  ((: فقاموا فزعین ینفضون ثیابھم ، وھم یقولون : 

  . )٣()٢))( عُجَابٌ

، بل جعل التوحید  الأحدعبادة االله الواحد  إلىلذا كثرت في القرآن الآیات التي تدعو 

صلى ما یریده االله تعالى ورسولھ ، فعرف ھذا الأصل  الإمام وأدركأول أصول الدین ، 

ادتھم الناس وما یفكرون بھ ، وما ھي عب ، وفي الوقت نفسھ عرف ما یریده  االله علیھ والھ وسلم 

 ، لذا تصدرت خطبھ الإسلام د، والشبھات التي وقعوا فیھا بع الإسلامقبل  للإلھونظرتھم 

یسھل فھمھ ، كشفت عن  واضحووبأسلوب دقیق  - التوحید    - الأصلالحدیث عن ھذا 

بالدین بصورة عامة وبالتوحید بصورة خاصة ، نافیاً عن االله تعالى ما   الإماموعي 

یْسَ لَ ((تصورات نزھھ عنھا القرآن الكریم إذ قال تعالى : تشبیھات والحق بھ من صفات و

  . )٤))( كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢١٤) الشعراء : ١(
  .  ٥ص :  سورة  )٢(
ه)،تحقیق محمد ٣١٠تاریخ الطبري(تاریخ الأمم والملوك )، أبي جعفر محمد بن جریر الطبري (ت) ٣(

        .٢٠٦:  ٢:  م  ٢٠٠٨، ١. لبنان،ط–أبو الفضل إبراھیم، إحیاء التراث العربي بیروت 
  . ١١لشورى : ا )٤(
  
  
  

٤٤  
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أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُھُ ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِھِ التَّصْدیقُ بِھِ ، وَكَمَالُ (( :  وفي ذلك یقول 
التَّصْدِیقِ بِھِ تَوْحِیدُهُ ، وَكَمَالُ تَوْحِیدِهِ الإِخْلاصُ لَھُ ، وَكَمَالُ الإِخْلاصِ لَھُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْھُ 

دَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّھا غَیْرُ المَوْصُوفِ ، وَشَھَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّھُ غَیْرُ الصِّفَةِ ، فَمَنْ ، لِشَھَا
وَمَنْ قَرَنَھُ فَقَدْ ثَنَّاهُ ، وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَد جَزَّأَهُ ، وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ وَصَفَ االلهَ سُبْحَانَھُ فَقَدْ قَرَنَھُ ، 

، )١))( ، وَمَنْ أشَارَ إِلَیْھِ فَقَدْ حَدَّهُ ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ مَنْ جَھِلَھُ فَقَدْ أشَارَ إِلَیْھِ، وَ جَھِلَھُ

أحد في إعطاء التوحید حقھ كما  الإمام، لم یسبق  صلى االله علیھ والھ وسلم رسول االله  فباستثناء

كان نسق مضمر یستھدف ثقافة من ل إشاراتلنص افعل ھو في ھذه الخطبة ، على أن في 

عقولھم محدودة ، وأفكارھم ضیقة  رب العالمین ، إذ كانتبیخاطبھم ، ومعرفتھم الساذجة 

  . الأعمىفي ذلك ، لم یعرفوا إلا التقلید 

لأن  (( )) أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُھُ ((  الإمامالحدید في سبب ذكر  أبي نبألذا یقول 

تباع لإم ورثوا تلك العبادة الخاطئة من آبائھم وأجدادھم ، فكان ذلك عائقاً فھ )٢))(التقلید باطل

وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ  ((ما أنزل االله تعالى ، كما أشار القرآن إلى ذلك في قولھ تعالى : 

  .  )٣))( انَ آبَاؤُھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلاَ یَھْتَدُونَاللَّھُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَ

االله تعالى المطلقة وھو كما وصف نفسھ قدرة  وفي خطبة أخرى یبین الإمام 

أَنْشَأَ   (( :  الإمامیقول  )٤))( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ (( تعالى :
 ... ، وَلاَ حَرَكَةٍ أَحْدَثَھَا وَلاَ تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَھَا ، بِلاَ رَوِیَّةٍ أَجَالَھَا ، وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً لخَلْقَ إنْشَاءًا

  حسیة ، وصوراً من واقع  أمثلة الأذھان إلىفي تقریب المفاھیم   الإماموالتمس  )٥))(
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٨: ١خطبة نھج البلاغة :  )١(
  . ١٢٢:  ١  ابن ابي الحدید نھج البلاغة، شرح )٢(
التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، محمد بن  - :، وینظر ٢٣٩:  ١الكشاف :  :، ینظر ١٧٠البقرة :  )٣(

المیزان  :وینظر  ٧٠: ٣: مم ٢٠٠٩، ٣لبنان ، ط–عمر بن الحسین الرازي دار الكتب العلمیة،بیروت 
محمد حسین الطباطبائي ،تحقیق: أیاد باقر سلمان،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت  في تفسیر القرآن :

  .   ٣٤٩:  ١ م، ٢٠٠٦، ١لبنان ، ط–
  . ٨٢یس :  )٤(
    .١٨: ١ طبة خ ، نھج البلاغة ) ٥(
  
  

٤٥  
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غریباً عنھم ، وھم یطوفون حول عن الحج الذي لم یكن  ،فخطبالمجتمع الذي یخاطبھ 

وَفَرَضَ عَلَیْكُمْ حَجَّ بَیْتِھِ الحَرَامِ ،  ((:  البیت الحرام الذي كان أقدس شيء عندھم فقال 
الَّذِي جَعَلَھُ قِبْلَةً لِلأنَامِ ... یُحْرِزُونَ الأَرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِھِ، وَیَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ 

   . )١))(رَتِھِ مَغْفِ

ى البیت الحرام للتجارة ، فوضع لمكة وا إلىبتجارتھم ووفودھم  فذكرھم الإمام 

یَا أَیُّھَا (( لھا تجارة أخرى وھي الأیمان باالله تعالى ، وقد نبھھم االله تعالى في كتابھ قائلاً : 

تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِدُونَ  ذَابٍ أَلِیمٍ الَّذِینَ آَمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیكُمْ مِنْ عَ

  . )٢))(فِي سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

مكة في كل عام للتجارة مع االله تعالى بإیمانھم  إلىیكون وفودھم أن   أراد الإمام

ھا ن، لا لجمع المال والمفاخرة بھا وبأنفسھم ، بل یبدلو صلى االله علیھ والھ وسلم  ولھبھ وبرس

العبادة فقد وردت كثیراً في الخطب بمعناھا العام  أما .بالجھاد في سبیل االله بأموالھم وأنفسھم

فقھ فإن ذلك یبحث في ال والأفعالللعبادة ، لا العبادة التي تشتمل على الحركات  ھم، أي فھم

  .زاء نص أدبي وخطاب عام یلقى للجمھور في محافلھم أحن ب، أما في الخطابة فن

  بربھ والى أي مدى تكون تلك العبادة خالصة  الإنسانعن علاقة   الإمامفتحدث 

درجات ثلاث : إما عبادة أحرار وإما عبادة تجار وإما عبادة عبید   الإمامالله لذا یجعلھا 

، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ رَھْبَةً  قَوْماً عَبَدُوا االلهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِإِنَّ ( ( : فیقول  ،
فھي إما عبادة ،  )٣))( ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الأَحْرَارِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ

وفي خطبة ، كانت رغبة أو رھبة  ماوالناقصة  الأحراربادة تامة وإما ناقصة ، فالتامة ع

في بد حتى یكون بما ید یصدق ایمان ع لا ((   : أخرى یتضح ھذا المعنى أكثر بقولھ 
  إما تحركھم  : ھم ار لحال الناس آنذاك إذإضم، وفي النصین  )٤))( االله أوثق منھ بما في یده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤: ١ طبة خ ، ) نھج البلاغة ١(
  .١١، ١٠) الصف : ٢(
  .٦٤٥:  ٢٣٨، حكمة ) نھج البلاغة ٣(
  .٦٦٤: ٣١٠المصدر نفسھ، حكمة ) ٤(
  

٤٦ 
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نفسھ ومن ھم على  إلىمع الحق في إشارة ثالث الأطماع أو ترغمھم المخاوف ، ونفر 

  . سبحانھفي خلوص عبادتھم اللهطریقتھ من الأصحاب 

وأنھ على طریقة الأنبیاء وشبیھ بالملائكة إذ  وفي خطبة ثالثة تضمر عبادتھ 

، وَوَقَفُوا  كلمتھ وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِھِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَیْھِ دَعْوَتَھُ ، وَصَدَّقُوا  ((:  یقول 
  العبادة التي یریدھا  ، فقد فھم ) ١))( فِینَ بِعَرْشِھِمَوَاقِفَ أَنْبِیَائِھِ ، وَتَشَبَّھُوا بمَلاَئِكَتِھِ المُطِی

 االله تعالى من عباده وفھمھا للناس ، كما حصل لھ مع رجل یقال لھ : عاصم بن زیاد الذي

یا عُدَيّ نفسھ لقد استھام بك (( في حالة من التصوف والانعزال فقال لھ :  رآه الإمام 
 أحل لك الطیبات ، وھو یكره أن تأخذھا ، أنت الخبیث أما رحمت أھلك وولدك ؟ أترى االله

یا أمیر المؤمنین ، ھذا أنت في خشونة ملبسك  ((فقال عاصم :  ))أھون على االله من ذلك 
أَئِمَّةِ ویحك أني لست كأنت ، إن االله تعالى فرض على  ((: مأكلك ! فقال وجشوبة 

، فكانت كلماتھ  )٢()) بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ! ، كَیْلاَ یَتَبَیَّغَ لنَّاسِبِضَعَفَةِ ا الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَھُمْ

  طاعة االله وعبادتھ .  إلىتفصح عن طاعتھ وعبادتھ ، وبھا یھتدي الناس 

 
  قدرة االله سبحانھ في الخلق  -  ثانیاً

 

وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة تتحدث عن عظمة االله سبحانھ وقدرتھ على 

،  أَنْشَأَ الخَلْقَ إنْشَاءً ((فقال :   الإماموبقدر اھتمام القرآن بذلك جاءت خطب  الخلق ،
،  جْوَاءِأَ ـ سُبْحَانَھُ ـ فَتْقَ الأَثُمَّ أَنْشَ...  وَلاَ تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَھَا ، بِلاَ رَوِیَّةٍ أَجَالَھَا وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً

حَمَلَھُ  مُتَراكِماً زَخَّارُهُ،  ، فأَجازَ فِیھَا مَاءً مُتَلاطِماً تَیَّارُهُ الَھوَاءِ ، وَسَكَائِكَ رْجَاءِلأَوَشَقَّ ا
  . )٣()).. .  عَلَى مَتْنِ الرِّیحِ الْعَاصِفَةِ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥: ١طبة   خ البلاغة ،  نھج) ١(
  .٤٠٨:   ٢٠٩، خطبة المصدر نفسھ) ٢(
  . ١٨،١٩ : ١خطبة  ، المصدر نفسھ  )٣(

  
٤٧ 
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وَھُوَ الَّذِي یَبْدَأُ  ((:  قال تعالى بدایة خلق المخلوقات ،  ففي ھذه الخطبة یذكر 

یزُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَھُوَ أَھْوَنُ عَلَیْھِ وَلَھُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَھُوَ الْعَزِ

الریاح التي تحمل السحاب لیكون مطراً  تحیا بھ الأرض المیتة  الإمامویذكر ،  )١()) الْحَكِیمُ

وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ  (( ویسقى بھ الزرع قال تعالى :

تٍ فَأَنزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّ

  . )٢( )) لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

الاسباب من حدیث القرآن عن البحر والقصص التي دارت فیھ   الإماموأخذ 

 وَأَدَامَ مُرَبَّھَا شَأَ سُبْحَانَھُ رِیحاً اعْتَقَمَ مَھَبَّھَاثُمَّ أَنْ (( : التي خلق االله سبحانھ منھا البحر فقال
البِحَارِ ،  ،وَإِثَارَةِ مَوْجِ الزَّخَّارِ ،فَأَمَرَھا بِتَصْفِیقِ المَاءِ ، وَأَبْعَدَ مَنْشَاھَا وَأَعْصَفَ مَجْرَاھا

  الإمامفاستدل ،  )٣()) ... ضَاءِفَمَخَضَتْھُ باً مَخْضَ السِّقَاءِ ، وَعَصَفَتْ بھِ عَصْفَھَا بِالفَ

ھُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُمْ فِي  ((على حركة الكون من خلال حدیث القرآن الكریم عنھ قال تعالى : 

صِفٌ  عَاالْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِھِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِھَا جَاءَتْھَا رِیحٌ

بِھِمْ دَعَوْا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنَا وَجَاءَھُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّھُمْ أُحِیطَ 

  . )٤()) مِنْ ھَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِینَ

ي ذكر المخلوقات القرآن ف أجملھكلاماً  یتضمن تفصیلاً  لما   الإمام وقد یذكر 

أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ  (( كما في قولھ تعالى :

بعد أن ذكر الماء والبحر والھواء قدرة االله تعالى في خلق   الإمامففصل  )٥()) رُوجٍُـف

، جَعَلَ  سَبْعَ سَموَاتٍ –أي من موج البحر  –ى مِنْھُ فَسَوَّ ((: السماوات وزینتھا فقال 
  ، وَلا  ، بِغَیْر عَمَدٍ یَدْعَمُھَا ، وَسَمْكاً مَرْفُوعاً وَعُلْیَاھُنَّ سَقْفاً مَحْفُوظاً سُفْلاَھُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧الروم : ) ١(
 . ٥٧الأعراف : ) ٢(
  .١٩: ١خطبة  نھج البلاغة ، )٣(
  . ٢٢یونس :) ٤(
  .٦ق: ) ٥(
 

         ٤٨ 
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  ،  ، وَضِیاءِ الثَّوَاقِبِ وَأَجْرَى فِیھا سِرَاجاً مُسْتَطِیراً یَنْظِمُھا. ثُمَّ زَیَّنَھَا بِزینَةِ الكَوَاكِبِ دِسَارٍ

  . )١)) ( مَائِرٍ ، وَرَقِیمٍ سَقْفٍ سَائِرٍ، وَ : في فَلَكٍ دَائِرٍ وَقَمَراً مُنِیراً

 ً أنھ لم یفصل سبحانھ عن ھذه  إلا) لْمَلاَئِكَةِا( في القرآن ذكر ومما یرد كثیرا

السؤال عنھا  إلىلاستكشاف العوالم الأخرى غریزتھ وحبھ  الإنسانوقد تدعو  المخلوقات ،

ندما أراد أالله سبحانھ استخلاف كما في قولھ تعالى ع كان الأمر قد تعلق بھ ، إذاخاصة  ،

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  ((في الأرض فخاطب الملائكة في ھذا الأمر  الإنسان

قَدِّسُ لَكَ الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ

   .) ٢))(قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

نَ ثُمَّ فَتَقَ مَا بَیْ(( :بالملائكة في خطبة لھ قال فیھا التعریف من الأمام  فیأتي
 ، وَرُكُوعٌ لاَ یَرْكَعُونَ : مِنْھُمْ سُجُودٌ لاَ ھُنَّ أَطْواراً مِنْ مَلائِكَتِھِلأَ،فَمَ السَّمواتِ العُلاَ

، لاَ یَغْشَاھُمْ نَوْمُ العُیُونِ، وَلاَ سَھْوُ  لاَ یَتَزَایَلُونَ وَمُسَبِّحُونَ لاَ یَسْأَمُونَ ، وَصَافُّونَ یَنْتَصِبُونَ
، وأَلسِنَةٌ إِلَى  . وَمِنْھُمْ أُمَنَاءُ عَلَى وَحْیِھِ ، ولاَ غَفْلَةُ النِّسْیَانِ بْدَانِالأَ ، وَلاَ فَتْرَةُ العُقُولِ

وَمِنْھُمُ  . بْوَابِ جِنَانِھِلأَ . وَمِنْھُمُ الحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ، وَالسَّدَنَةُ ، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِھِ وَأَمْرهِ سُلِھِرُ
نَ ، والخَارجَةُ مِ ، وَالمَارِقَةُ مِنَ السَّماءِ العُلْیَا أَعْنَاقُھُمْ رَضِینَ السُّفْلَى أَقْدَامُھُمْالثَّابِتَةُ في الأَ

  . )٣()) ، وَالمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ العَرْشِ أَكْتَافُھُمْ قْطَارِ أَرْكَانُھُمْلأَا

الذي كرمھ االله سبحانھ بأن  للإنسان إضمار  الإماموفي ذكر ھذا التفصیل من 

والعبادة الله سبحانھ ، تعملھ الملائكة من الطاعة  یعمل ما جعلھ خلیفتھ في أرضھ مع أنھ لا

لھ االله سبحانھ ضومع ذلك یف یؤدي حق العبادة والطاعة الله سبحانھ ، ینام ویغفل ولا فالإنسان

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  (( : قال تعالى على سائر المخلوقات ،

  . )٤()) مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاًوَرَزَقْنَاھُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠، ١٩: ١خطبة   نھج البلاغة ،) ١(
  . ٣٠البقرة : )٢(
  . ٢٠:   ١خطبة  نھج البلاغة ، ) ٣(
  . ٧٠: الإسراء )٤(
  

٤٩  
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رْضِ وَسَھْلِھَا، لأَا انَھُ مِنْ حَزْنِثُمَّ جَمَعَ سُبْحَ ((  :قال الإنسانخلق  ثم یذكر  
فَجَبَلَ مِنْھا  حَتَّى لَزَبَتْ بِالبَلَّةِ ، وَلاَطَھَا حَتَّى خَلَصَتْ تُرْبَةً سَنَّھَا بالمَاءِ وَعَذْبِھَا وَسَبَخِھَا

حَتَّى  ، وَأَصْلَدَھَا: أَجْمَدَھَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ ، وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ وَوُصُولٍ صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ
إِنْساناً ذَا أَذْھَانٍ  لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَأجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ نَفَخَ فِیھا مِنْ رُوحِھِ فَمَثُلَتْ  صَلْصَلَتْ

االلهُ  وَاسْتَأْدَى... ثم قال  وَأَدَوَاتٍ یُقَلِّبُھَا ، وَجَوَارِحَ یَخْتَدِمُھَا یُجیلُھَا، وَفِكَرٍ یَتَصَرَّفُ بِھَا
وَالخُنُوعِ ذْعَانِ بالسُّجُودِ لَھُ، لإِسُبْحَانَھُ المَلائكَةَ وَدِیعَتَھُ لَدَیْھِمْ، وَعَھْدَ وَصِیَّتِھِ إِلَیْھمْ، في ا

  . )١())...  لِتَكْرِمَتِھِ

أن  الإنسانن على لكوالملائكة  الإنسانیتحدث عن أصل خلقة وان كان  فھو 

   الإماموفي خطبة أخرى یصرح  ،بادة االله سبحانھیتكبر عن ع یتفكر في نفسھ ولا

 أَیُّھَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ  یَا ((: قولھ تعالى  تلابنفسھ وذلك عندما  الإنسانبغرور 

 َالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك َفِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك ) ((٢ ( فقال  :)) َتَعَالى مِنْ ف
 سِتْرِهِ مُقیِمٌضَعِیفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِیَتِھِ! وَأَنْتَ فِي كَنَفِ  أَكْرَمَھُ! وَتَوَاضَعْتَ مِنْقَوِيٍّ مَا 

نْ لُطْفِھِ ، بَلْ لَمْ تَخْلُ مِ ، وَلَمْ یَھْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ ، فَلَمْ یَمْنَعْكَ فَضْلَھُ ، وَفِي سَعَةِ فَضْلِھِ مَتَقَلِّبٌ
، أَوْ بَلِیَّةٍ یَصْرِفُھَا عَنْكَ، فَمَا  ، أَوْ سَیِّئَةٍ یَسْتُرُھَا عَلَیْكَ فِي نِعْمَةٍ یُحْدِثُھَا لَكَ مَطْرِفَ عَیْنٍ

تَوَازِیَیْنِ فِي ، مُ ھذِهِ الصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَیْنِ فِي الْقُوَّةِظَنُّكَ بِھِ لَوْ أَطَعْتَھُ! وَایْمُ االلهِ لَوْ أَنَّ 
  . )٣( )) عَمْالِوَمَسَاوِىءِ الأَ،  خْلاَقِلأَ، لَكُنْتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلى نَفْسِكَ بِذَمِیمِ ا الْقُدْرِ

ً  لآیات القرآن الكریم في تمادي   ھذا التأنیب منھإن  في  الإنسانیأتي مساوقا

وَ خَصِیمٌ ـنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا ھُرَ الإِـأَوَلَمْ یَ (( : ىـلخالقھ قال تعال ھھ وتحدیـغی

  ذكر المخلوقات لنفس الأسباب التي یریدھا القرآن الكریم من   الإمامفیورد  )٤()) نٌـمُبِی

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    .٢١: ١، خطبة نھج البلاغة ) ١(
  . ٨،  ٧،  ٦الانفطار : )٢(
  . ٤٣٥:  ٢٢٣خطبة نھج البلاغة ،) ٣(
 . ٧٧یس :  ) ٤(
  

٥٠  
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العلم من  إذ بما حولھ ، وأنفسھ سواء بللعلم  الإنسان وإرشاد ،عظمة االله سبحانھبیان 

 إلىلذا كانت أول كلمة نزلت من السماء . الإنسانأولویات القرآن التي أمر بھا االله سبحانھ 

لو كانت  العلماء عنھا ،) التي یقول اقْرَأْ( ھي صلى االله علیھ والھ وسلم ى رسول االله الأرض عل

 إلىفي أول خطاب من السماء  كلمة أعظم وأعز وأكرم على االله من ھذه الكلمة لذكرت ،

ً  عن خلق  وھي بعد تحمل معھا معنى ، صلى االله علیھ والھ وسلم رسول االله   الإنساندقیقا

اقْرَأْ  خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ((قال تعالى  إذء بنفسھ والارتقا

  . )١( )) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ 

ء والتي عبر عنھا القرآن التي ھي أخس الأشیا (النطفة ) مخلوق من الإنسانفمع أن 

  الإمامالعلم لترتفع درجتھ ومنزلتھ ،لذا أكد  بإعطائھأنھ أكرم  إلا،  )٢()) مَاءٍ مَھِینٍ ((ـ ب

، وَكَفَى بِالْمَرءِ جَھْلاً أَلاَّ یَعْرِفَ  الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ ((في خطبھ على العلم والعلماء فقال : 
،  ، جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ الرِّجَالِ إِلَى االلهِ لَعَبْدٌ وَكَّلَھُ االلهُ إِلَى نَفْسِھِ أَبْغَض؛ وَإِنَّ مِنْ  قَدْرَهُ

  خِرَةِ كَسِلَ! كَأَنَّ مَا عَمِلَ لآَ، أوْ إِلَى حَرْثِ ا الدُّنْیَا عَمِلَ إِلَى حَرْثِ ، إِنْ دُعِيَ سَائِرٌ بَغَیْرِ دَلِیلٍ

  .) ٣))( سَاِقطٌ عَنْھُ! ، وَكَأَنَّ مَا وَنَى فِیھِ لَھُ وَاجِبٌ عَلَیْھِ

قیل في ھذا  ما بلغأ ومن یدعو أھل بیتھ وأصحابھ للعلم ومدارستھ ، فقد كان 

:  ، الْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمَالِ یَا كُمَیْلُ ((  :قال إذكمیل بن زیاد  إلى  الإمامالباب ھو نصیحة 
،  نْفَاقِعَلَى الإِ ، وَالْعِلْمُ یَزْكُو ، وَالْمَالُ تَنْقُصُھُ النَّفَقَةُ حْرُسُ المَالَالْعِلْمُ یَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَ

، بِھِ یَكْسِبُ  ، مَعْرِفَةُ الَعِلْمِ دِینٌ یُدَانُ بِھِ . یَا كُمَیْل بْن زِیَادٍ وَصَنِیعُ الْمَالِ یَزُولُ بِزَوَالِھِ
محكوم  الُـ، وَالْمَ مٌـمُ حَاكِْـ، وَالْعِل ھِـدَ وَفَاتِـةِ بَعْـحْدُوثَلأُوَجَمِیلَ ا،  فِي حَیَاتِھِ نْسَانُ الطَّاعَةَالإِ

:  ونَ مَا بَقِيَ الدَّھْرُـلَمَاءُ بَاقُ، وَالْعَ مْ أَحْیَاءٌـوَالِ وَھُـمْلأَھَلَكَ خُزَّانُ ا، لـیَا كُمَیْ.  علیھ
  . )٤()) قُلُوبِ مَوْجُودَةٌي الْـأَمْثَالُھُمْ فِو ، أَعْیَانُھُمْ مَفْقُودَةٌ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٥ -١)العلق :١(
   .١٤السجدة :) ٢(
    .  ١٨٧:  ١٠٣خطبة  نھج البلاغة ،) ٣(
  . ٦٣٠،  ٦٢٩:  ١٤٧حكمة     ،المصدر نفسھ  )٤(
  

٥١  
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  الإنسانمراحل خلقة     
  

لیكشف بالأدلة   الإمامالكتاب العزیز یأتي خطاب  وفي نسق واضح مع آیات

ذلك  ومحدودیتھ في نفس الوقت ، الإنسانالدامغة على قدرة االله سبحانھ العظیمة وعجز 

أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ  یَا (( قال تعالى : ، الإنسانعندما تحدث القرآن الكریم عن مراحل خلق 

نَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ فِي رَیْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِ

 ثُمَّ لِتَبْلُغُوا وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

ا وَتَرَى كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًأَشُدَّ

  . )١()) الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ

أنھ یفترق عن الآیة في اختتام  إلاھذه الآیة لیصوغ منھا خطبتھ   الإمامفیأخذ 

وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِي فِي  أَیُّھَا الْـمَخْلُوقُ السَّوِيُّ ((:  فقال بھ في القرآن ، ختمت الخطبة بغیر ما
فِي ( ( ، وَوُضِعْتَ )٢())مِنْ طِینٍ لاَلَةٍمِنْ سُ((، بُدِئْتَ  سْتَارِلأَرْحَامِ، وَمُضَاعَفَاتِ الأَاظُلُمَاتِ 

 فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِیناً لاَ تُحِیرُ دُعَاءً ، تَمُورُ وَأَجَلٍ مَقْسُومٍ )٣())إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ  قَرَارٍ مَكِینٍ 
؛  مَنَافِعِھَا ، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ ، ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَارٍ لَمْ تَشْھَدْھَا ، وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاءً

 وَإِرَادَتِكَ؟! فَمَنْ ھَدَاكَ لاِجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِّكَ؟ وَعَرَّفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ

أَعْجَزُ ، وَمِنْ اتِ خَالِقِھِ دَوَاتِ فَھُوَ عَنْ صِفَلأَصِفَاتِ ذِي الْھَیْئَةِ وَا، إِنَّ مَنْ یَعْجِزُ عَنْ  ھَیْھَاتَ
  . )٤))( تَنَاوُلِھِ بِحُدُودِ الْمخْلُوقِینَ أَبْعَدُ

بینما الآیة استرسلت في  ، الإنسانتوقف عند قدرة االله سبحانھ في خلق    فالإمام

          الإنسانفعندما ذكر االله سبحانھ نھایات وھو النبات  الإنسانذكر قدرتھ على خلق غیر 

  ق ـخل إلىرة ـانتقلت مباش )٥( ))دَ عِلْمٍ شَیْئًا ـى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ یَعْلَمَ بَعْـمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَوَ ((
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .  ٥الحج : ) ١(
  .١٢المؤمنون :) ٢(
 .٢١المرسلات :) ٣(
  . ٢٩١: ١٦٣خطبة نھج البلاغة ، )٤(
  .   ٥) الحج: ٥(
  

٥٢  
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وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ  ((بالعطف فقالت  آخر

  .)١( )) كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ

سؤالاً   فوجھ لھ الإنسانفأراد في خطبتھ لوازم وتفصیلات قدرة خلق   الإمامأما 

فَمَنْ ھَدَاكَ لاِجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ  ((بعظمة الباري سبحانھ فقال  والإقرارلیقر بعجزه  ،
فھو عن معرفة صفات االله أعجز ،  الصفات المختصة بھ ،عجز عن معرفة  فإذا )) ؟أُمِّكَ

 إلى تھعوود،آیاتھ  عمق تبحره في القرآن ، وتدبر  الإمامویضمر ھذا الكلام من 

أودعھ  قدرة االله سبحانھ من خلالھا ،ومن خلال ما إلىالوقوف عندھا من قبل الناس لیھتدوا 

سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ  ((:  في نفوسھم ، قال تعالى

  . )٢( )) كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى

رْضَ لأَا كَبَسَ (( یصف بھا الأرض ودحوھا على الماء یقول  وفي خطبة لھ 
، وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ  أمْواجِھَا تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ ، وَلُجَجِ بِحَارٍَ اخِرَةٍ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ عَلى مَوْرِ

، فَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِھَا،  داً كَالْفُحُولِ عِنْدَ ھِیَاجِھَاوَتَرْغُو زَبَ أَثْبَاجِھا
، فَأَصْبَحَ بَعْدَ  عَلَیْھِ بِكَوَاھِلِھَا إِذْ تَمعَّكَتْ وَسَكَنَ ھَیْجُ ارْتِمَائِھِ إِذْ وَطِئَتْھُ بِكَلْكَلِھَا وَذَلَّ مُسْتَخْذِیاً

رْضُ لأَ، وَسَكَنَتِ ا ، وَفِي حَكَمَةِ الذُّلِّ مُنْقَاداً أَسِیراً مَقْھُوراً ، سَاجِیاً اجِھِأَمْوَ اصْطِخَابِ
  . )٣( )) مَدْحُوَّةً

على خلاف طریقة القرآن في  فخص الأرض بكلامھ بمعزل عن السماوات ،

،  ً یتفرع عنھا من  وذلك لأنھ یرید أن یتحدث عن أصل خلقة الأرض وما ذكرھما معا

وردت  إذومع ذلك فان اھتمامھ بالأرض یأتي من اھتمام القرآن بذكرھا  ون وأنھار ،عی

نلحظھ في ھذه   الخطبة ھو استعارات  وما ، ) مرة٣٧٠یقرب من ( الأرض فیھ ما كلمة

    وأكثر استعمالھم لھا في الحیوان مثل  لألفاظ متداولة عند العرب ومن بیئتھم ،  الإمام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥) الحج:  ١(
    . ٥٣فصلت :  )٢(
  . ١٦٠:  ٩١) نھج البلاغة، خطبة ٣(
  
  

٥٣  
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 الإمامأن  والسبب ترغو ) ، -  تمعكت – كلكلھا - وطئتھ -ھیاجھا –الفحول  - ( مستفحلة

 ھیضمر أن في مقام البیان،وھذا ما  ر الكون ،فھو قادر في الوقت الذي یفھم بھ أسرا

أن مثل ھذه العلوم والأسرار العجیبة في الكون  إذللناس بحسب مقتضى حالھم  إفھامھاعلى 

  الغیر بھا .  إفھام عنیصعب فھمھا ،فضلاً 

ذكر خلق  بعد ما من مخلوقات االله سبحانھ یذكرھا كثیروفي خطبة مشتملة على 

 وَكَذلِكَ السَّماءُ وَالْھَوَاءُ ((: قال - ل الثالثالذي سنفرد لھ مبحثاً  خاصاً  في الفص -  الحیوان
،  ، وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ ، وَالنَّبَاتِ وَالشَّجرِ . فَانْظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَالرِّیَاحُ وَالْمَاءُ

،  ، وَطُولِ ھذِهِ الْقِلاَلِ ھذِهِ الْجِبَالِ، وَكَثْرَةِ  ، وَتَفَجُّرِ ھذِهِ الْبِحَارِ وَاخْتِلاَفِ ھذَا اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ
، وَأَنْكَرَ الْمُدَبِّرَ! زَعَمُوا  الْـمُخْتَلِفَاتِ. فَالوَیْلُ لِمَنْ جَحَدَ الْمُقَدِّرَ نلسوالأوَتَفَرُّقِ ھذِهِ اللُّغَاتِ، 

 ادَّعَوا إِلَى حُجَّةٍ فِیَما ، وَلَمْ یَلْجَأُوا ، وَلاَ لاِخْتِلاَفِ صُوَرِھِمْ صَانِعٌ أَنَّھُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَھُمْ زَارعٌ
،  )١()) ، أَوْ جِنَایَةٌ مِن غَیْرِ جَانٍ؟! وَھَلْ یَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَیْرِ بَانٍ أَوْعَوْا، وَلاَ تَحْقِیقٍ لِمَا 

ویضمر من جمیعاً  في القرآن في كثیر من آیاتھ ،  فعدد ھذه المخلوقات والتي ورد ذكرھا

المقدر لھذه المخلوقات سبحانھ، الخالق  أو تجھل تنكر كانت أن الناس، ذكرھا وراء

وَھَلْ یَكُونُ  ((  :السؤال فقال ةطریقب كلامھثم یعزز  تحقیق ، ووجودھا من غیر دلیل ولا
  ))  ، أَوْ جِنَایَةٌ مِن غَیْرِ جَانٍ؟! بِنَاءٌ مِنْ غَیْرِ بَانٍ

في نھج البلاغة ذكرت معظم مخلوقات االله الخطب  بأنومما تقدم یمكن أن نوجز 

ً  من أنساق الكتاب البارزة ، وھي في نفس  إنتعالى  لم یكن جمیعھا حتى یعد ذلك نسقا

لبیان عظمة االله سبحانھ وقدرتھ عن   الإمامالوقت مساوقة لذكرھا في القرآن ، تناولھا 

ومیة وما یحیط بھ مما یشعر بھ الی الإنسانطریق التعلیل والتحلیل والتفسیر أو ربطھا بحیاة 

  ھي الغایة من ذكرھا في الخطب . إذویحسھ كي یسھل فھمھا من قبل الناس 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
               ٣٤١، ٣٤٠:  ١٨٥خطبة نھج البلاغة ، )١(
  

  

٥٤  
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  : المواعظ والحكم  اًلثثا
 أما ،قرأ كتاب نھج البلاغة على انھ كتاب موعظة بشكل عام ممن  اثنانلا یختلف 

) خطبة تقریباً تختص بالموعظة ، فتكون بذلك أكبر  ٨٦بخصوص خطبھ فقد بلغت ( 

وبحسب أبوابھ وأوسعھا ، وتستغرق بمجملھا نصف الكتاب ، وتختلف الخطب بحجمھا 

 ٢١السطرین كالخطبة (  ، فمنھا قصیرة لا تتعدىمأوردھا الشریف الرضي في نھج البلاغة

) و  ١٧٤في الكتاب وثلاث خطب طویلة كالخطبة (  الأكثر) ، ومنھا متوسطة الحجم وھي 

عن : التقوى والتوكل  ھا فمختلفة ومتنوعة فقد تحدثتعضیا) ، وأما مو ١٩١) و (  ١٩٠( 

،  الأملوطول  النفس  ىا ، وھویالاغترار بالدن من، والصبر ، والزھد ، والتحذیر 

والمحبة ، ونصرة  الإحسانوالعصبیة ، والجور والظلم ، والتفرقة ، والترغیب في 

المظلومین ، وحمایة الضعفاء والمساكین ، والمروءة ، والشجاعة والوحدة ، والعبرة ، 

  .) ١(یوم القیامة ... وأھوال، وتذكر الموت ، وما بعده ، حاسبة والمراقبة، واغتنام العمروالم

وَرَاءَكُمُ  وَإِنَّ، أَمَامَكُمْ الغَایَةَ فَإنَّ  ((:  ظ القصیرة جداً قولھ ومن خطب المواع
فھذه الكلمات على قلتھا ،  )٢))(تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَإنَّمَا یُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ ، السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ 

منتھاه وفیھا  إلىمنذ خلقھ  نالإنسامصیر  إلىتشیر  من معاني القرآن كثیر اإلا أن فیھ

أن یعملھ في ھذه الحیاة الدنیا من أجل الفوز بالجنة ، وفیھا  الإنسانالنصیحة لما یجب على 

  . لآخرةا ىلإ  إشارة واضحة

إن ھذا الكلام لو وزن بعد  ((:  الإمامیقول الشریف الرضي معلقاً على كلام  

، بكل كلام ، لمال بھ راجحاً ،   االله علیھ والھ وسلم  صلىكلام االله سبحانھ ، وبعد كلام رسول االله 

  فما سمع كلام أقل منھ مسموعاً ، ولا  )) تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا (( وبرز علیھ سابقاً ، فأما قولھ 

   إلىوھي تنتمي  )٣))(أكثر منھ محصولاً وما أبعد غورھا من كلمة وانفع نطقھا من حكمة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٠: م ٢٠١١مرتضى المطهري  ، العتبة العلوية المقدسة  ،  في رحاب نھج البلاغة : :) ینظر١(
  . ٥١: ٢١طبة خ ،) نھج البلاغة ٢(
  . ٥١: ٢١ خطبة  ،  المصدر نفسھ ) ٣(
  

٥٥  
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  لاَ یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ  ((لى : كقولھ تعا رشادوالإموضوعات القرآن وما جاءت بھ آیاتھ من النصح 

لَكِنْ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ  مَتَاعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِھَادُ  الَّذِینَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ 

 عِنْدِ اللَّھِ وَمَا عِنْدَ اللَّھِ خَیْرٌ لِلأَبْرَارِ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا نُزُلاً مِنْ
یَوْمَ یَبْعَثُھُمْ اللَّھُ جَمِیعًا  ((وإن االله تعالى یبعث الناس جمیعاً یوم القیامة ، قال تعالى :  )١))(

تعالى  قال ،في الدنیا  الإنسانھو ما یعملھ  الآخرةوإن المیزان في  )٢))( فَیُنَبِّئُھُمْ بِمَا عَمِلُوا

وَأَمَّا مَنْ  فَھُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ  فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ (( وحسابھا :  الآخرةة عن نایك

   . )٣))( نَارٌ حَامِیَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ھِیَھْ  فَأُمُّھُ ھَاوِیَةٌ  خَفَّتْ مَوَازِینُھُ 

كثیراً التقوى ، والتي ورد ذكرھا   الإمامخطب  اومن الموضوعات التي تناولتھ

 (( : في القرآن سواء في الحث علیھا أو شروطھا أو بیان صفات المتقین ، قال تعالى

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى  الم  ((وقال تعالى :  )٤))( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

  . )٥))( لِلْمُتَّقِینَ

أَنَّ الْمُتَّقِینَ ذَھَبُوا بِعَاجِلِ  ((حقیقة المتقین في الدنیا والآخرة :   الإمامبین وی 
 ، وَلَمْ یُشَارِكُھم أَھْلُ الدُّنْیَا فِي آخِرَتِھِمْ ، فَشَارَكُوا أَھْلَ الدُّنْیَا فِي دُنْیَاھُمْ خِرَةِلآَالدُّنْیَا وَآجِلِ ا

، فَحَظُوا مِنَ الدُّنْیَا بِمَا حَظِيَ بِھِ  ، وَأَكَلُوھَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ ا سُكِنَتْ؛ سَكَنُوا الدُّنْیَا بَأَفْضَلِ مَ
،  ، ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْھَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ وَأَخَذُوا مِنْھَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ الْمُتْرَفُونَ

أَصَابُوا لَذَّةَ زُھْدِ الدُّنْیَا فِي دُنْیَاھُمْ، وَتَیَقَّنُوا أَنَّھُمْ جِیرَانُ االلهِ غَداً فِي  ، وَالْمَتْجَرِ الرَّابِحِ
فكانت المواعظ خیر  ، )٦))( آخِرَتِھِمْ، لاَ تُرَدُّ لَھُمْ دَعْوَةٌ، وَلاَ یَنْقُصُ لَھُمْ نَصِیبٌ مِنْ لَذَّةٍ

، الذي سبب  صلى االله علیھ والھ وسلم وفاة الرسول وسیلة لھدایة الناس ، في الفترة التي أعقبت 

فتوراً في الدین وبروز النزاعات والعصبیة القبلیة من جدید ، كما شھدت تفاوتاً طبقیاً بین 

  الناس . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦آل عمران :  )١(
  . ٦المجادلة :  )٢(
  . ١٠ – ٦القارعة :  )٣(
  . ١٩٧البقرة : )٤(
  . ٢، ١البقرة :  )٥(
  . ٤٨٥:  ٢٧ من وصیة لھ رقم، نھج البلاغة  )٦(

  

٥٦  
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  اً : الجھاد رابع
التي قامت علیھا في حیاة  الإسلامیةأخذ الجھاد ركناً أساسیاً من أركان الدولة   

، وأخذ الجھاد مساحة واسعة في القرآن ، وحتى بعد وفاتھ   صلى االله علیھ والھ وسلم الرسول  

على الجھاد خفافاً وثقالاً بأموالھم وأنفسھم ،  الكریم ، فقد نزلت الآیات التي تحث المسلمین

 انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاھِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ ((قال تعالى : 

المواقف المشھودة في ذلك یقول ابن أبي  علي  للإمام، وقد كان  )١))( كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

وأما الجھاد في سبیل االله فمعلوم عند صدیقھ وعدوه أنھ سید المجاھدین وھل  ((الحدید : 

  .) ٢))(الجھاد لأحد من الناس إلا لھ 

وھذا  (( : ابن أبي الحدید ، یقول الإسلامسلمات في تاریخ ممن ال  الإمامفجھاد 

الفصل لا معنى للإطناب فیھ لأنھ من المعلومات الضروریة كالعلم بوجود مكة ومصر 

في  ھوطبیعي أن تكثر خطب ((الجھاد قولاً وعملاً ،   الإمامفقد جسد ) ٣))(ونحوھما 

المؤرخون ، كالجاحظ والطبري الأدباء وفلھ خطب مشھورة ذكرھا ،  )٤))( حروب خصومھ

ومن أبرز تلك الخطب ھي خطبة الجھاد التي وردت في نھج  . )٥(دي وغیرھم قوالوا

   .البلاغة 

في الجھاد ، یمكن معرفة نسق المجتمع الذي كان   الإمامخطب ومن مجموع 

الذي كان یعتصر قلب  والألم ت التي كان یعیشھا ذلك المجتمع ،والتناقضا یخاطبھ

بعد أن یبین منزلة ، ف ه الواضح في كلامھ من خلال بث شكواه وتذمر  الإمام

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الجِھَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَتَحَھُ االلهُ  ((:  الجھاد عند االله بقولھ 
ةُ ، فَمَنْ تَرَكَھُ لِباسُ التَّقْوَى ، وَدِرْعُ االلهِ الحَصِینَةُ ، وَجُنَّتُھُ الوَثِیقَ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِھِ ، وَھُوَ

  رَغْبَةً عَنْھُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١التوبة :  )١(
  . ٦٧:  ١ابن أبي الحدید :  نھج البلاغة، شرح )٢(
  . ٦٧:  ١المصدر نفسھ :  )٣(
  .  ١٢٧: ھـ ، ١٤٢٧ ،٢طذو القربى ، قم ،، شوقي ضیف ،الأدب العربي (العصر الإسلامي)تاریخ  )٤(
، ١،دار الشؤون الثقافیة،بغداد،طرغیف  أبوالمستویات الجمالیة في نھج البلاغة ، نوفل ینظر: ) ٥(

  . ٢٣٩: م٢٠٠٨
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٥٧  
  

لبیان منزلة الجھاد عند قومھ قائلاً :  یأتي  )١))(...  ، وَشَمِلَھُ البَلاَءُ أَلبَسَھُ االلهُ ثَوْبَ الذُّلِّ
بل یعجب ،  )٢))( ... وْطَانُوَمُلِكَتْ عَلَیْكُمُ الأَ وَتَخَاذَلتُمْ حَتَّى شُنَّتْ عَلَیْكُمُ الغَارَاتُ فَتَوَاكَلْتُمْ ((

فَیَا عَجَباً! عَجَباًـ وَااللهِ ـ یُمِیتُ القَلْبَ وَیَجْلِبُ الھَمَّ  ((لتقاعسھم وتفرقھم عن حقھم إذ یقول : 
  الإمامبل یبدي ، ) ٣))(...  ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ اطِلِھمْعَلَى بَ ماعِ ھؤُلاَءِ القَوْمِاجْتِ مِن

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْھِم فِي  ((:  القتال فیقول  إلىیأسھ من نصرتھم إیاه ، ونھوضھم 
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْھِمْ فِي ، لحَرُّ أَمْھِلْنَا یُسَبَّخُ عَنَّا ا : ھذِهِ حَمَارَّةُ القَیْظِ أَیَّامِ الحَرِّ قُلْتُمْ

؛  ، كُلُّ ھذا فِرَاراً مِنَ الحَرِّ وَالقُرِّ ، أَمْھِلْنَا یَنْسَلِخْ عَنَّا البَرْدُ : ھذِهِ صَبَارَّةُ القُرِّ الشِّتَاءِ قُلْتُمْ
  . )٤))( ... االلهِ مِنَ السَّیْفِ أَفَرُّ!فَأَنْتُمْ وَ، فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الحَرِّ وَالقُرِّ تَفِرُّونَ 

 ،الانھزام التي كانوا علیھا  ةحالتوضح فھذه المواجھة الصریحة في الكلام لقومھ 

حالات تعرض لھا القرآن الكریم في بعض  فراراً من الحرب ، وھي الأعذاروتلمسھم 

يَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا ھِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ النَّبِ ((الآیات كقولھ تعالى : 

   . )٥))( یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَارًا

یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلاَ رِجَالَ!  ((حدة في تأنیبھم وتقریعھم فیقول :  لإماماثم تزداد لھجة 
دِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكمْ مَعْرِفَةً ـ وَااللهِ ـ لَوَ، ، وَعُقُولُ رَبّاتِ الحِجَالِ  طْفَالِلأَحُلُومُ ا

 ...،  وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظاً تُمْ قَلْبِي قَیْحاً، وَأَعقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ االلهُ! لَقَدْ مَلأَ جَرَّتْ نَدَماً
  صلى االله علیھ والھ وسلم رسول االلهعن جھاده مع   الإمامخطبة أخرى یتحدث فیھا   وفي،)٦))(

لأجل ذلك حتى آبائھ وإخوانھ إذا  ، تظھر لنا إیمانھ باالله تعالى وجھاده في سبیلھ ، وإنھ یقاتل

  آبَاءَناوَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى االله علیھ وآلھ ، نَقْتُلُ  ((:  وقفوا مع أعدائھ ، یقول 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .٦١، ٦٠: ٢٧ طبة خ ،) نھج البلاغة ١(
  .٦٢، ٦١: ٢٧ خطبة ،    المصدر نفسھ ) ٢(
  . ٦٢: ٢٧ خطبة  ،   المصدر نفسھ ) ٣(
  . ٨٦: ٢شرح ابن ابي الحدید : : ینظر    -
   .٦٣: ٢٧  خطبة ،نھج البلاغة ) ٤(
 . ١٣:  الأحزاب) ٥(
  .٦٣: ٢٧ خطبةنھج البلاغة : ) ٦(

٥٨  
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 وَتَسْلِیماً ... وَجِدّاً عَلى جِھَادِ الْعَدُوِّ وَأَبْنَاءَنَا وَإخْوَانَنا وَأَعْمَامَنَا ، مَا یَزِیدُنَا ذلِكَ إلاَّ إِیمَاناً
الھمم  لاستنھاضعلى الجھاد ، وبیان فضلھ عند االله ،  التأكیدمن  ، وكان یھدف  )١))(

سھم عن الجھاد ، عاقوت ھمإیمان، فھي تضمر ضعف في نفوس من یخاطبھم  العزیمةوبث 

وأن الدفاع عن الدین أولى من التعلق بالآباء أو الأبناء أو سائر القرابة التي ھي نزعة 

إیمانھ ، لذا ذكر  واھتزمن أھلھ قل صبره عزیزاً منغرسة في النفوس ، وإذا ما فقد أحدھم 

م فإن المؤمن لا یزداد إلا إیماناً ، وإقداماً وغیرھم ، ولو قتل أحدھ والأبناءالآباء   الإمام

فَلَمَّا رَأَى االلهُ  ((: على العدو ، ولولا ھذه الروح وتلك التضحیة ، لما قام الدین ، یقول 
وَمُتَبَوِّئاً  ھُسْلاَمُ مُلْقِیاً جِرَانَلإِصِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ وَأَنْزَلَ عَلَیْنَا النَّصرَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ ا

  .) ٢))( أَوْطَانَھُ

تزیѧѧѧد مѧѧѧن تثقیѧѧѧف    أنھѧѧѧا إلѧѧѧى أضѧѧѧف –  الإمѧѧѧامإن الموضѧѧѧوعات التѧѧѧي تناولھѧѧѧا     

تضمر أحوال الناس وما انطوت علیھ سرائرھم ، ودرجة فھمھم للقرآن الكریم  –المخاطبین 

إمѧا  المѧواطن   فѧي كثیѧر مѧن   منھѧا ،    الإمѧام  ارة ، قѧد شѧك  صѧ ، والتѧي كانѧت فѧي الغالѧب قا    

   . )٣(تصریحاً وإما تلمیحاً
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٦: ٥٦ خطبة  ،نھج البلاغة ) ١(
 . ٩٦: ٥٦ خطبة ،المصدر نفسھ ) ٢(
 -العتبة العلوية المقدسة، العراق، ھاشم المیلانيفي نھج البلاغة ،  المؤمنین سیرة أمیر:  ینظر) ٣(

  م .٢٠١١جف الاشرف ، الن
. 
  
  
  

٥٩  
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 سقمبحث الثالث : أثر النبوة في النال
  أولاً : نسق التربیة 

صѧلى االله   محمد ما لم یتوفر لغیره من أسباب الارتباط بالنبي علي  للإمام لقد توفر

 إسلامیة، من تربیة ومصاحبة وألفة ومحبة ، مما ھیأ لھ أرضیة خصبة لثقافة   علیھ والھ وسѧلم  

وتربیتھ علѧى یѧده ،    لھ   صلى االله علیھ والھ وسلم فالة النبي ك ي:ھ الأسبابعالیة ، وأول تلك 

طالب ذا عیѧال كثیѧر ،    أبو  الإمامكان والد إذ عندما أصابت قریش أزمة شدیدة ،  وذلك

، لیخفف عѧن عمѧھ أبѧي    وتكفل بھ فضمھ إلیھ  علیاً   صلى االله علیھ والھ وسلم فأخذ رسول االله 

أنѧھ  مما أنعم االله على علي بن أبѧي طالѧب   ((  :  الطبري قالة وعن ھذه الكفال .) ١(طالب 

صلى االله علیھ ، فكان یتبع النبي  )٢))( الإسلامقبل   صلى االله علیھ والھ وسلم كان في حجر رسول االله 

ثر أمھ ، ویعلم منھ أسراراً لا یعلمھا أحد من الناس ، فقد كѧان معѧھ   االفصیل  إتباع  والھ وسلم 

یتعبد الله تعالى ،  صلى االله علیھ والھ وسلم التي كان فیھا النبي تلك  لاسیماتفاصیل حیاتھ ، في أدق 

، ولѧم   يراء فѧأراه ولا یѧراه غیѧر   حѧ فѧي كѧل سѧنة ب   لقѧد كѧان یجѧاور     ((:    وعن ذلك قال
وخدیجѧة وأنѧا     صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     ، غیѧر رسѧول االله    الإسѧلام یجمع بیت واحѧد یومئѧذ فѧي    

  . )٣))(م ریح النبوة شالوحي والرسالة وأ لثھما ، أرى نورثا

وخدیجѧة    صلى االله علیھ والھ وسѧلم  االله فنشأ وتربى بین ھذین الركنین العظیمین : رسول  

بالرعایѧة   خبیѧراً بأسѧرار الكѧون ، ومشѧمولاً     ة، سѧلیم الفطѧر    صلى االله علیھ والѧھ وسѧلم   زوج النبي 

أنھ لما نزل قولھ تعѧالى   ((، یقول الفخر الرازي :   ى االله علیھ والھ وسلم صلوبدعاء النبي  الإلھیة

سألت االله أن یجعلھا أذنك یا علي ،  ((:   صلى االله علیھ والھ وسلم قال  )٤))( وَتَعِیَھَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ ((: 

  فاً بأحوال عار ، وكان  )٥))(قال علي : فما نسیت شیئاً بعد ذلك ، وما كان لي أن أنسى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م  ١٩٨٦دار االفكر العربي،بغداد،  ، تح:مصطفى السقا وآخرین ، ،لابن ھشامالسیرة النبویة  :ینظر) ١(
، ١٤٨:  ١  .  
  . ١٤٨:  ١لنبویة : اینظر السیرة  - .  ١٩٨تاریخ الطبري : ) ٢(
  .        .٣٧٨: ١٩٢طبة خ ،نھج البلاغة ) ٣(
 . ١٢الحاقة :  )٤(
  .  ١٠٧:  ٣٠ ، الرازي محمد بن عمر الحسین ، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر )٥(

  
  

٦٠ 
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  وما جرى علیھم من أقوامھم  والھ وسلم  صلى االله علیھالأنبیاء السابقین أیضاً ، عن طریق النبي 

لَمْ یُخْلِ االلهُ سُبْحَانَھُ خَلْقَھُ  (( طبھ إذ یقول :، واصفاً ذلك في إحدى خ ، من تكذیب وعداء
، رُسُلٌ لا تُقَصِّرُ بِھِمْ  قَائِمَةٍ ، أَوْ مَحَجَّةٍ ، أَوْ حُجَّةٍ لاَزِمَةٍ ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ

،  غَابِرٍ عَرَّفَھُ مَنْ قَبْلَھُ، أَوْ  يَ لَھُ مَنْ بَعْدَهُمِنْ سَابِقٍ سُمِّ قِلَّةُ عَدَدِھِمْ، وَلاَ كَثْرَةُ المُكَذِّبِینَ لَھُمْ
إِلَى أَنْ بَعَثَ ،  بْنَاءُالأ ، وَخَلَفَتِ باءُ، وَسَلَفَتِ الأَ ، وَمَضَتِ الدُّھُورُ القُرُونُ عَلَى ذْلِكَ نَسَلَتِ

وكانت مما  . )١))(... تَمامِ نُبُوَّتِھِإَو دَتِھِعِنْجَازِ لإِ  صلى االله علیھ والھ وسلم  االلهُ سُبْحَانَھُ مُحَمَّداً 

منذ  الإسلامیةللرسالة  ، مواكباً )٢(لم یسجد لصنم قط   تسالمت علیھ كلمة المؤرخین أنھ

انطلاقتھا شاھداً لأبرز ما مرت بھ من أحداث ومواقف معارضة ، فأدرك حجم المعاناة التي 

العداوة  ىونصرتھ ، الذي سیلق  االله علیھ والھ وسلم صلى جنب النبي  إلىسیعانیھا نتیجة وقوفھ 

  .  )٣(من قریش  والأذى

كѧان أول   ((إذ   صلى االله علیھ والھ وسѧلم  مباشرة من النبي  مسلاالإیثقف بثقافة  فدرج 

 )٤))(وصѧلى معѧھ وصѧدقھ بمѧا جѧاء مѧن عنѧد االله          صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     ذكر آمن برسѧول االله  

اتجاھѧھ   ، وكیѧف كѧان رد فعѧل علѧي      الإسѧلام التاریخ عن ذلك الیوم الخالد في نا لوینقل 

، لیكѧون   )٥))(یوم الاثنین ، وصلى علي  یѧوم الثلاثѧاء     صلى االله علیھ والھ وسلم بعث النبي  ((فقد 

ضد ھذه الѧدعوة الجدیѧدة     ت قریشأول من آمن بھ وآزره ووقف معھ ، في الوقت الذي وقف

ѧѧت باذاھѧѧيوتفننѧѧا للنب لمѧѧھ وسѧѧھ والѧѧلى االله علیѧѧص  ، انѧѧرفكѧѧي أمѧѧون  طبیعѧѧامأن یكѧѧالام  راѧѧوزی 

  أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ  ((إذ قال في حقھ :  صلى االله علیھ والھ وسلم  ووارثا لھ

  وقد علمتم(( في إحدى خطبھ :   قالوعن تلك المنزلة وذلك القرب .  )١))(لا نبي بعدي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ١ طبة :خنھج البلاغة :  )١(
  . ١٩٩:  ٢ینظر الطبري :  )٢(
   ١٤٣:  ١، وینظر السیرة النبویة :  ١٩٠:  ٢الطبري : ) ٣(
   ١٤٨:  ١وینظر السیرة النبویة :  ١٩٦:  ٢نفس المصدر : ) ٤(
  . ١٤٩:  ١یرة النبویة : وینظر الس ١٧٠:  ٢نفس المصدر : ) ٥(
  .٣٢: ٣م،٢٠٠٩، ١البیت)،باقر شریف القرشي،دار المعروف، قم، ط أھلوینظر:موسوعة ( سیرة  -
م ، ٢٠٠٠لبنان،-ھـ)،دار إحیاء التراث العربي،بیروت٢٦١) صحیح مسلم بن الحجاج النیسابوري(ت٦(

ھـ)،تح:عادل ٨٥٢العسقلاني(تالإصابة في تمییزالصحابة،احمد بن حجر -.٢٠٢: ٣الاستیعاب ، -١٠٤١
م ، وینظر : مسند أحمد بن ٢٠٠٥،  ٣لبنان، ط- عبد الموجود وآخرین،دار الكتب العلمیة، بیروت احمد

  . ١٨٥: ١م ،١٩٩٨،  ١لبنان ، ط-ه )،تحقیق: أبي صھیب الكرمي،عالم الكتب،بیروت٢٤١حنبل ،(ت
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رابة القریبة والمنزلة الخصیصة وضѧعني  بالق  صلى االله علیھ والھ وسلم موضعي من رسول االله 
صدره ، ویكنفني إلى فراشھ ، ویمسني جسѧده ، ویشѧمني    إلىوأنا ولد یضمني  هفي حجر

مضغ الشيء ثم یلقمنیھ ، وما وجد لي كذبة فѧي قѧول ، ولا خطلѧة فѧي فعѧل      یعرفھ ، وكان 
والطاعѧة   الإیمѧان فѧي   لامللإس   ѧصلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم    یقدمھ النبي  أنموذجأول  فكان  )١))(

  . صلى االله علیھ والھ وسلم والنصرة الله ورسولھ 

   الأبوةثانیاً : نسق 
على نصرة أبي طالب  الإسلاميوالروایات في مصادر التاریخ  الأخبارتواترت   

جھ من بو  صلى االله علیھ والھ وسلم  هصمود إلىالذي أدى  الأمر،  )٢( صلى االله علیھ والھ وسلم للنبي 

،  قیامھا ، وھذه النصرة أورثھا لولده علي  أولفي  الإسلامیةالدعوة  إجھاضكان یرید 

في  ھمأكثر من ولده ، حتى أنھ یضجع  صلى االله علیھ والھ وسلم یرعى النبي  أبو طالب یوم كان

ة من أبي طالب أن یقتل ، ولم تكن تلك الرعایمن خوفاً علیھ  صلى االله علیھ والھ وسلم ام النبي نم

  .بدافع القرابة أو العاطفة وإلا كان ذلك بأولاده أولى 

راً عظیماً لما كان یحملھ موھو سید قریش ، یأمل بابن أخیھ أطالب  لكن كان أبوو

  علي  الإماموحسن تصرفھ ، وفي المقابل كان  وأخلاقھمن صفات كریمة في عقلھ 

 علىمن مكاره قریش ، وكان حریصاً   لیھ والھ وسلم صلى االله عممتثلاً أمر أبیھ في حفظ النبي 

لتلك  ھأبنائمن بین   تلك الطاعة لأبیھ ، وقد كان أبو طالب موفقاً في اختیار علي إظھار

   .في تأدیتھا على أكمل وجھ  الإمامنجح  إذ المھمة الصعبة ، 

، إذ إیجابیاً ومشجعاًاً ف، فلقد كان موقالمبكر أما موقف أبي طالب من إسلام علي        

  ض على ، أو اعتر)٣(على ولده إسلامھ  الأیامأنكر في یوم من  بأن أبا طال الأخبارلم تنقل 

  قلت أن أبا طالب كانن الأخبار، بل  الإسلامتجاه  السلبیة ذلك ، مع علمھ بمواقف قومھ
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ٣٧٨:  ١٩٢ خطبة :  البلاغة ،نھج ) ١(
  . ١٥٦: ١السیرة النبویة ، ) ٢(
  . ٢٠٧،  ٢٠٦:  ٢تاریخ الطبري ، ینظر: ) ٣(
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وذكروا أنھ قال لعلي : (( ونصرتھ  صلى االله علیھ والھ وسلم في ملازمة النبي   للإماممشجعاً 

نت باالله وبرسول االله ، وصدقتھ ي ، ما ھذا الدین الذي أنت علیھ ؟ فقال : یا أبت ، آمنأي ب

خیر ،  إلىا إنھ لم یدعك إلا ـقال لھ : أم  ...ھ  ـ، واتبعتالله بما جاء بھ ، وصلیت معھ 

  .) ١))(ھـلزماف

، ومنع   صلى االله علیھ والھ وسلم وقد كان موقف أبي طالب واضحاً في الدفاع عن النبي  

، وما یدعو إلیھ   صلى االله علیھ والھ وسلم ل قریش من أن تنال منھ ، فقد ضاقت ذرعاً بالرسو

فتى في قریش وأشعره  دیا أبا طالب ، ھذا عمارة بن الولید أنھ ((حتى جاءوا وقالوا : 

ولداً ، فھو لك ، وأسلم لنا ابن أخیك ، ھذا الذي  هوأجملھ ، فخذه فلك عقلھ ونصرتھ واتخذ

فقال : واالله لبئس  ...أحلامھم ، فنقتلھقومك ، وسفھ  آبائك ، وفرق جماعةودین خالف دینك 

 یكون أبداً ابني تقتلونھ ! ھذا واالله ما لا وأعطیكمما تسومونني ! اتعطوني ابنكم أغذوه لكم ، 

 و  فعلاً صلى االله علیھ والھ وسلم یرقب ھذه المواقف من أبیھ في نصرة النبي    والإمام.) ٢))(

قال قصیدتھ التي تعوذ فیھا بحرم مكة ، ء العرب لما خشي أبو طالب دھا((  ومنھا قولاً

شعر  منقومھ ، وھو على ذلك یخبرھم وغیرھم في ذلك  أشراففیھا  توددمنھا ، و ھوبمكان

 )٣))(حتى یھلك دونھ  أبداولا تاركھ لشيء   صلى االله علیھ والھ وسلم م رسول االله  لّسَأنھ غیر مُ

   -:  صلى االله علیھ والھ وسلم فقال قصیدتھ المشھورة في مدح الرسول  

  لأرامللثمال الیتامى عصمة  الغمام بوجھھ      ىستسقوأبیض یُ
  )٤(آل ھاشم       فھم عنده في زحمة وفواضل   اك منبھ الھلّ  یلوذ                 

صلى االله أبو طالب عن النبي  بھ تكلمالبلاغة نرى كثیراً مما  نھج خطب إلىوفي النظر     

والھ وسلم  یھ عل
   أن إلا،، ومنھا في مدح بني ھاشم  لامھكفي  علي  الإمامعنھ عبرقد ، )٥(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٩:  ١السیرة النبویة ، ) ١(
  .٢٠٧،  ٢٠٦:  ٢الطبري ، ) ٢(
  . ١٥٩:  ١السیرة النبویة ، ) ٣(
  . ١٦٣:  ١السیرة النبویة ، ) ٤(
 -شركة العارف للمطبوعات،بيروتكبير الصحابة أبو طالب ، د. عبد الرسول الغفاري، ) ینظر:٥(

  .١٧٨، ١٧٧: م ٢٠١٢،   لبنان
٦٣ 
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 صلى االله علیھ والھ وسلم إذ اختصره بمحمد ،أسس لنسق جدید في ھذا البیت العریق   الإمام

 بیة القبلیة التي كانت سائدة عندھم یقول تتجاوز العص  بدوافع دینیة  إلیھ وذلك ونسبھم

 طَلَعَ نَجْمٌ : إِذَا خَوَى نَجْمٌ ، كَمَثَلِ نُجُومِ السَّماَءِ صلى االله علیھ والھ وسلم أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ  ((: 
  الإماموتعبیر ، ) ١))( مْ تَأْمُلُونَمَا كُنْتُ موأرَاكُ،   فِیكُمُ الصَّنَائِعُ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ االلهِ

 تلك المواقف التي  لاما كان لینتصر لو الإسلاملآل یضمر فخراً بأنھ منھم ، وأن اب

لا یُقَاسُ بِآلِ  ((:  ى بھم ، فقال وّسَوقفھا ھو أو من قبلھ أبوه ، وأن من ھو دونھم لا یُ
ھُمْ ،  ، وَلا یُسَوَّى بِھِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُھُمْ عَلَیْھِ أبَداً مَّةِ أَحَدٌلأدٍ علیھم السلام مِنْ ھذِهِ امُحَمَّ

وإن في ھذه ، )٢( )) وَبِھِمْ یَلْحَقُ التَّالي،  ، إِلَیْھمْ یَفِيءُ الغَالي ، وَعِمَادُ الیَقِینِ أَسَاسُ الدِّینِ

  إذ یقول :    صلى االله علیھ والھ وسلمشعر أبي طالب في مدحھ للنبي ل ر كبیالخطبة أثر 

  لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد         وأخوتھ دأب المحب المواصلِ
  الاً لأھلھا       وزیناً لمن والاه رب المشاكلمفلا زال في الدنیا ج

  إذا قاسھ الحكام عند التفاضل         فمن مثلھ في الناس أي مؤملٍ
  )٣( ھ بغافلیوالي إلھاً لیس عن حلیم رشید عادل غیر طائش         

ذكره ی، وھو یستشھد بھ و صلى االله علیھ والھ وسلم النبي  نفسوقد أثر شعر أبي طالب في 

  صلى االله علیھ والھ وسلمتوا رسول االله أف أقحط أھل المدینة ، ((في بعض من مواقفھ ومن ذلك لما 

، فما لبث أن جاء  فاستسقىالمنبر  صلى االله علیھ والھ وسلم فشكوا ذلك إلیھ ، فصعد رسول االله 

:   صلى االله علیھ والھ وسلمرق ، فقال رسول االله غتاه أھل الضواحي یشكون منھ الأمن المطر ما 
حاب عن المدینة ، فصار حوالیھا كإكلیل فقال رسول سنجاب الأف ))اللھم حوالینا ولا علینا  ((

، فقال بعض أصحابھ :  ))ه رّھذا الیوم لسَ لو أدرك أبو طالب ((:  صلى االله علیھ والھ وسلم االله 

  كأنك یا رسول االله أردت قولھ : 

  ؟ الأراملمال الیتامى عصمة ثستسقى الغمام بوجھھ    وأبیض یٌ
  طالب وأھل بیتھ أبيمن قبل  صلى االله علیھ والھ وسلم  ، فكانت رعایة النبي )٤))(قال : أجل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٢:  ١٠٠ طبةنھج البلاغة : خ) ١(
 . ٢٧:  ٢طبة : خ  المصدر نفسھ) ٢(
  . ١٦٥:  ١السیرة النبویة : ) ٣(
  . ١٦٦:  ١المصدر نفسھ ، ) ٤(

٦٤ 
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  االله علیھ والھ وسلم  صلىجد النبي  -كان عبد المطلب ،  قبل أبي طالبمن معروفة عند قریش ، و

 خاصة أبیھ ھما ومنمن  الإمامفورث . قبل وفاتھبھ  رعاه في حیاتھ ، واوصىی -

  في حیاتھ .وترجمھا   صلى االله علیھ والھ وسلم الشجاعة والفصاحة وحب النبي 

  وأثره في النسق (علیھم السلام) تاریخ الأنبیاءثالثاً : 
ھو التاریخ  ،الدینیة   الإمامالذي أثر في ثقافة التاریخ والمقصود بالتاریخ ھنا   

ما جاء في  ثقافتھ التأریخیة على اعتمد في  فالإماموالرسل ،  الأنبیاءالذي یتحدث عن 

السابقة ،  الأمم اربأخمن   صلى االله علیھ والھ وسلم الكریم ، وما كان یحدثھ بھ رسول االله  القرآن

، والتاریخ في   صلى االله علیھ والھ وسلم من النبي محمد حتى ز منذ خلق االله تعالى آدم 

  .) ١(السابقة  الأخبارالقرآن ینظر إلیھ على أنھ إحدى معاجزه وذلك لدقتھ واستیفائھ لتلك 

 الأممیخ رمن تا اًثیرریم  كالك القرآنالتي سبقت  السماویة الكتب ي عنفقد رو

وذلك إما  ؛ومضبوطة كالتي جاء بھا القرآن والشعوب التي سبقتھا إلا أنھا لم تكن صحیحة 

 والأخبارالوسائل التي تحفظ فیھا تلك القصص لتحریف تلك الكتب ، أو لعدم وجود 

   .الماضیة ، فقد أصابھا النقص أو الزیادة أو المبالغة فیھا 

 ءاًدب، وذلك التأریخ وما فیھ من الحكمة والعبر في خطبھ   الإمامولقد أستثمر 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  ((ض ، قال تعالى : وھو أول من وطأ الأر من آدم 

وعن ذلك قال  الأرضواستخلافھ في  خلق آدم  إلىفي إشارة  )٢))(... الأَرْضِ خَلِیفَةً

  نْ حَزْنِسُبْحَانَھُ مِثُمَّ جَمَعَ  ((  : والأرضبعد ما تحدث عن خلق االله تعالى للسموات 
ھا آدم من قفخل،  )٣( )) حَتَّى خَلَصَتْ، تُرْبَةً سَنَّھَا بالمَاءِ،  وَعَذْبِھَا وَسَبَخِھَا، رْضِ وَسَھْلِھَاالأَ

  الإمامویقصد  أنھ مركب من  إلى الإنسانل منھا بالتي ج الأجزاءاختلاف  (( من  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   م.٢٠٠٦، ١بیروت،ط-،المكتبة العصریة،صیدان ، عبد االله شبرآمقدمة تفسیر القر) ١(
ه)تح:خلیل مأمون شیحا،دار ٦٣٠عز الدین ابن الاثیر(تالكامل في التاریخ ،  :ینظر .  ٣٠البقرة :  )٢(

الحسین  نومعادن الجوھر،علي بمروج الذھب  :وینظر . ٢٤:  ١م،٢٠٠٧،  ٢ط لبنان،- المعرفة،بیروت
 ٥الاردن،ط- عمار،عمان،دار، فاضل السامرائينيآالتعبیر القر :وینظر .٣١:  ١،  )ـھ٣٤٦المسعودي(ت

  . ٢٨٦:  م٢٠٠٧، 
  . ٢١: ١)نھج البلاغة،خطبة٣(

  
٦٥ 
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  فھو یتحدث عن طبیعة ،  )١))( للخیر والشر ، والحسن والقبیح دطباع مختلفة ، وفیھ استعدا

 للأنبیاءاختیار االله تعالى  وفي خطبة أخرى یتحدث عن سبب .، ونزعاتھ النفسیة  الإنسان

وَاصْطَفى  ((قال :  دم آ للناس القدوة الحسنة في مواجھة الحیاة ، فبعد ما ذكر خلق لیبین
وسیذكر أنھم على نسق واحد ، لا  )٢))( أنبیاء أخذ على الوحي میثاقھم سُبْحَانَھُ مِنْ وَلَدَهِ 

في طاعة االله تعالى وأنھم جمیعاً عانوا من أقوامھم التكذیب  – ھمدمع كثرة عد –یختلفون 

لَمْ یُخْلِ االلهُ سُبْحَانَھُ خَلْقَھُ مِنْ نَبِيٍّ  ((فقال :  لما عاناه ھو  إضماروالتعذیب ، وفي ذلك 
لا تُقَصِّرُ بِھِمْ قِلَّةُ ، رُسُلٌ  قَائِمَةٍ ، أَوْ مَحَجَّةٍ ، أَوْ حُجَّةٍ لاَزِمَةٍ ، أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ مُرْسَلٍ

،  غَابِرٍ عَرَّفَھُ مَنْ قَبْلَھُ، أَوْ  مِنْ سَابِقٍ سُمِّيَ لَھُ مَنْ بَعْدَهُ عَدَدِھِمْ، وَلاَ كَثْرَةُ المُكَذِّبِینَ لَھُمْ
  . )٣))( ... بْنَاءُالأ ، وَخَلَفَتِ باءُ، وَسَلَفَتِ الأَ ، وَمَضَتِ الدُّھُورُ القُرُونُ عَلَى ذْلِكَ نَسَلَتِ

أن الحجة منھ تعالى قائمة على الناس و سنة االله تعالى في أرضھ إلى فیعرض     

طریقاً في  الأنبیاءفعلى الناس أن یحذروا الشبھات عند اتخاذھم غیر  والأنبیاءبوجود الرسل 

عادة وھي الدینیة تشوب النظم  خرافیةفھناك عقائد وممارسات شبھ دینیة وأخرى (( حیاتھم 

جزء لا یتجزأ من الرؤیة الروحیة التي یحملھا الناس في مجتمعنا وفي باقي المجتمعات 

وھو رأي  الأنبیاءھدایة الناس إنما تكون على ید  في   الإماملم أن رأي فعُ )٤))( ةیالإنسان

لقاً ، لا تخلو منھم لقاً وخُالقرآن بلا شك في ذلك ، وقد اصطفاھم من خیرھم مولداً وخَ

 صلى االله علیھ والھ وسلم  إِلَى أَنْ بَعَثَ االلهُ سُبْحَانَھُ مُحَمَّداً (( . )٥(ل جاء آخرورس ماتإذا ف الأرض
  .) ٦))( ، مَشْھُورَةً سِمَاتُھُ تَمامِ نُبُوَّتِھِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِیِّینَ مِیثَاقُھُإَو،  عِدَتِھِنْجَازِ لإِ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٠:  ١،ذو القربى،قم، طشرح نھج البلاغة : محمد عبده) ١(
 .٢٢:  ١ طبة خ ،نھج البلاغة ) ٢(
  .٢٣:  ١ طبة خ ، المصدر نفسھ) ٣(
 ،١لبنان،ط- ،دار ومكتبة البصائر،بیروتالشخصیة العربیة ومقارباتھا الثقافیة ، أ ، د قیس النوري  )٤(

   . ٢٢، م ٢٠١٢
 . ٩ینظر شرح نھج البلاغة ، محمد عبدة :  )٥(
  .٢٣:  ١  طبة خ ،نھج البلاغة  )٦(
  

٦٦ 
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وأنھم على حق ، لیبین انھ على طریقھم   السلام علیھم الأنبیاءلمواقف   ثم یعرض

، وأنھ واثق من نفسھ أن ما یعملھ ھو من أجل ھدایة  كذلك علیھم السلام  وأنھ على حق كما ھم

رَأْيُ  عَزَبَ (( :   الإمام قالفي قومھ إذ  كان موسى  مثلماقاذھم من الجھل الناس وإن
 عَلَى خِیفَةً ، مَا شَكَكْتُ في الحَقِّ مُذْ أُرِیتُھُ! لَمْ یُوجِسْ مُوسَى  امْرِىءٍ تَخَلَّفَ عَنِّي

 عَلَى سَبِیلِ الحَقِّ وَالباطِلِ تَوَاقَفْنَا وَدُوَلِ الضَّلالِ!الیَوْمَ الجُھَّالِأَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ بَلْ  ، نَفْسِھِ
  . )١))(!یَظْمَأْ،مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ 

نسق النبوة ، وبعد ذكر النبي محمد  ھالذي یمكن أن نسمیوفھو على ھذا النسق یسیر 

 صلى االله علیھ والھ وسلم   یذكر تأسیھ بموسى  : لِیمِ االلهِ وَإِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسى كَ ((قال
، مَا  وَااللهِ )٢()) فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ((:  صلى االله علیھ وآلھ إذْ یَقُولُ

لیعلم الناس شكر النعم والتواضع الله ،  )) رْضِلأَانَّھُ كَانَ یَأْكُلُ بَقْلَةَ لأَ،  سَأَلَھُ إِلاَّ خُبْزاً یَأْكُلُھُ

وأنھ أنھ لا یطمع بشيء من ھذه الدنیا وما یشغل الناس من زینتھا  لى ، ویضمر تعا

  دَوَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوّ ((: بقلھا ثم یقول   ویأكل من یعیش بسیطاً یفترش التراب 
 اًقارئ نالإنسایكون  بأن ، وھي درجة عالیة )  ٣))( الْجَنَّةِ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ، وقَارِىءِ أَھْلِ

، وَیَقُولُ  بِیَدِهِ كَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ  ((:  ومع ذلك فان داود ،  لأھل الجنة
  . )٤()) : أَیُّكُمْ یَكْفِینِي بَیْعَھَا! وَیَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثَمَنِھَا لِجُلَسَائِھِ

 الإمامقال  یاتھم شابھة لحمن حیاة م  الإمامما یعیشھ  إلى إضماروفي ذلك  

  :))  َوَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِیسَى بْنِ مَرْیَم َوَیَلْبَسُ الْخَشِنَ ، فَلَقَدْ كَانَ یَتَوَسَّدُ الْحَجَر ، 
رْضِ لأَا، وَظِلاَلُھُ في الشِّتَاءِ مَشَارِقَ  ، وَسِرَاجُھُ بَاللَّیْلِ الْقَمَرَ ، وَكَانَ إِدَامُھُ الْجُوعَ

 الأرض كذلك یفترش وھو ،  )٥))( رْضُ لِلْبَھَائِمِلأَوَفَاكِھَتُھُ وَرَیْحَانُھُ مَا تُنْبِتُ ا بَھَاوَمَغَارِ

  تراب . أبا  صلى االله علیھ والھ وسلم ویلتحف السماء حتى سماه رسول االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٥:   ٤    طبة خ ،نھج البلاغة  )١(
  .٢٨٢ : ١٦٠ طبة خ،  المصدر نفسھ) ٢(
  .٢٨٣ : ١٦٠  طبة خ،  المصدر نفسھ) ٣(
  .٢٨٣: ١٦٠  طبة خ،  المصدر نفسھ) ٤(
  .٢٨٣ : ١٦٠  طبة خ،  المصدر نفسھ) ٥(

٦٧ 
  



  أثر النبوة في النص ....................................................../ النسق الديني الفصل الأول 
  

  

والتي یرى  علیھم السلامالتاریخي لجوانب من حیاة أو مواقف الأنبیاء  وبعد ھذا السرد

صلى وعیشھم في الحیاة ، یتحدث عن النبي  ھمنفسھ انھ على شاكلتھم في فھم في الإمام  

   ، وَیَجْلِسُ جِلْسَةَ رْضِالأَیَأْكُلُ عَلَى  صلى االله علیھ والھ وسلم وَلَقَدْ كَانَ  (( فیقول : االله علیھ والھ وسلم 

  ، )١))( ، وَیَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ وَیُرْدِفُ خَلْفَھُ وْبَھُ، وَیَرْقَعُ بِیَدِهِ ثَ الْعَبْدِ، وَیَخْصِفُ بَیَدِهِ نَعْلَھُ

،  ھذِهِ حَتَّى اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِھَا وَااللهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي (( :ثم یتحدث عن نفسھ فیقول 
 فَعِنْدَ الصَّبَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى ي؟ فَقُلْتُ: اغْرُبْ عَنِّعَنْكَ : أَلاَ تَنْبِذُھَا وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ

فإنھم كانوا یتواضعون على عظم خطرھم وعلو مكانتھم عند االله تعالى ،  الأنبیاء إنو ، )٢())

بما یعلمون ،  إلافھم لا یحدثون ، ویقفون عند الحدود التي رسمھا االله لھم ، الله سبحانھ 

  .المدح والثناء  أكسبھموھي مما علمھ تعالى ،  أمامویعترفون بعجزھم 

 وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِینَ فِي الْعِلْمِ ھُمُ الَّذِینَ أَغْنَاھُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ ((:  قال 
حَ ، فَمَدَ قْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَھِلُوا تَفْسِیرَهُ مِنَ الْغیْبِ الْـمَحْجُوبِلإِ، ا رُوبَةِ دُونَ الْغُیُوبِالْمَضْ

، وَسَمَّى تَرْكَھُمُ التَّعَمُّقَ  االلهُ ـ تَعَالَى ـ اعْتِرَافَھُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ یُحِیطُوا بِھِ عِلْماً
كانوا منبھاً من یخاطبھم من أھل زمانھ الذین ،  )٣()) فِیَما لَمْ یُكَلِّفْھُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْھِھِ رُسُوخاً

 من العلم  أنھاترك الخرافات التي ورثوھا من الجاھلیة ویحسبون  إلى ،یخوضون بالغیب

الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُھُمْ فِي  ((من العلم بشيء ، وكما وصفھم االله تعالى في كتابھ :  ھي لیستو

   . )٤))( الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا

كان   الإمامفي خطب  علیھم السلام الأنبیاءتقدم من ذكر  نستنتج مما إنویمكن 

  لأسباب منھا :

  علیھم السلام الأنبیاءعلى خطى  للقرآن الكریم في الحث على السیر في ذكرھم امتثالاً إن -١

  للَّھَ وَالْیَوْمَ الآخِرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو ا((تعالى : قال  ،
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٢٨٤: ١٦٠ خطبة،  نھج البلاغة )١(
  .٢٨٥: ١٦٠،خطبةالمصدر نفسھ) ٢(
 . ١٥٠:  ٩١، خطبة  المصدر نفسھ)٣(
  .١٠٤) الكھف : ٤(
  

٦٨ 
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 لأكمل من البشر .لأنھم الأنموذج ا )١())وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا

  وانھ یسیر على نھجھم . علیھم السلامالمطلق بالأنبیاء   إیمان الإمام -٢

نَ فِي قَصَصِھِمْ  لقد كا(( ، وقد قال االله تعالى:التذكیر بعد غفلتھم  إلىحاجة الناس  -٣

 .یروى عنھم من قصصوما  علیھم السلام الأنبیاءوخیر ما یذكرون بھ ھم  ، )٢())عِبْرَةٌ

 ومساسھا بالحیاة وشؤونھا . علیھم السلام الأنبیاءواقعیة قصص  -٤

نتیجة ملازمتھ   في حیاة الإمام  صلى االله علیھ والھ وسلم الكبیر الذي تركھ النبي  الأثر -٥

  . )٣(طویلة من الزمن مدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١:  ابالأحز )١(
                   . ١١١یوسف : ) ٢(
،تح:خلیل   ھـ)٦٣٠محمد الجزري ابن الاثیر(ت أسد الغابة في معرفة الصحابة،أبي الحسن علي بن) ٣(

 .٢٨٢: ٣م ، ٢٠٠٧، ٣لبنان، ط-مأمون شیحا ،دار المعرفة ، بیروت
ھـ)، تح: سعید بن ٤٣٠لأصفھاني (تا ینظر :حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،أبي نعیم احمد بن عبد االلهو

  . ٦٨ – ٦٥:  ١م،  ٢٠٠،  ١لبنان،ط -ث العربي، بیروتسعد الدین خلیل الاسكندراني ،دار احیاء الترا
،عبد الحسین احمد الامیني،دائرة معارف الفقھ والأدبوینظر:موسوعة الغدیر،في الكتاب والسنة 

  .٣٢٠: ٤م،  ٢٠٠٦، ٤،طإیران - ،قمالإسلامي 
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  الفصل الثاني : النسق السیاسي
  والسلطة  الإمام/  الأولالمبحث 

  مدخل  
مѧن مفѧاھیم     الإمѧام یتمثل النسѧق السیاسѧي فѧي خطѧب نھѧج البلاغѧة ، بمѧا ترجمѧھ         

سیاسیة إسلامیة تحدث عنھا القرآن الكریم من قبل ، یأتي في مقدمتھا الحدیث عن نسق عام 

والطواغیѧѧت ، لأنѧѧھ یѧѧدور حѧѧول قیѧѧادة    ،   یѧѧاءالأنبطѧѧائفتین ھمѧѧا :  بѧѧین وھѧѧو : الصѧѧراع  

، وعلاقѧѧة الحѧѧاكم بѧѧالمحكوم ، فھѧѧو صѧѧراع یمثѧѧل فѧѧي بعѧѧض جوانبѧѧھ أبѧѧرز مظѧѧاھر      الإنسѧѧان

  . )١))(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا مِنْ الْمُجْرِمِینَ  ((قال تعالى : السیاسة والعمل السیاسي ، 

ھѧذا النѧوع مѧن الصѧراع ،      إلѧى ق سیاسي ینتمي عن نس  الإماموكشفت لنا خطب 

تمثیѧѧل لمجموعѧѧة مѧѧن   ((وكѧѧذلك عѧѧن علاقѧѧة السѧѧلطة بѧѧالمجتمع ، لأن النسѧѧق السیاسѧѧي  ھѧѧو :   

 ѧة   االعلاقѧѧى الثقافѧѧف علѧѧھ یتوقѧѧزمن ، وفھمѧѧن الѧѧدة مѧي مѧѧا فѧѧاً مѧѧز مجتمعѧѧي تمیѧѧیة التѧѧت السیاس

  . )٣(، في ذلك المجتمع  )٢))(والمسار السیاسي ، ونمط تقسیم العمل 

ھي ثقافѧة إسѧلامیة ، فقѧد تبنѧى خطابѧھ السیاسѧي الѧدفاع عѧن           الإماموبما أن ثقافة 

لا (( ھѧاجرین ، قѧائلاً لھѧم :    الم منھѧا ، كمѧا فѧي خطابѧھ مѧع       جѧزء  لأنھالحقیقیة  الإسلامسلطة 
بیوتكم ودوركم ، ولا تدفعوا أھلھ عن مقامھ في  إلىتخرجوا سلطان محمد من داره وبیتھ 

مѧنكم ،    الأمѧر أحѧق بھѧذا    -أھѧل البیѧت    –، فو االله یا معشر المھѧاجرین لѧنحن   ھ وحقالناس 
لكتاب االله ، الفقیھ في دین االله ، العالم بالسنة ، المضطلع بأمر الرعیة  القارئأما كان منا 

  . )٤))(اً من الحق بعد! واالله انھ لفینا  فلا تتبعوا الھوى فتزدادوا 

  للقرآن وسنة النبي  إتباعھمرین بأمر الخلافة ، بدعوى ر الكلام استفراد المھاجمفیض 

 صلى االله علیھ والھ وسلم وتفقھھم في الدین ، وخبرتھم في قیادة الناس ، وإدارة شؤونھم ، في ،  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣١) الفرقان :١(
،المؤسسѧѧة اللمѧѧع  ھیѧѧثم ر:وآخѧѧرون ، تѧѧ  ة، غѧѧي ھریمѧѧ سیاسѧѧیة ال) معجѧѧم علѧѧم السیاسѧѧات والمؤسسѧѧات    ٢(

  .  ٣٩٣: م  ٢٠٠٥، ١لبنان،ط-الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت
   . ٧: ـھ١٤٢١،  ١،مؤسسة الھدى للنشر والتوزیع،قم،ط، ھاشم الموسوي  الإسلامیة السیاسیةالثقافة ) ٣(
 .  ١٦:  ٦الحدید ،  أبيابن شرح نھج البلاغة،) ٤(
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 الكلاملوقت الذي یخرجون منھا من كانوا سبباً في قیام الدین، وتعلیمھ لغیرھم ، كما یضمر ا

صلى االله علیھ  ، منھاج القرآن وسنة الرسول تنبیھاً لمن أراد أن یتصدى للحكم ، بأن یتبع حقیقةً

دون   یѧѧتملا للعلمѧѧاء ( الفقھѧѧاء ) الѧѧذین أحكمѧѧوا العلѧѧم ، كمѧѧا أن ذلѧѧك     الأولویѧѧةوإن  والѧѧھ وسѧѧلم  

أمѧѧورھم مѧѧن خѧѧلال الѧѧدور الѧѧذي سѧѧیقوم بѧѧھ الخلیفѧѧة ، فѧѧإن    معرفѧѧة أحѧѧوال النѧѧاس ، وإصѧѧلاح 

  . )١))(القیام على الشيء بما یصلحھ ((السیاسة كما في اللغة : 

،  الأمѧة عمѧل تقѧوم بѧھ     ((ینظر إلیھѧا بمنظѧار إسѧلامي عѧام ، علѧى إنھѧا :         فالإمام

، التي لخصھا الفقھاء  الإسلامیةللرسالة  الأساسیة الأھدافوجھاز السلطة ، من أجل تحقیق 

  .  )٢))(لمصالح ودرء المفاسد اجلب  ((بــ 

، خاصة  الإسلامي، یمكن معرفة النسق السیاسي   الإمامومن خلال تتبع خطب 

، سѧواء مѧن   )٣(ومدى التفاعل معھ وتطبیقѧھ   صلى االله علیھ والھ وسѧلم  التي أعقبت وفاة النبي  المدة

  ، أم من القائمین على السلطة .   مامالإ

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،تح:خلیѧѧѧل مѧѧѧأمون وینظѧѧѧر : معجѧѧѧم القѧѧѧاموس المحѧѧѧیط ، للفیѧѧѧروز آبادي  .  ٤٢٩:  ٦) لسѧѧѧان العѧѧѧرب ، ١(

  . ٦٥٣:  م  ٢٠٠٨،   ٣ط لبنان،-شیحا،دار المعرفة،بیروت
وینظѧر : دراسѧات فѧي مصѧطلح السیاسѧة        . ٧:  ، ھاشѧم الموسѧوي   السیاسѧیة الإسѧلامیة   ینظر الثقافѧة ) ٢( 

  . ٣:  م  ١٩٧٧،الشركة التونسیة للتوزیع،تونس، لامعالعبد عند العرب ، أحمد 
، ٤) ینظر: النظام السیاسي في الاسلام ،احمد حسین یعقوب،مؤسسة انصاریان للطباعѧة والنشѧر،قم، ط  ٣(

   .١٣٦، ١٣٥م :٢٠٠٦
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  تشكل السلطة :  -ولاًأ
فѧي تشѧكل السѧلطة ،     الأسѧاس عѧن انسѧاق ، كѧان لھѧا الѧدور        الإمѧام كشفت خطب   

ھѧي القرابѧة    الأنسѧاق وأھم تلك  صلى االله علیھ والھ وسلم واختیار خلیفة للمسلمین ، بعد وفاة النبي 

، یرى كѧل   )١(ثة اتجاھات سیاسیةوالصحبة لھ ، لذا برزت ثلا صلى االله علیھ والھ وسѧلم   من النبي

   -اتجاه ، انھ أحق من غیره بالخلافة وھؤلاء ھم : 

  ، ( القرابة والصحبة ) .  الإمام  -١

  المھاجرون من غیر بني ھاشم . ( القبیلة والصحبة ) .  -٢

 ، ( الصحبة ) .  الأنصار -٣

لیѧھ والѧھ   صѧلى االله ع فѧي ذكѧره للنبѧي      وقد تكرر الحدیث عن القرابة والصѧحبة ، قѧال   

 ،وَالْكِتѧَابِ الْھѧَادِي    ، وَالْمِنْھѧَاجِ الْبѧَادِي   ، وَالْبُرھَانِ الْجَلѧيِّ  ابْتَعَثَھُ بِالنُّورِ الْمُضِىءِ ((:  وسѧلم  
 بِمَكَّةَ مَوْلِدُهُ،  مُعْتَدِلَةٌ، وَثِمَارُھَا مُتَھَدِّلَةٌ ، أَغصَانُھَا أُسْرَتُھُ خَیْرُ أُسْرَةٍ، وَشَجَرَتُھُ خَیْرُ شَجَرَةٍ

  . )٢))( عَلا بِھَا ذِكْرُهُ، وَامْتَدَّ مِنْھَا صَوْتُھُ ، وَھِجْرَتُھُ بِطَیْبَةَ

ا مصدر التشریع الذي لا موالكتاب باعتبارھ صلى االله علیھ والھ وسلم فبعد ذكر بعثة النبي 

وشجرتھ ، ویریѧد   صلى االله علیھ والھ وسلم أسرة النبي   الإمام بد من السیر على نھجھ ، ذكر

، كما یضѧمر الكѧلام ، إبعѧاد مѧن      صلى االله علیھ والھ وسلم بھا نفسھ ، وأنھ من ثمار القرآن والنبي 

یرید أن یحكم بحكم الجاھلیѧة ، أو یسѧتند علѧى جѧذورھا فѧي المطالبѧة بالخلافѧة ، فѧذكر ولادة         

علѧѧى سѧѧائر العѧѧرب لمجѧѧرد  خѧѧرتبمكѧѧة ، رداً علѧѧى قѧѧریش التѧѧي تف صѧѧلى االله علیѧѧھ والѧѧھ وسѧѧلم النبѧѧي 

انھ لم یفتخر بھا یوماً  إلاقریش نسباً  إلىینتمي  صلى االله علیھ والھ وسلم مكة ، فالنبي  إلىانتمائھا 

  ،وما جاء بھ القرآن وأنھ استبدل بانتسابھ لعشیرتھ  بالإسلاممن ھذه الناحیة ، بل افتخر وعلا 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-،قمالإسѧѧѧلامي الثقѧѧѧافي والسیاسي،صѧѧѧائب عبѧѧѧد الحمیѧѧѧد،دائرة معѧѧѧارف الفقѧѧѧھ       الإسѧѧѧلامینظر:تѧѧѧاریخ ) ١(

 .٢٨٦م : ٢٠٠٥،  ٢،طإیران
  . ٢٨٦:  ١٦١نھج البلاغة ، خطبة ) ٢(
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الحق ونبذھم الباطل ، ومكة لا تفضل تباعھم لإانتسابھ للدین ، وإذ أراد أن یفتخر بأسرتھ ف

عَلا بِھَا ذِكْرُهُ،  ، وَھِجْرَتُھُ بِطَیْبَةَ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ ((: غیرھا من المدن كالمدینة ، لذا قال على 
 صلى االله علیھ والھ وسلم یشارك النبي   الإمام أن إضمار، وفي الخطبة  )) وَامْتَدَّ مِنْھَا صَوْتُھُ

، والمولد  والأغصان( العشیرة ) ،  ، والشجرة والأسرة،  الإیمانمن جھات عدة منھا : ( 

 (() ، وفي خطبة أخرى قال :  الإسلامالمدینة ، والنصرة في رفع رایة  إلىبمكة ، والھجرة 

لْحُجَّةُ لَھُمْ بَعَثَ االلهُ رُسُلَھُ بِمَا خَصَّھُمْ بِھِ مِنْ وَحْیِھِ، وَجَعَلَھُمْ حُجَّةً لَھُ عَلَى خَلْقِھِ، لِئَلاَّ تَجِبَ ا
  . )١))(الْحَقِّ عْذَارِ إِلَیْھِمْ، فَدَعَاھُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى سَبِیلِرْكِ الاْبِتَ

 إلىفي دعواھم  إتباعھموجوب  إلى أشار)  الأنبیاء( بعثة  الأصلفبعد ذكر ھذا 

الحق ، وخاصة من یرید أن یتولى أمور المسلمین ، وجعل الرسوخ بالعلم أساس ذلك ، لذا 

أَیْنَ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّھُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا، كَذِباً وَبَغْیاً  ((ھ بقولھ : عطف على كلام
بِنَا یُسْتَعْطَى الْھُدَى،   عَلَیْنَا، أَنْ رَفَعَنَا االلهُ وَوَضَعَھُمْ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمَھُمْ، وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَھُمْ.

ئِمَّةَ مِنْ قُرَیشٍ غُرِسُوا فِي ھذَا الْبَطْنِ مِنْ ھَاشِمٍ، لاَ تَصْلُحُ عَلَى . إِنَّ الاْ الْعَمَى سْتَجْلَىوَبِنَا یُ
  . )٢))( غَیْرِھمْ سِوَاھُمْ، وَلاَ تَصْلُحُ الْوُلاَةُ مِنْ

 الإمѧام  أن إلالمѧن نѧازعوه الخلافѧة ، فھѧم وإن كѧانوا مѧن قѧریش ،         إضمارففي الكلام 

  دی       أمر ال إنیذكرѧروا الѧذین نصѧم الѧم ھѧة ، لأنھѧم خاصѧن ، خلافة ینحصر في بني ھاش

 إلѧى بѧین قѧریش التѧي تنتمѧي      ھخطابѧ مѧن خѧلال    قرفѧ كثیراً مѧا ی  وتحملوا أعباء الرسالة ، فھو

إِنَّ االلهَ سѧُبحانَھ بَعѧَثَ   (( ، ففي خطبة لھ یقول :  بالإسلامثقافة الجاھلیة ، وقریش التي جاءت 
نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ، وَأَمِینѧاً عَلѧَى التَّنْزِیѧلِ، وَأَنѧْتُمْ مَعْشѧَرَ العѧَرَبِ عَلѧَى         علیھ والھ وسلم صلى االله مُحَمَّداً 

تشѧْرَبُونَ الكѧَدِرَ، وَتѧَأْكُلُونَ     وَحَیѧَّاتٍ صѧُمٍّ   بَیْنَ حِجارَةٍ خُشѧْنٍ  شَرِّ دِینٍ، وَفِي شَرِّ دَارٍ، مُنِیخُونَ
ثѧѧѧَامُ بِكѧѧѧُمْ امُ فѧѧѧِیكُمْ مَنْصѧѧѧُوبَةٌ، وَالاْصѧѧѧْنَقْطَعѧѧѧُونَ أَرْحѧѧѧَامَكُمْ، الاْكُمْ، وَتَوَتَسѧѧѧْفِكُونَ دِمѧѧѧَاءَ الجَشѧѧѧِبَ
  ن ـعنھم ، إذ لم یك اد جاء رغمـ، وأنھ ق الإسلامل ـر العرب بأصـأراد أن یذك ،)٣))( مَعْصُوبَةٌ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٥٢:  ١٤٤خطبة  ) نھج البلاغة ،١(
  . ٢٥٣:  ١٤٤، خطبة   المصدر نفسھ )٢(
  .  ٥٩:  ٢٦) المصدر نفسھ ، خطبة ٣(
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، ولѧم   الأصѧنام ، ولم یخالج نفوسھم ترك عبѧادة   الإسلاملحمل رسالة  منھم أحد على استعداد

ن مثѧل تعѧالیم الѧѧدی   إلѧѧى، ولѧѧم یكѧن لھѧم مطمѧѧع فѧي الارتقѧاء      والآثѧام یخطѧر ببѧالھم تѧѧرك الظلѧم    

صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     بعѧد رسѧول االله    الأمѧر الجدید فلѧم یسѧتحقوا مѧن ھѧذه الجھѧة أن یلѧوا       
)١(  ،

أنھ ھو المقصود من بني ھاشم الذي كان أیضا أمیناً على التنزیѧل     الإمامویضمر كلام 

 الآثѧام ارتكѧاب   وأد صنماً ، ولم یكن على طریقة العرب في سѧفك الѧدماء المحرمѧة ،    بولم یع

  الجاھلیة . 
  

  :  صلى االله علیھ والھ وسلم  من النبيوالصحبة القرابة نسق  -ثانیاً
  

 صلى االله علیھ والھ وسلم من رسول االله  ذكر القرابة  في كثیر من الخطب كرر الإمام   

 كثر، لذا  إسلامیةسلطة  أول استلاماعتمادھما ب منوصحبتھ إذ وجدھما نسقین لا مناص 

حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ  ((:  صلى االله علیھ والھ وسلم بھما ، فقال في وصف النبي   امالإماھتمام 
، فَأَخْرَجَھُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَأَعَزِّ  صلى االله علیھ والھ وسلم االلهِ سُبْحَانَھُ إِلَى مُحَمَّدٍ 

. عِتْرَتُھُ خَیْرُ  مِنْھَا أُمَنَاءَهُ مِنْھَا أَنْبِیَاءَهُ، وَانْتَجَبَ ي صَدَعَمِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِ مَغْرِساً الاْرُومَاتِ
فِي كَرَمٍ، لَھَا  سَرِ، وَشَجَرَتُھُ خَیْرُ الشَّجَرِ؛ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقَتْوَأُسْرَتُھُ خَیْرُ الاْ،  الْعِتَرِ

  . )٢))(...  فُرُوعٌ طِوَالٌ، وَثَمَرٌ لاَیُنَالُ

، او ینتسب  صلى االله علیھ والھ وسلم فكان فخر أي من المسلمین أن یكون قریباً من النبي 

 أبيمن الفروع الطوال والثمر الذي لا ینال ، نفسھ ، یقول ابن   الإمام، وقصد  إلیھ

ن لاأن ثمرھا لا ینتفع بھ ، )) لیس على أن یرید بھوَثَمَرٌ لاَیُنَالُومعنى قولھ (( ((الحدید : 

یرید بثمرھا  أنغصباً ویجوز  لا ینال قھراً ولا یجنى ثمرھا أن بھ بل یرید ذلك لیس بمدح،

  .  )٣))(لأنھم ثمرة تلك الشجرة  ، ومن یجري مجراه من أھل البیت  نفسھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جعفѧر مرتضѧى العѧاملي ،المركѧز الإسѧلامي للدراسѧات ،        الصѧحیح مѧن سѧیرة الإمѧام علѧي(ع)     ینظر :  )١(

  .١٥٣،١٥٤:  ١٢،  م٢٠١٠،  ٣لبنان ،ط –بیروت 
 .  ١٧٥،  ١٧٤:  ٩٤) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
  .  ٦٩:  ٧الحدید ،  أبيابن  شرح نھج البلاغة ، )٣(
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 وعندما اجتمع المھاجرون والأنصار في سقیفة بني ساعدة ، ودار الحدیث بینھما

صلى االله علیھ والھ حول من یكون خلیفة للمسلمین كان الاحتكام للعشیرة والقرابة والصحبة للنبي 

، فرد عمر  صلى االله علیھ والھ وسلم النبي من نصر وآزر  أولبأنھم  الأنصاراحتج  ، إذ وسلم 

،  لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبیھا من غیركم ((:  للأنصاروھو من المھاجرین وقال 

حمد ! ونحن من كانت النبوة منھم ، من ینازعنا سلطان م أمرھاولا تمتنع العرب أن تولي 

محمداً من  أن ألا،  الأنصارمعشر  د .. فقال : یاعفقام بشیر بن س ...أولیاؤه وعشیرتھ 

  . )١))(بھ ...  أولىقریش ، وقومھ 

و لنسق القرابة ، ھ الإسلاميالفاعل في الواقع ( السیاسي )  الأثروھكذا كان 

من  - والأنصارالمھاجرین  -عما أثمر بھ اجتماع القوم   الإماموالعشیرة، وعندما سأل 

 الأنصارنتائج ، وآراء كل من الفریقین ، أجیب بأنھم بایعوا أبا بكر ، فسأل حینھا عن رأي 

  ماذا قالت ؟ 
  .  قالوا : قالت : منا أمیر ومنكم أمیر ((

وَصَّى بِأَنْ یُحْسَنَ إِلَى  صلى االله علیھ والھ وسلم االلهِ  : بِأَنَّ رَسُولَ جَجْتُمْ عَلَیْھِمْ: فَھَلاَّ احْتَ قال 
  مُحْسِنِھمْ، وَیُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِھِمْ؟

  : وما في ھذا من الحجّة علیھم؟ قالوا
  . مارة فِیھمْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِیَّةُ بِھِمْلإِ: لَوْ كَانَتِ ا فقال 

  : فَمَاذَا قَالَتْ قُرَیْشٌ؟ قال ثم
  . صلى االله علیھ والھ وسلم : احتجت بأَنھا شجرة الرسول  قالوا
  .  ، والثمرة یعني بھا نفسھ  )٢))( : احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا الَّثمَرَةَ فقال 

الشѧَّجَرَةِ، وَأَضѧَاعُوا   احْتَجѧُّوا بِ  ((المѧؤمنین :   أمیѧر فأمѧا قѧول    (( الحدیѧد :  أبيیقول ابن 
   إذا احتج المھاجرون بالقرب من ((: ، نحو قولھ  أمثالھ فكلام قد تكرر منھ  )) الَّثمَرَةَ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٦:  ٢الحدید ،  أبيابن  نھج البلاغة ، شرح  )١(
  .  ١٠٦ ، ١٠٥:  ٦٧) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
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 كانѧت الحجѧة لنѧا علѧى المھѧاجرین بѧذلك قائمѧة ، فѧإن فلجѧت          صلى االله علیھ والѧھ وسѧلم    رسول االله
ونحو ھذا المعنى قول العباس لأبي  ))حجتھم كانت لنا دونھم ، وإلا فالأنصار على دعوتھم 

یرانھѧѧا ، ونحѧѧن  فѧѧإنكم ج صѧѧلى االله علیѧѧھ والѧѧھ وسѧѧلم   وأمѧѧا قولѧѧك : نحѧѧن شѧѧجرة رسѧѧول االله     ((بكѧѧر 

  .  )١))( أغصانھا

وأھѧل بیتѧھ أیضѧاً ،     صلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم    یصف بھا رسول االله   للإماموفي خطبة 

نَحْنُ شѧَجَرَةُ النُّبѧُوَّةِ، وَمَحѧَطُّ الرِّسѧَالَةِ، وَمُخْتَلѧَفُ       ((بأنھم خیر أسرة ، وأفضل شجرة ، قال : 
 وَیَنَابِیعُ الْحُكْمِ، نَاصѧِرُنا وَمُحِبُّنѧَا یَنْتَظѧِرُ الرَّحْمѧَةَ، وَعѧَدُوُّنا وَمُبْغِضѧُنَا      وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ،  الْمَلاَئِكَةِ

 ا، لما رأى نسѧقي الصѧحبة والقرابѧة قѧد أثѧر      فتكرر ذكر ذلك منھ ،  )٢()) السَّطْوَةَ یَنْتَظِرُ

 الشѧѧѧِّعَارُنَحѧѧѧْنُ  ((، وكثѧѧѧر الاحتجѧѧѧاج بھمѧѧѧا . فقѧѧѧال فѧѧѧي خطبѧѧѧة لѧѧѧھ :   الأحѧѧѧداثفѧѧѧي مجریѧѧѧات 
، فَمѧѧَنْ أَتَاھѧѧَا مѧѧِنْ غَیѧѧْرِ   تѧѧُؤْتَى الْبُیѧѧُوتُ إِلاَّ مѧѧِنْ أَبْوَابِھѧѧَا  وَلاَ بѧѧْوَابُ، وَالْخَزَنѧѧَةُ وَالأَ صѧѧْحَابُلأَوَا

  . )٣))( أَبْوَابِھَا سُمِّيَ سَارِقاً

أنѧت صѧاحب    ((أن عمر بѧایع أبѧا بكѧر وقѧال لѧھ :      (( ل لھ : یما قوكذلك احتج بھما عند  

 ((:  . فقѧѧѧال  ))فѧѧي المѧѧواطن كلھѧѧا فأمѧѧѧدد یѧѧدك للبیعѧѧة       صѧѧلى االله علیѧѧھ والѧѧھ وسѧѧѧلم    الله رسѧѧول ا 

  . )٤))( ! أن تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة عجباهاو

عن القرابة والصحبة   الإمامكلام  من رد فیھاو ماومما تقدم ذكره من خطب ، و

  نرى أن لذلك أسباباً منھا :   صلى االله علیھ والھ وسلمرسول  نم

كانѧا سѧببین رئیسѧیین فѧي اختیѧار الخلیفѧة        صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     إن القرابة والصحبة للنبѧي   -١

  علیھما في الخطب . أكد أنھ أحق بھا من غیره ، لذا   الإمامفیرى 

كم ، وفي الح إلىالمیزتین في الوصول ین وجود أطراف أخرى تحاول الاستفادة من ھات -٢

  لذا ،الأولىصل مع الخلافة حعن مكانتھ منھما وھو ما   الإمامالوقت نفسھ تحاول إبعاد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٩:  ٦ابن أبي الحدید ،  نھج البلاغة ،شرح  )١(
  .  ٢٠٤:  ١٠٩) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
  .  ٢٧٠:  ١٥٤ ) المصدر نفسھ ، خطبة٣(
  . ٦٣٧:  ١٩٠حكمة ، خطبة  المصدر نفسھ )٤(
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، وَإِنَّھُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّيَ مِنھَا مَحَلُّ القُطْبِ قحافة  أبيابن  أَمَا وَاالله لَقَدْ تَقَمَّصَھا ((:  قال 
  . )١))(مِنَ الرَّحَا، یَنْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ، وَلا یَرْقَى إِلَيَّ الطَّیْرُ

فیѧѧھ ، وإن المجتمѧع العربѧѧي   ةالمѧؤثر  والأنسѧѧاق، ینبѧع مѧѧن الواقѧع     الإمѧѧامإن خطѧاب   -٣

منزلѧة عظیمѧة جѧدیرة     أنھѧا ، علѧى   وصѧحبتھ  صلى االله علیھ والѧھ وسѧلم   القرابة من النبي  إلىینظر 

  بالتكریم والتعظیم لصاحبھا . 

) ریفھمھ النѧاس (الجمھѧو   اً مباشراًفي مقام الخطابة ، وھذا ما یتطلب حدیث  الإمامإن  -٤

تفكیѧر وتأمѧل ، فوجѧد الحѧدیث بالقرابѧة       إلѧى العقلیѧة والبѧراھین التѧي تحتѧاج      الأدلةمن  ، خالٍ

حقѧѧھ فѧѧي الخلافѧѧة ، وبیѧѧان مظلومیتѧѧھ مѧѧن قѧѧریش ، ورفѧѧع      لإثبѧѧاتوالصѧѧحبة وسѧѧیلة ملائمѧѧة  

  الشبھات عن الناس . 

مھѧѧاجرین والأنصѧѧار نسѧѧقین  لنجѧѧدھا تمثѧѧل ل   الإمѧѧامخطѧѧب  ءومѧѧن خѧѧلال اسѧѧتقرا 

فѧي كثیѧر مѧن الخطѧب وأظھѧر شѧكواه وتѧذمره         اً، فقѧد ذم قریش   ѧمختلفین في رأي الإمѧام  

  ، ولكل منھما أسباب : )٢(منھا ، في حین لم یذكر الأنصار بسوء 

لسنن عاماً على الإسلام ، بإحیائھا أنھا تمثل خطراً   الإمامفأما قریش : فقد رأى 

بأنھا تحول دونھ ودون الناس ، فتقѧف عائقѧاً نحѧو      الإمامخاصاً على الجاھلیة ، وخطراً 

 اللَّھُمَّ إنَّي أَسْتَعْدِیكَ عَلى قُرَیْشٍ وَمَنْ أَعѧَانَھُمْ  ((. فقال :  والإرشادممارسة دوره في الھدایة 
 حقاً كنت أولى بھ من غیري يوَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِ وَأَكْفَأُوا إِنَائِي،  رَحِمِي فَإِنَّھُمْ قَطَعُوا ،

ر مغمومѧѧاً أو مѧѧت  ـھ ، فاصبѧѧـتمنعѧѧوَفѧѧِي الْحѧѧَقِّ أَنْ   أَلاَ إنَّ فѧѧِي الْحѧѧَقِّ أَنْ تَأْخѧѧُذَهُ  ، وقѧѧالوا : 
  . )٣))(اً ـمتأسف

، بل  الإسلامبعیدة عن روح  أسالیب وإتباعھافالكلام یضمر تألماً شدیداً من قریش ، 

 ت فيیھي من ترسبات الجاھلیة التي امتازت بالغلظة والجفاء والحسد والبغضاء ، والتي بق

  ، أحلامھم لتھم ، وسفھز، إذ یرونھ قد سلب من الإسلامشیین حتى بعد مجيء نفوس القر
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٨: ٣) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  .  ١٦٣:  ه ١٤٢٣،  ١عبد االله بن عباس، السيد محمد تقي الحكيم، مكتبة الصدر ، قم ،ط )٢(
  .  ٤٢٢:  ٢١٧، خطبة    نھج البلاغة ) ٣(
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لتѧھ  ز، فѧإذا مѧا ذكѧر من    الإسلامفي  طالب  أبيویرون أن من أسباب ذلك وجود علي بن 

فѧي خطبѧة   ف  مھم الخشن ، وغلظتھم المعھѧودة ،  انبروا لھ بكلا صلى االله علیھ والھ وسلم من النبي 

وقѧد   ((، فقѧال :   )١(شیین ، وقد اتھمѧھ بѧالحرص علѧى الخلافѧة     أحد القرلھ ، یجیب فیھا على 
. فَقُلѧْتُ : بѧَلْ أَنѧْتُمْ وَااللهِ أحѧْرَصُ      لَحѧَرِیصٌ  بѧْنَ أبѧِي طَالѧِبٍ    یѧا  مѧْرِ لأَقال قائل : إِنَّكَ عَلَى ھѧذَا ا 

نَا أَخَصُّ وَأَقْرَبُ ، وَإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقѧّاً لѧِي وَأَنѧْتُمْ تَحُولѧُونَ بَیْنѧِي وَبَیْنѧَھُ ، وَتَضѧْرِبُونَ        وَأَبْعَدُ ، وَأَ
نِي وَجْھِي دُونَھُ ، فَلَمَّا قَرَّعْتُھُ بِالْحُجَّةِ . فِي الْملأ الْحَاضِرِینَ ھَبَّ كَأَنَّھُ بُھِتَ لاَ یَدْرِي مَا یُجِیبُ

  . )٢( )) بِھِ

فاستعار للخلافة ( الوجھ ) إذ من خلالھا یظھر دوره السیاسي ، وھو من تعبیرات 

وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ   ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ  وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ((قال تعالى : القرآن الكریم ، 

ھل الجنة ، والتي علیھا غبرة ، فالمسفرة تظھر مكانة أ )٣()) تَرْھَقُھَا قَتَرَةٌ  عَلَیْھَا غَبَرَةٌ

ھا على نسقھا ؤلقریش ، بقا  الإمامتظھر مكانة أھل النار ، ومما نلحظھ في ذكر 

 ((فقال :  الإسلامعن   الإمام، كما أنھم لم یستمیلوا  عنھ الإسلاملھم میستالجاھلي لم ی
مْسِ، كَمَا وَإِنِّي لَصَاحِبُھُمْ بِالاْ اتِلَنَّھُمْ مَفْتُونِینَ،قَوَلاَمَالي وَلِقُرَیْشٍ! وَااللهِ لَقَدْ قَاتَلْتُھُمْ كَافِرِینَ، 

 في خیرنا فأدخلناھمما تنقم منا قریش إلا أن االله اختارنا علیھم  وَااللهِ !أَنَا صَاحِبُھُمُ الْیَوْمَ

 الإمامر كلام موجھھم ، فیضبأي ، من یقاتلھم دائماً ویقف  ))صاحبھم((، فقال  )٤))(... 

 الأولىھم على أحقادھم ءبقا  .  

،  ھفي خطب  الإمام! وھم یمثلون أھل المدینة ، فلم یتعرض لھم  الأنصاروأما 

  في إثارة قضیة الخلافة ، وإن في عدم ذكرھم أسباباً منھا :  مع أنھم كانوا السبب الرئیس

ذلك ، وقد سمع ب  الإمام، والتزام  بالأنصار صلى االله علیھ والھ وسلم حفظ وصیة النبي  -١

  ، ولو سلك  الأنصارلولا الھجرة لكنت امرءاً من  ((:  صلى االله علیھ والھ وسلم مدحھ فیھم إذ قال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبѧѧيھѧو سѧعد بѧن      _مѧن اتھѧم الامѧام   .  ٣٢٦:  ٩الحدیѧد ،   أبѧي ابѧن  نھѧج البلاغѧة ،    شѧرح  ینظѧر :  )١(

  وقاص، وقیل أبو عبیدة الجراح .
  .  ٣١٠،  ١٧٢) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
  .  ٤٠ – ٣٨) عبس : ٣(
  .  ٧٤:  ٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
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 یوجھ بھا صلى االله علیھ والھ وسلم ، وفي إحدى خطبھ  )١))( الأنصارالناس شعباً لسلكت شعب 

الناس یكثرون وتقل الأنصار حتى یكونوا كالملح  أما بعد : أیھا الناس ، فإن ((عامة الناس : 

عن ویتجاوز في الطعام فمن ولي منكم أمرأ یضر فیھ أحداً أو ینفعھ ، فلیقبل من محسنھم 

  وتجاوز عن مسیئھم .   الإمام، فأحسن إلیھم  )٢))( مسیئھم

دم شѧیون ، بѧل ربمѧا نѧدموا علѧى عѧ      ، كمѧا فعѧل القر   لم یصѧروا علѧى مѧوقفھم مѧن الخلافѧة      -٢

  .  )٣(الحدید في شرح النھج  أبيعلى ما ینقلھ ابن   الإماممبایعة 

المدینѧة ،   إلѧى عنѧدما ھѧاجر مѧن مكѧة      صلى االله علیھ والھ وسلم ولدعوة النبي  للإسلامنصرتھم  -٣

في الإسلامیة مواقف قریش السلبیة من الدعوة بخلاف تلك المواقف ،   الإمامفحفظ لھم 

   .   أیامھا الأولى  

  من السلطة  موقف الإمام  -ثالثاً
لѧذلك ، وفѧي الوقѧت    نفسѧھ  ، كمѧا وظѧف    الإسѧلام في صѧالح   ھخطاب  الإماموظف   

علѧѧى ثقافتѧھ وعلمѧѧھ فھѧي لیسѧѧت تاریخѧѧاً    ، وشѧاھداً  نفسѧھ یمكѧѧن لتلѧك الخطѧѧب أن تكѧون وثیقѧѧةً   

التي  اقوالأنسالماضي ، بل ھي كاشفة لكثیر من العوامل والظروف  أخباریحكي جانباً من 

أثرت في تلك الحقبة من الزمن ، ومنھا نظرتھ في الواقع السیاسي ، بما حوتھ من نقد وتقییم 

   . الإسلامیةوإصلاح لأخطاء وقعت للمسلمین في مسیرتھم 

لا یترك  كان الإسلام من مكانھ عظیمة للعرب ، لذا یدرك تماماً ما حققھ  فالإمام

صلى إنَّ االلهَ سُبحانَھ بَعَثَ مُحَمَّداً  ((:  جة إلیھ فیقول التذكیر بھذا الانجاز كلما دعت الحا

، فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّأَھُمْ  ، وَلاَ یَدَّعِي نُبُوَّةً وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْرَأُ كِتَاباً علیھ والھ وسلم االله 
  سَاقَتِھَاأَمَا وَااللهِ إنْ كُنْتَُ فِي  (( علیھ ، فیقول: الأمر ثم یعطف، )٤))( وَبَلَّغَھُمْ مَنْجَاتَھُمْ مَحَلَّتَھُمْ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابراھیم بیضѧون  ٠في رؤیة النھج وروایة التاریخ ، د علي  الإمامینظر :  .  ١٣٨ : ٣) الطبري ، ١(

 .  ٤٧: م  ٢٠١٢،  ٢،العتبة العلویة المقدسة،النجف الاشرف،ط
ھѧـ) ، تѧح محمѧد فѧؤاد      ٨٥٢(،، احمد بن علي بن حجر العسقلاني شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٢(

، ینظر : نظام الحكѧم   ٩٣:  ٧ م ،٢٠٠٠،  ٣عبد الباقي ، مكتبة دار الفیحاء للطباعة والنشر ، دمشق ، ط
  .  ٥٩، محمد مھدي شمس الدین :  الإسلامفي  والإدارة

  .  ١٦:  ٦الحدید ،  أبيابن  نھج البلاغة ،  شرح ظر :) ین٣(
 .  ٧٣:  ٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
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فیضѧمر كلامѧھ ، أن مѧن أراد أن یفتخѧر مѧن العѧرب ، فلیفتخѧر         ، )١))( حَتَّى وَلѧَّتْ بِحѧَذَافِیرِھَا  

ك ، لمѧا  علѧى ذل   ѧ الإمѧام ، ویأتي التأكید من  الأممالذي رفع شأنھم وأعزھم بین  بالإسلام

رآه من عودة الافتخار بما یفتخر بھ أھل الجاھلیѧة ، كمѧا یѧأتي ذلѧك تѧذكیراً بجھѧوده ومواقفѧھ        

عن   الإمامولم یتخلف خطاب . إغفالھا أو توھینھا البعض ، والتي یحاول  الإسلاماتجاه 

  .أي مرحلة من مراحل حیاتھ  ھذا النسق  في

ففي الفتѧرة التѧي أعقبѧت وفѧاة     لمسلمین ، ووحدة ا الإسلامرف بدفاعھ عن نظام وقد عُ

 . فقѧال  )) ما دَفَنْتُم نَبِیَّكُم حتّى اختلفتم فیѧھ  ((قال لھ بعض الیھود :  صلى االله علیھ والھ وسѧلم  النبي 
          ْتُمѧْى قُلѧَّرِ حَتѧْنَ الْبَحѧِمْ مѧُتْ أَرْجُلُكѧَّا جَفѧَنَّكُمْ مѧِھِ، وَلكѧیِّكُمْ :   لھ : إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْھُ لاَ فِیѧِلِنَب

. قѧالوا ھѧذا الكѧلام ، حینمѧا رأوا      )٣)(٢( ))اجْعَل لَنَا إِلَھًا كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْھَلѧُونَ ((

یسѧمح   ، فلѧم یكѧن    صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم     اختلاف المسلمین فیما بینھم ، حول خلافة النبي 

بسѧوء ، وھѧو نسѧق عѧام فѧي حیاتѧھ ،        للإسѧلام یتعѧرض   أو،ن وحѧدة المسѧلمین   أن ینال أحد م

  لت علیھ الخطب التي بین أیدینا . د

على مواقفھ تلѧك فѧي    ظل  فقد، على الرغم من أن الإمام لم یعط حقھ في الخلافة

والمسلمین ، مع ما یراه من حѧق لѧھ فѧي الخلافѧة ، وربمѧا اسѧتدعتھ نفسѧھ         الإسلامالدفاع عن 

فَسѧَدَلْتُ   ((العلیѧا ، فقѧال فѧي الخلافѧة :      الإسѧلام نѧھ آثѧر الصѧبر ، ومصѧالح     ا إلاللمطالبة بѧھ ،  
دُونَھَا ثَوْباً ، وَطَوَیْتُ عَنْھَا كَشѧْحاً وَطَفِقѧْتُ أَرْتَئѧِي بѧَیْنَ أَنْ أَصѧُولَ بِیѧَدٍ جѧَذَّاءَ أَوْ أَصѧْبِرَ عَلѧَى          

الصَّغِیرُ، وَیَكْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یَلْقѧَى رَبѧَّھُ    الكَبیرُ، وَیَشِیبُ فِیھَاطَخْیَةٍ عَمْیَاءَ ، یَھْرَمُ فیھَا 
تخوفѧѧاً   الإمѧѧامویخفѧѧي ھѧѧذا التѧѧردد مѧѧن ،  )٤())، فَرَأَیѧѧْتُ أَنَّ الصѧѧَّبْرَ عَلѧѧَى ھَاتѧѧَا أَحْجѧѧَى ... 

ورد عنھ أنھ قال في وقت الشورى : لذا على مصیر نفسھ ،  لا ، الإسلامكبیراً على مصیر 
فاسѧمعوا قѧولي ، وعѧوا     دعوة حق ، وصلة رحѧم ، وعائѧدة كѧرم    إلى يقبل لن یسرع احد ((

  الأمر خان فیھفیھ السیوف ، وتُ تنتضى  من بعد ھذا الیوم الأمرتروا ھذا  أنعسى منطقي،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٣:  ٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  . ١٣٨:  الأعراف) ٢(
  .  ٦٦٥:  ٣١٧) نھج البلاغة ، حكمة ٣(
  .  ٢٨:  ٣) المصدر نفسھ ، خطبة ٤(
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 أئمةخان فیھ العھود ، حتى یكون بعضكم فیھ السیوف ، وتُ تنتضى  من بعد ھذا الیوم
عن الخلافة ، وعدم  إبعاده، في  فیرى ،  )١))( الجھالة لأھللة ، وشیعة الضلا لأھل

یاع الحقوق ، واضطراب أمور الناس ، فإن مطالبتھ بالخلافة مشاورتھ في أمرھا مقدمة لض

اللَّھُمَّ  ((ھي من أجل إقامة الحق ودفع الباطل ، كما بین ذلك في أكثر خطبھ ، منھا قولھ : 
ضُولِ شِيءٍ مِنْ فُ تمَاسَفَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلاَ الْإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّھُ لَمْ یَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَا

فِي بِلاَدِكَ، فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ  لاحالإصمِنْ دِینِكَ، وَنُظْھِرَ  وَلكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ الْحُطَامِ،
لخلافة من افیخفي الكلام أن ھناك من ینافس على  )٢))( حُدُودِكَ عِبَادِكَ، وَتُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ

  ا ، لا لأجل العدل وإقامة الدین . أجل السلطان ، وأمور الدنی

،  الإسѧلام في جانѧب تقویѧة سѧلطان      الإماموبعد أن تمت البیعة لأبي بكر ، وقف   

أَیُّھا  ((ومنع من أن تقوم الفتنة ، التي حاول البعض بثھا بین المسلمین فقال في النھي عنھا : 
، وَضѧَعُوا تِیجѧَانَ    ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَریقِ الѧـمُنَافَرَةِ  ، شُقُّوا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ النَّاسُ

مَاءٌ آجِنٌ وَلُقْمَةٌ یَغَصُّ بِھَا آكِلُھѧَا،  ،   ، أوِ اسْتَسْلَمَ فَأَراحَ أَفْلَحَ مَنْ نَھَضَ بِجَنَاحٍ . الـمُفَاخَرَةِ
  . )٣))( ... رِ أَرْضِھِوَمُجْتَنِي الَّثمَرَةِ لِغَیْرِ وَقْتِ إِینَاعِھَا كالزَّارعِ بِغَیْ

، ویؤكد ذلك  الإسلاماضطراب دولة  یسبب حداث أمرٍلإفوقف بشدة ضد أي محاولة 

 بالإسلام، رده لمن أراد أن یبایعھ بعد بیعة أبي بكر سواء من أصحابھ أو ممن كان یتربص 

  الإمѧام على أن یبایع لѧھ بالخلافѧة ، فزجѧره      الإمامسوءاً كأبي سفیان عندما خاطب 

شѧراً ، لا حاجѧة    للإسلامالفتنة ، وانك واالله طالما بغیت  إلاھذا بإنك واالله ما أردت  ((قائلاً : 

  . )٤))(لنا في نصیحتك 

لأبي سفیان ، ھو غیره في جواب عمھ العبѧاس    الإمامعلى أن ھذا الجواب من  

  ن عم رسول االله ، أمدد یدك أبایعك فیقول الناس : عم رسول االله بایع اب ((عندما قال لھ : 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٤٨،  ٢٤٧:  ١٣٩) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  .  ٢٣٨:  ١٣١) المصدر نفسھ ، خطبة ٢(
  . ٣٥:  ٥) المصدر نفسھ ، خطبة ٣(
 .  ٢٠٩:  ٣) الطبري : ٤(

٨٢  
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یكشف ، فإن ذلك  )١())ع یا عم فیھا طامع غیري فلا یختلف علیك اثنان ، فقال لھ : أو یطم

أصѧѧول جاھلیѧة الغѧѧرض منѧѧھ   إلѧѧى، ینتمѧي   الأولعѧن نسѧѧقین مختلفѧѧین قѧریبین مѧѧن السѧѧلطة :   

. ویضمر  )٢(وتقدیم مصلحتھ كما یراه العباس  الإسلامثقافة  إلىإثارة الفتنة ، والثاني ینتمي 

معاناتѧھ ، بوجѧود   وبعѧض حالاتѧھ ،   فѧي   الإسѧلامي فѧي الحѧالتین عѧن المجتمѧع       الإمامرد 

وال المسѧѧلمین ، حبѧѧأ  الإمѧѧامكمѧѧا یضѧѧمر معرفѧѧة ، النسѧѧق الجѧѧاھلي ، وضѧѧعف المسѧѧلمین  

  .التي تتعلق بوحدتھم  الأمورودقة تعاملھ في 

یكشف في بعض مواقفھ عن تعثر السلطة وأخطائھا في سیاستھا ،   الإمامكما أن 

، یَغْلُظُ  فَصَیَّرَھَا في حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ ((لثاني ، فقال : للخلیفة ا الأولكما في اختیار الخلیفة 
، إِنْ  ، فَصَاحِبُھَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ وَالاْعْتَذَارُ مِنْھَا ، فِیھَا ، وَیَكْثُرُ العِثَارُ كَلْمُھَا وَیَخْشُنُ مَسُّھَا

وَتَلَوُّنٍ  وَشِمَاسٍ يَ النَّاسُ لَعَمْرُ االلهِ بِخَبْطٍفَمُنِ، تَقَحَّمَ  لَھَا لَھَا خَرَمَ وَإِنْ أَسْلَسَ أَشْنَقَ
من معرفة تامة  الأمرلما یتطلبھ ،  )٣())محْنَةِ ، وَشِدَّةِ الْ طُولِ الْمُدَّةِفَصَبَرْتُ عَلَى  وَاعْتِرَاضٍ

  . الأمور، وإلا اضطربت  الإسلامية كفوءة للمجتمع داروإ

غیره إخراج  إلىعنھ  أن العدول بھا یرى ولما كان (( الحدید :  أبيیقول ابن  

، فإنھ إخراج للمال  الحاكم غیر جھة الاستحقاق شبھ ذلك بإدلاء الإنسان بمالھ إلى  إلىلھا 

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى  ((ذكر قولھ تعالى : و،  )٤( ))إلى غیر وجھھ 

  . )٥()) الْحُكَّامِ

، فقѧد   الأمѧور ، ولا تعثѧرت   الأخطاءالخلافة لما وقعت تلك  أعطيأنھ لو  فیرى 

 إلѧѧىمѧѧن دون إثѧѧارة النѧѧاس أو أي سѧѧبب قѧѧد یѧѧؤدي    إصѧѧلاحھاكثѧѧر انتقѧѧاده للسѧѧلطة فѧѧي سѧѧبیل  

    تفكك وحѧدة المسѧلمین ، فقѧد قѧال لمѧا عزمѧوا علѧى بیعѧة عثمѧان :           أوزعزعة استقرار الدولة 

  سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ، وَلَمْ  سْلِمَنَّ مَاا مِنْ غَیْرِي، وَوَااللهِ لاَبِھَالنَّاسِ مْتُمْ أَنَّي أَحَقُّ لَقَدْ عَلِ ((
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٢٠:  ١الحدید ،  أبيابن ، نھج البلاغةشرح  )١(
  .  ٥٢:  ٢،  ٢٢٠:  ١) المصدر نفسھ ، ٢(
  .  ٣٠،  ٢٩:  ٣) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
  .  ٢٢٢:  ١الحدید ،  أبيابن ،نھج البلاغة شرح ) ٤(
 . ١٨٨) البقرة : ٥(
  

  ٨٣  
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جѧѧْرِ ذلѧѧِكَ وَفَضѧѧْلِھِ، وَزُھѧѧْداً فِیَمѧѧا تَنافَسѧѧْتُمُوهُ مѧѧِنْ  خَاصѧѧَّةً، الْتمَاسѧѧاً لاِجѧѧَوْرٌ إِلاَّ عَلѧѧَيَّ  یَكѧѧُنْ فِیھѧѧِا
، فѧѧدل كلامѧѧھ علѧѧى وجѧѧود الجѧѧور والظلѧѧم علѧѧى النѧѧاس ، مѧѧن الخلیفѧѧة ،   )١))(بْرِجѧѧِھِزُخْرُفѧѧِھِ وَزِ

  .وخاصة في زمن عثمان 

وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه  إلیھ، لما اجتمع الناس   للإمامففي كلمة 

 رُونيإِنَّ النَّاسَ وَرَائي، وَقَدِ اسْتَسْفَ ((مخاطبتھ عنھم واستعتابھ لھم ، فدخل علیھ فقال : 
لاَ بَیْنَكَ وَبَیْنَھُمْ، وَوَااللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ! مَا أَعْرِفُ شَیْئاً تَجْھَلُھُ، وَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ 

فَنُبَلِّغَكَھُ، تَعْرِفُھُ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْھُ، وَلاَ خَلَوْنَا بِشَيْءٍ 
كَمَا  صلى االله علیھ والھ وسلم وَقَدْ رَأَیْتَ كَمَا رَأَیْنَا، وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا، وَصَحِبْتَ رَسُولَ االله 

  . )٢))(...  صَحِبْنَا

بین الخلیفة والناس ، كما  الأمورعن تأزم   الإمامفتضمر ھذه المقدمة من كلام 

، وسنة  الإسلامدارة شؤون الناس ، وعدم تطبیقھ لتعالیم یدل على ضعف الخلیفة في إ

، وما یدل  )) كَمَا صَحِبْنَا صلى االله علیھ والھ وسلم وَصَحِبْتَ رَسُولَ االله  ((رسولھ ، مع علمھ بھا : 

فَااللهَ  ((لھ :   الإمامت تأثیرات بعض المقربین منھ قول حعلى ضعف الخلیفة ووقوعھ ت
! فَإِنَّكَ ـ وَااللهِ ـ مَا تُبَصَّرُ مِنْ عَمىً، وَلاَ تُعَلّمُ مِنْ جَھْلٍ، وَإِنَّ الْطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ، االلهَ فِي نَفْسِكَ

االلهِ عِنْدَ االلهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، ھُدِيَ وَھَدَي، فَأَقَامَ  فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ وَإِنَّ أَعْلاَمَ الدِّینِ لَقَائِمَةٌ
 لُومَةً، وَأَمَاتَ بِدْعَةً مَجْھُولَةً، وَإِنَّ السُّنَنَ لَنَیِّرَةٌ، لَھَا أَعْلاَمٌ، وَإِنَّ الْبِدَعَ لَظَاھِرَةٌ، لَھَاسُنَّةً مَعْ

ةً وَأَحْیَا بِدْعَ االلهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ بِھِ، فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً، أَعْلاَمٌ، وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ
  . )٣))( ... مَتْرُوكَةً

 الإسلامرسالة  أعباءلازال یتحمل   الإماممضمرات ھذا النص كثیرة ، منھا أن  

  خلیفة المسلمین ، ویحمل قضایا عامة تمس نظام  إلى اً، والدفاع عنھا ، إذ كان الكلام موجھ

  منھ ، ة أقوىسلطة خفی أوامر إلىة ع الخلیف،وتظھر انحراف مسیرتھ ، ومنھا خضو الإسلام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١١٤،  ١١٣:  ٧٤) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  .  ٢٩٢:  ١٦٤) المصدر نفسھ ، خطبة ٢(
 .  ٢٩٢:  ١٦٤، خطبة المصدر نفسھ ) ٣(
  

  ٨٤  
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 تعطل السنن وتقیم عن الدین لتھا وابتعادھا لا، وھي بض والمؤثروتمتلك القرار الحقیقي 

، وتفكك )١(تظلم الناس ، وضیاع حقوقھم ، ومنھا أنھا تمھد لظھور الفتن  ھاالبدع ، ومن

  الإماموحدة المسلمین ، وھذا ما حصل فعلاً ، إذ لم تنفع الخلیفة النصیحة ، أو دفاع 

، فكانت النتیجة أن  )٢))( آثِماً وَااللهِ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْھُ حَتَّى خَشِیتُ أَنْ أَكُونَ ((عنھ حتى قال : 

  . الإسلام، لتبدأ مرحلة خطیرة على )٣(بسیوف المسلمین أنفسھم قتل الخلیفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سات الوحدة ، مركز درايجابرال عابد د. محمد _اته وتجلياتهدمحد _ العقل السياسي العربي) ینظѧر:  ١(
  .١٩١:  م٢٠٠٧، ٦ط ،لبنان  –بيروت   ،العربية 

  .  ٢٨١:  ٩الحدید ،  أبيابن  شرح نھج البلاغة،:ینظر  . ٤٥٥:  ٢٤٠، خطبة نھج البلاغة ) ٢(
ه)، دراسـة وتحقيـق:   ٢٣٠الطبقات الكبرى ، ابن سعد محمد بن مشبع الهاشمي البصري() ینظѧر :  ٣(

  .٥٠:   ٣،   م١٩٩٧ه/ ١٤١٨، ٢ب العلمية ،بيروت،طدار الكت ، عطا عبد القادر محمد
  
  
  
  

٨٥  
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  الرعیة ودورھا في النسق  /المبحث الثاني 

، أكثر وضوحاً في ھذه المرحلة   الإمامیظھر أثر النسق السیاسي في خطاب   

وذلك للظروف الملائمة في بث الخطاب الشامل  –مرحلة تسلم السلطة  –من مراحل حیاتھ 

على   الإمام ، الملازم لمن یكون على رأس السلطة ، وقیادة المجتمع ، فقد اشتمل كلام

التي وقعت فیھا ، والتفاوت الذي حصل عبر ثلاثة  والأخطاءنقد المراحل التي سبقت بیعتھ 

  .نظام واحد تعاقبوا على  خلفاء

قبل البعثة ،  الأولالرعیة ، التي وجدھا على حالھا  إلىوكانت أكثر الخطب موجھة 

أَلاَ وَإِنَّ بَلِیَّتَكُمْ قَدْ  ((نھ لذا قال : والاستفادة ممعھ ، لعدم تفاعلھا  الإسلاملم تتغیر بمجيء 
بَلْبَلَةً،  ، وَالَّذِي بَعَثَھُ بِالحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ صلى االله علیھ والھ وسلم یَوْمَ بَعَثَ االلهُ نَبِیَّھُ  عَادَتْ كَھَیْئَتِھَا

عُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ، وَأَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ، حَتَّى یَ سَوْطَ القِدْرِ وَلَتُسَاطُنَّ وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً
وَااللهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً ،  كَانُوا سَبَقُوا سَبَّاقُونَ وَلَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا، وَلَیُقَصِّرَنَّ

حُمِلَ عَلَیْھَا  أَلاَ وَإِنَّ الخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ الیَوْمِ بِھذا المَقامِ وَھذَاوَلا كَذَبْتُ كِذْبَةً، وَلَقَدْ نُبِّئْتُ 
  . )١()) فَتَقَحَّمَتْ بِھِمْ في النَّارِ أَھْلُھا، وَخُلِعَتْ لُجُمُھَا

خلافتھ ، تكشف عن نسق المجتمع  أوائلفي   الإمامالخطبة التي ذكرھا  هفھذ

 یعوا آن ، ولمما سمعوا القر الذي یبدو أنھ في حیرة من أمره ، لا یدري ما یفعل ، وكأنھم

، لذا عاد الخطاب  الإسلام إلى، بما یغیرھم من الجاھلیة  صلى االله علیھ والھ وسلم ما قالھ النبي 

، وتعالیمھ الواضحة ، التي تكررت  الأولىمن جدید ، فتناول مبادئھ  للإسلاموكأنھ یؤسس 

إنَّ االلهَ سُبْحَانَھُ أَنْزَلَ كِتَاباً ھَادِیاً  ((:   وأصحابھ ، فقال صلى االله علیھ والھ وسلم من الرسول 
 بَیَّنَ فِیھِ الْخَیْرَ وَالْشَّرَّ؛ فَخُذُوا نَھْجَ الْخَیْرِ تَھْتَدُوا، وَاصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا

حَرَاماً غَیْرَ  نَّ االلهَ تَعالَى حَرَّمَإ،  الْفَرَائِضَ الْفَرائِضَ! أَدُّوھَا إلَى االلهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
   صبالإخلاوَشَدَّ رَمِ كُلِّھَا،مَجْھُولٍ،[ وَأَحَلَّ حَلاَلاً غَیْرَ مَدْخُولٍ]، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ،    )ھѧѧـ ٨٠٨عبѧѧد الѧѧرحمن ،  (ت  تѧѧأریخ أبѧѧن خلѧѧدون ، ینظر: .٤٤:  ١٦) نھѧѧج البلاغѧѧة ، خطبѧѧة  ١(

الطѧѧوال ، أبѧѧو حنیفѧѧة احمѧѧد بѧѧن داود   الأخبѧѧارو - ٥٨٠ : ٢،   م  ٢٠٠٦، بیѧѧروت ،  ٣الكتѧѧب العلمیѧѧة ، ط
  . ١٤٤ :ھـ  ١٣٧٩،  ٢ط ،ة الحیدریة ، قمالمكتبعبد المنعم عامر ،  :ـ ) ، تحقیقھ٢٨٢الدینوري ، (ت 
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إِلاَّ  ، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِھِ وَیَدِهِ مُسْلِمِینَ فِي مَعَاقِدِھَایدِ حُقُوقَ الْوَالتَّوحِ
، فھذه المعاني واضحة ولیست بجدیدة  )١))(... وَلاَ یَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلاَّ بَمَا یَجِبُ ، بِالْحَقِّ

  .لذكرھا ، والتأكید علیھا ؟   لإماماعلى المجتمع ، فما الذي یدعو 

الجاھلي في نفوس الناس ، وعودة النزعة القبلیة  الأثر، بقاء   الإمامیضمر كلام 

، وأداء فروضھ ، كما یكشف من جھة  الإسلام مبادئ، وفي الوقت نفسھ عدم التفاعل مع 

ھدایتھم وإصلاحھم ،  أخرى ، الدور السلبي للولاة في عدم القیام بواجبھم تجاه الرعیة ، من

یاً ، كان سبباً في وقوع الظلم والجور قخاصة في زمن الخلیفة الثالث ، الذي شھد تمایزاً طب

مقتل  إلىمعارضة السلطة ، ووقوع الاختلافات التي انتھت  إلىبین الناس ، مما أدى 

ھم الخلیفة ، لتضطرب أمور المسلمین ، بما أعقب ذلك من فتن طالت الجمیع ، حتى أت

، أَوْ نَھَیْتُ عَنْھُ لَكُنْتُ  لَوْ أَمَرْتُ بِھِ لَكُنْتُ قَاتِلاً ((:  . بمقتل الخلیفة ، فقال   الإمام
، وَمَنْ خَذَلَھُ لاَ  : خَذَلَھُ مَنْ أَنَا خَیْرٌ مِنْھُ ، غَیْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ نَاصِراً

رَةَ َـثلاْ، اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ ا وَأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ . : نَصَرَهُ مَنْ ھُوَ خَیْرٌ مِنِّي ولَیَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُ
  . )٢))(وَاللهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ في المُسْتَأْثِرِ وَالجَازعِ، وَجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الجَزَعَ 

من غیر دلیل ات الباطلة ، فیكشف الكلام عن تمكن الفتن من النفوس ، وكیل الاتھام

المشھودة  –  الإمامومنھا  – الإسلامأو برھان ، لأي كان حتى ولو كانت لرموز 

مواقفھم وتضحیاتھم من أجل الدین ، كما یضمر الكلام ، تفھمھ لحال الرعیة وصبره علیھا 

اس من الن إیقاظالقاطعة والقادرة على  الأدلة، وتأنیھ في الرد على الشبھات ، واختیار 

  .  الثابتة في منھجھ  المبادئمن  إصلاحھمغفلتھم ، إذ إن 

  . )٣(ولاً : البیعة وأثرھا في النسقأ

اً وطارئѧاً فѧي حینھѧا ، إذ لѧم یكѧن ھنѧاك تمھیѧد        فاجئѧ الخلافة حدثاً مب  الإمامكانت بیعة     

   ، فبعد  الإمام، سواء من الناس أم من  إلیھاتدرج في الوصول  أومسبق لھا ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٠٤:  ١٦٧نھج البلاغة ، خطبة ) ١(
  . ٦٨:  ٣٠المصدر نفسھ ، خطبة ) ٢(
 . ٨٦:ر صѧادر، بیѧروت   دا ،  بن علѧي بѧن طباطبѧا    ،محمد  الإسلامیةالسلطانیة والدول  الآدابینظر:) ٣(
لعربیѧѧة ،  مصѧѧر ، ا الآفѧѧاقدار  بѧѧن العبѧѧري  ، الملطѧѧي  وریѧѧوسغریغتѧѧأریخ مختصѧѧر الѧѧدول ،  ینظѧѧر:و -

  . ١٠٥:م  ٢٠٠١ھـ / ١٤٢١
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، أو رغب فیھا ، بل تحدثت بعكس ذلك ،  إلیھاأنھ دعا  الأخبارالخلافة عنھ ، لم تنقل تأخر 

أَمْراً لَھُ وُجُوهٌ ؛ فإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ  دَعُوني وَالْـتَمِسُوا غَیْرِي ((ومنھا قولھ عند إقبال الناس : 
قَدْ أَغَامَتْ وَالْـمَحَجَّةَ قَدْ  قَالآفَاوَإِنَّ  ، وَلاَ تَثْبُتُ عَلَیْھِ الْعُقُولُ ؛ لاَ تَقُومُ لَھُ الْقُلُوبُ وَأَلْوَانٌ
أن الناس لا یثبتون   الإمام، یرى  الإجماعفتلك البیعة التي بلغت حد  . )١))( تَنَكَّرَتْ

أو حسدھا ، ویمكن  ، )) لاَ تَقُومُ لَھُ الْقُلُوبُ ((وأحداث  أخطاریتوقعھ من علیھا ، لما كان 

ة ، عن الذین بایعوا إنما بایعوا بعواطفھم ، التي سرعان ما تتغیر نایالقصد من القلوب ھو ك

وتضلل ستحتار لأنھا  )) وَلاَ تَثْبُتُ عَلَیْھِ الْعُقُولُ ((: إذا ما حصل لھا ما تكرھھ ، وقال 

، وَلَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ  وَاعْلَمُوا أَنِّي إنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ((:  الشبھات . ثم قال ب
؛ وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمنْ وَلَّیْتُمُوهُ  ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ

  . )٢))( أَمِیراً، خَیْرٌ لَكُمْ مِنِّي  ، وَأَنَا لَكُمْ وَزِیراً أَمْرَكُمْ

انھ شبھة وتأویل ، فمن  )) لَھُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ ((ومعنى قولھ  ((الحدید :  أبيیقول ابن  

قول : أصاب علي ، ومن قائل یقول أخطأ ، وكذلك القول في تصویب محاربیھ من یقائل 

 )٣))(فإن المذاھب فیھ وفیھم تشعبت وتفرقت جداً لنھروان وتخطئتھم ،ین واأھل الجمل وصف

 وإقامة، لما یرونھ من حكمھ بالعدل ،   للإماملفتھم خاوسیكثر عتاب الرعیة ، وم، 

  الب . غالحق ، ودفع الباطل ، الذي لا یرضي الجمیع في ال

  الإماموھذا الكلام دقیق من  )) أَمِیراًنِّي ، خَیْرٌ لَكُمْ مِ وَأَنَا لَكُمْ وَزِیراً ((لذا قال : 

  على الإسلام والمسلمین ، فھو في الوقت الذي یرفض إمارتھم ، فھو یضمر حرصھ الشدید 

فلم یكن لا یرید أن ینزوي عنھم بعیداً ،فیختار طریقاً وسطاً لھدایة الناس وإرشادھم ، 

عَلَيَّ مِنْ كُلِّ  النَّاسُ إليَّ كَعُرْفِ الضَّبُعِ یَنْثَالُونَفَمَا رَاعَنِي إلاَّ وَ ((:  یرغب في الخلافة آنذاك
  ، )٤))( ، وَشُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِینَ حَوْلي كَرَبِیضَةِ الغَنَمِ ، حَتَّى لَقَدْ وُطِىءَ الحَسَنَانِ جَانِبٍ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .  ٤١،  ٤٠:  ٧الحدیѧѧد :   أبѧѧيبѧѧن  ا نھѧѧج البلاغѧѧة  شѧѧرح:وینظѧѧر  .١٦٩:  ٩٢بѧѧة ، خط) نھѧѧج البلاغѧѧة  ١(
مركѧز الطباعѧة     أمیѧر المѧؤمنین ، لجنѧة التѧألیف ،     أعلام الھدایة ، الإمѧام علѧي بѧن أبѧي طالѧب       ینظر :  و -

  .  ١٧٦:  ٢،   ھـ ق  ١٤٢٧،  ٣، ط عوالنشر للمجمع العالمي لأھل البیت 
  .١٧٠:  ٩٢ة ، خطبة ) نھج البلاغ٢(
  .  ٤٠:  ٧الحدید ،  أبي ناب ، نھج البلاغة شرح:ینظر) ٣(
   ٣١:  ٣) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
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وَبَسَطْتُمْ یَدِي فَكَفَفْتُھَا،  ((واضطرابھم ، وفي خطبة أخرى یقول : لحیرتھم وخوفھم 
، حَتَّى  عَلَى حِیَاضِھَا یَوْمَ وِرْدِھَا بِلِ الْھِیمِلإِاكَّ اتَدَ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّوَمَدَدْتُمُوھَا فَقَبَضْتُھَا، ثُمَّ 

، وَوُطِىءَ الضَّعِیفُ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَیْعَتِھِمْ إِیَّايَ أَنِ  ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ انْقَطَعَتِ النَّعْلُ
  . )١()) ، وَھَدَجَ إِلَیْھَا الْكَبِیرُ ابْتَھَجَ بِھَا الصَّغِیرُ

كثیراً على الرعیة ، ومن  لم یعول وفلم یغیر ذلك من موقفھ الرافض لبیعتھم 

جاء   الإمامبایعھ على الخلافة ، مع إقبالھم الشدید علیھ ، فإن موقفھم بحسب رأي 

نوا منھم أھل الفتن والضلالة ، فصعب إصلاحھم ، مكمتأخراً ، لا ینفعھ ولا ینفعھم بعد ما 

العطاش ، واجتماعھم حولھ كربیضة الغنم ، یشعر أن موقفھم موقف  لإبلكاوإقبالھم علیھ 

  الإماممع  اي ارتكبوھالخطیئة التلك ن الذنب وإن مبایعتھم ھي تكفیر عن تعالمعتذر 

 .)٢(یقتص ممن كان سبباً في ضلالتھم لكي  للإمام لجئوامن تفریطھم بھ من قبل ، وأنھم 

ب فیما وصلوا إلیھ من الحیرة والضلالة ، ویكشف ذلك یجعلھم ھم السب  الإمامإلا أن 

، فرد  ))لو عاقبت قوماً ممن اجلب على عثمان  ((في خطبة لھ یجیبھم بھا ، عندما قالوا لھ : 

 لاَلَكُمْوھَاھُمْ ھؤُلاَءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَھُمْ عِبْدَانِكُمْ، وَالْتَفَّتْ إلَیْھِمْ أَعْرَابُكُمْ، وَھُمْ خِ ((: علیھم قائلاً 
مْرَ أَمْرُ تُرِیدُونَھُ؟! إنَّ ھذَا الاْ مَا شَاؤُوا؛ وَھَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيءٍ، یَسُومُونَكُمْ

  . )٣))(جَاھِلِیَّةٍ، وَإِنَّ لِھؤُلاَءِ الْقَوْمِ مَادَّةً

على   الإمامیزھم بین الحق والباطل ، فحكم یر الكلام تخبطھم ، وعدم تممفیض

  یطالبون، إذ ھم الذین اجلبوا أھل الفتن ، وھم الذي  الأولبیعتھم بالفشل من یومھا 

إنِّي لَسْتُ أَجْھَلُ مَا تَعْلَمُونَ، وَلكِنْ كَیْفَ لي بِقُوَّةٍ  ((:   الإمامالاقتصاص منھم ، لذا قال ب
  ، فما جدوى البیعة ، إذا لم  )٤))(وَلاَ نَمْلِكُھُمْ!  یَمْلِكُونَنَا عَلَى حَدِّ شَوْكَتِھِمْ وَالْقَوْمُ الْـمُجْلبُونَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٤٤٣:  ٢٢٩خطبة نھج البلاغة ، ) ١(
ھѧѧـ )  ، وثقѧѧھ علѧѧي محمѧѧد معѧѧوض  ٧٧٤البدایѧѧة والنھایѧѧة ، أبѧѧو الفѧѧداء الدمشѧѧقي أبѧѧن كثیѧѧر ، (ت  ینظر: )٢(

م /  ٢٠٠٥،  ، ٢ط ، بیѧروت دار الكتѧب العلمیѧة    أبو ملحم وآخѧرون ،   واشیھ د .احمدوآخرون ، وضع ح
  . ٢٢٢ : ٧،  ھـ ١٤٢٦

 .  ٣٠٥:  ١٦٨) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
  .٣٠٥:) المصدر نفسھ ٤(
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 الإمامحقیقة نفوسھم ، وعدم استجابة الرعیة للراعي ، على أن استجابة یكن لھا أثر في 

 بعدما القوھا  نطلق إیمانھ بعقیدتھ ، وكذلك لیلقي الحجة علیھم ،لھم ، كانت من م

الْحَاضِرِ وَقِیَامُ  لَوْلاَ حُضُورُ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ (( : بساحتھ ، فقال 
 ، وَلا سَغَبِ كِظَّةِ ظَالِمٍ عَلَى ارُّواوَمَا أَخَذَ االلهُ عَلَى العُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ

لفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھذِهِ أَزْھَدَ لأَ، وَ لقَیْتُ حَبْلَھَا عَلَى غَارِبِھَا وَلَسَقَیْتُ آخِرَھَا بِكَأْسِ أَوَّلِھالأَ،  مَظْلُومٍ
  . )١( )) عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ

یرید  – الأولىالخلافة  – الأمرفي أول  فكما أبتعد عن دنیاھم ، وما یتنازعون علیھ

دده حیبتعد عنھم الیوم ، ومنعھ من ذلك ما قدمھ من أسباب ، فإن قیامھ أو قعوده ت أن

 إلىعادتھم لإوالمسلمین ، وأن في قبولھ الخلافة تقلیلاً لمعاناتھم ، ومحاولة  الإسلاممصلحة 

لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ، وَلَمْ تَھِنُوا عَنْ أَیُّھَا النَّاسُ، لَوْ ((طریق الھدایة ، لذا قال : 
مَتَاهَ  تَوْھِینِ الْبَاطِلِ، لَمْ یَطْمَعْ فِیكُمْ مَنْ لَیْسَ مِثْلَكُمْ، وَلَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِيَ عَلَیْكُمْ، لكِنَّكُمْ تِھْتُمْ

ھُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافاً [بِمَا] خَلَّفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ بَنِي إسْرَائِیلَ. وَلَعَمْرِي، لَیُضَعَّفَنَّ لَكُمُ التِّی
بْعَدَ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ، سَلَكَ بِكُمْ الاْدْنى، وَوَصَلْتُمُ الاْظُھُورِكُمْ، وَقَطَعْتُمُ 

  . )٢))( عْنَاقِعَنِ الاْ وَنَبَذْتُمُ الثِّقْلَ الْفَادِحَ مِنْھَاجَ الرَّسُولِ، وَكُفِیتُمْ مَؤُونَةَ الاِعْتِسَافِ،

: حرتم وضللتم الطریق ، وقد  )) تِھْتُمْ مَتَاهَ بَنِي إسْرَائِیلَ ((یقول ابن أبي الحدید : 

 ن سنن منبلترك ((: قال   صلى االله علیھ والھ وسلم جاء في المسانید الصحیحة ، أن رسول االله 

رسول  بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، فقیل یا ةبالنعل ، والقذالنعل  قبلكم حذو

ھم لفإنما اعتذر عن الخلافة لبقائھم على حا،  )٣))()فمن إذاً   االله : الیھود والنصارى ؟ قال :

  ھم الباطل . لفي عدم نصرة الحق وإبطا
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٢:  ٣) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  .  ٣٠٣:  ١٦٦المصدر نفسھ ، خطبة ) ٢(
 .  ٣٠٦:  ٩الحدید ،  أبيابن نھج البلاغة ،  شرح) ٣(
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  :   الإمامثانیاً : منھاج 
في خطابھ مع الرعیة في فترة خلافتھ إلى أمرین رئیسین ، الأول :   الإمامسعى   

، والثاني إصلاح أمر الرعیة ، فالأول نستنتجھ من  علیھ والھ وسلم صلى االله إتباع منھج الرسول 

وَااللهِ مَا أَسْمَعَكُمُ  ((، فقد قال لھم :  صلى االله علیھ والھ وسلم خلال تأكیده على السیر بسیرة النبي 
وَمَا أَسْمَاعُكُمُ الْیَوْمَ  كُمُوهُ ،شَیْئاً إِلاَّ وَھَا أَنَا ذَا الْیَوْمَ مُسْمِعُ صلى االله علیھ والھ وسلم الرَّسُولُ 

بِدُونِ أَسْمَاعِكُمْ بِالأَمْسِ ، وَلاَ شُقَّتْ لَھُمُ الأَبْصَارُ ، وَلا جُعِلَتْ لَھُمُ الأَفْئِدَةُ في ذلِكَ الزَمَانِ ، 
مْ شَیْئاً جَھِلُوهُ ، وَلاَ أُصْفِیتُمْ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِیتُمْ مِثْلَھَا فِي ھذَا الزَّمَانِ . وَوَااللهِ مَا بُصِّرْتُمْ بَعْدَھُ

، وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِیَّةُ جَائِلاً خِطَامُھَا رِخْواً بِطَانُھَا فَلاَ یَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِیھِ  بِھِ وَحُرِمُوهُ
بعد تلك فر كلامھ صعوبة التعامل مع الرعیة لشدة ضلالتھا ، مفیض،  )١))( أَھْلُ الْغُرُورِ

ونصیحتھ لھم وصحبتھ ،  صلى االله علیھ والھ وسلم مع رسول االله  وآباؤھمالتي شھدوھا ھم  الأیام

  . ؟!بعد ذلك   الإمام، وإضاءة الطریق لھم ، فلم ینتفعوا بھا ، فكیف سینتفعون من 

: تحدث فیھ  الأولالرعیة ، فلقد اتخذ فیھ مسارین ،  إصلاحأما نسق الخطاب في 

، والثاني الخطاب الموجھ للرعیة  الإسلامیةن رأیھ المبني على أساس ثقافتھ سھ ، وبیّعن نف

وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالاَتِ الْوُلاَةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ ، أَنْ یُظَنَّ (( بیعتھ :  أوائل، ومنھ قولھ في 
ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ  قَدْ كَرِھْتُ أَنْ یَكُونَ جَالَ فِيوَبِھِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَیُوضَعَ أَمْرُھُمْ عَلَى الْكِبْرِ 

ماعَ الثَّنَاءِ، وَلَسْتُ ـ بِحَمْدِ االلهِ ـ كَذلِكَ، وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ یُقَالَ ذلِكَ لَتَرَكْتُھُ طْرَاءَ، وَاسْتِالاْ
  . )٢))(نَ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِیَاءِانْحِطَاطاً الله سُبْحَانَھُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا ھُوَ أَحَقُّ بِھِ مِ

والثناء علیھم ، نسق اعتاد علیھ الولاة والرعیة  الإطراءفتعظیم الولاة ، والمبالغة في 

بحق أو بغیر حق لذم الرعیة في مدح الولاة وتعظیمھم  إضمارعلى حد سواء ، ففي الكلام 

 إلىت تجاه الرعیة ، مما یؤدي لأن في ذلك إغراء للحاكم ، في الرضا عن أفعالھ مھما كان

  ذلك أول بیعة الحاكم وتنصیبھ إماماً للناس ، فھم كان سوءاً إذا  الأمرالظلم والجور ، ویزداد 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٤٦:  ٨٩) نھج البلاغة ، خطبة ١(
 .  ٤٢١،  ٤٢٠:  ٢١٦، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
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  وَرُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلاَءِ  فَلاَ تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِیلِ (( :  ، لذا قال  ه جربویلم 

، ا ثَنَاءٍ ، لإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى االلهِ سُبْحَانَھُ وَ إِلَیْكُمْ مِنَ البَقِیَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِھَ
  .) ١))( وَفَرَائِضَ لاَ بُدَّ مِنْ إِمْضائِھَا

في قضاء حوائجھم ، فیھ فإن الثناء على الولاة بعد أدائھم ، حقوق الرعیة ، والسعي 

  الإماموجھ استحسان ، وإن كان الوالي لا یستحق شكراً على أداء واجباتھ ، ویمضي 

الحد الذي تجعل التفاوت  إلىفي كسر النسق السائد من طریقة خضوع الرعیة للراعي 

، وَلاَ تَتَحَفَّظُوا  فَلاَ تُكَلِّمُونِي بَمَا تُكَلَّمُ بِھِ الْجَبَابِرَةُ (( راً ، فینھى عن ذلك ، فیقول :بیبینھما ك
اسْتِثْقَالاً فِي  وَلاَ تَظُنّوا بِيَ مُصَانَعَةِوَلاَ تُخَالِطُونِي بالْ مِنِّي بِمَا یُتَحَفَّظُ بِھِ عِنْدَ أَھْلِ الْبَادِرَةِ

، فَإِنَّھُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَھُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ  ، وَلاَ الْتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي حَقٍّ قِیلَ لِي
  . )٢))( فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالٍ بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ،  عَلَیْھِ یُعْرَضَ عَلَیْھِ، كَانَ الْعَمَلُ بِھِمَا أَثْقَلَ

مѧѧن دائѧѧرة الحریѧѧة التѧѧي یجѧѧب إعطاؤھѧѧا للنѧѧاس ، ورفѧѧع التكلѧѧف        الإمѧѧامفیوسѧѧع   

 إلѧѧى، فیѧѧؤدي بѧھ   ھѧو لنفسѧھ  للحѧاكم ، ویرفѧѧع عѧن الحѧاكم العصѧѧمة التѧي یصѧѧطنعھا     والتصѧنع  

ولأن المѧال لѧھ   في ظلم الآخرین . ذلك فیتسبب  الاستبداد برأیھ ، وعدم المشورة في حكمھ ،

اھتمامѧا    الإمѧام  ىفѧي بنѧاء الدولѧة ، وعلیѧھ تقѧف سѧائر أركانھѧا ، فقѧد أولѧ          الأساسالدور 

النѧاس اھتمѧامھم    یخѧفِ لѧم   ،  باب الفتنѧة فѧي زمѧن الخلافѧة السѧابقة     بذلك ، ولأن المال أحد أس

  المѧأخوذة فѧي زمѧن عثمѧان ، فقѧال :       الأمѧوال بالسѧؤال عѧن     للإمام، فتوجھوا  الأمربھذا 
،  ؛ فѧَإِنَّ فѧي العѧَدْلِ سѧَعَةً     ، لَرَدَدْتѧُھُ  مѧَاءُ لإَ، وَمُلِكَ بِھِ ا اءُوَااللهِ لَوْ وَجَدْتُھُ قَدْ تُزُوِّجَ بِھِ النِّسَ ((

  . )٣( )) ، فَالجَوْرُ عَلَیْھِ أَضیَقُ وَمَنْ ضَاقَ عَلَیْھِ العَدْلُ

من الناس ترى نفسھا أحق من غیرھا بالمال بحجة أنھم ة مع فئ  الإمامفقد عاش 

  وَااللهِ لاَ ،  أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْھِ ((، فقال :  الإسلام إلىأسبق 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٢١ : ٢١٦ ، خطبة نھج البلاغة ) ١(
وینظѧѧѧѧѧѧر: نظریѧѧѧѧѧѧة التنظѧѧѧѧѧѧیم والإدارة فѧѧѧѧѧѧي فكѧѧѧѧѧѧر الإمѧѧѧѧѧѧام .  ٤٢١:  ٢١٦) نھѧѧѧѧѧѧج البلاغѧѧѧѧѧѧة ، خطبѧѧѧѧѧѧة ٢(

  .٩٥م  : ٢٠٠٩، ١،د.عیسى مكي عبد االله، مكتبة فخراوي،المنامة،مملكة البحرین،طعلي
  .  ٤٣:  ١٥، خطبة  نھج البلاغة )٣(
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! لَوْ كَانَ الْمѧَالُ لѧي لَسѧَوَّیْتُ بَیѧْنَھُمْ،      جْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماًنَ وَمَا أَمَّ،  مَا سَمَرَ سَمیرٌ أَطُورُ بِھِ

وأنھѧم   الأمѧر فقال ھذا الكلام لما رأى إصرارھم علѧى ھѧذا    ، )١()) فَكَیْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ االلهِ

علѧى تسѧویتھ فѧي العطѧاء بѧین الرعیѧة ، مѧن غیѧر تفضѧیل أولѧي السѧابقات              الإمѧام عاتبوا 

  الشرف، وھذا الإصرار من ھذه الفئة سببھ أن ھناك ولاة مھدوا لھذا التمییز بین المسلمین، و

  .ھم طبقات یعلو بعضھا بعضاً فوتصنی

مع أخیѧھ عقیѧل مشѧھورة فѧي مسѧاواتھ مѧع النѧاس فѧي العطѧاء ، لا            الإماموحادثة 

 مѧѧِنْ بѧѧُرِّكُمْ حَتѧѧَّى اسѧѧْتماحَنِي دْ أمْلѧѧَقَوَااللهِ لَقѧѧَدْ رَأَیѧѧْتُ عَقѧِیلاً وَقѧѧَ  ((: یمیѧزه لقرابتѧѧھ منѧѧھ ، فقѧѧال  
، كَأَنَّمѧَا سѧُوِّدَتْ وُجѧُوھُھُمْ     مѧِنْ فَقѧْرِھِمْ   لѧْوَانِ لأَا ، غُبْرَ الشُّعُورِ بْیَانَھُ شُعْثَصِ، وَرَأَیْتُِ  صَاعاً

، فَظَنَّ أَنِّي أَبِیعُھُ  غَیْتُ إِلَیْھِ سَمَعِي، فَأَصْ ، وَكَرَّرَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّداً بِالْعِظْلِمِ
،  ، ثُمَّ أَدْنَیْتُھَا مِنْ جِسْمِھِ لِیَعْتَبِرَ بِھѧَا  ، فَأَحْمَیْتُ لَھُ حَدِیدَةً مُفَارِقاً طَرِیقِي ، وَأَتَّبِعُ قِیَادَهُ دِینِي

  . )٢))( مِنْ مِیسَمِھَا ، وَكَادَ أَنْ یَحْتَرِقَ مِنْ أَلَمِھَا فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ

إننا لا نقرأ ذلك كحادثة عѧابرة ، لا تتعѧدى سѧاعة وقوعھѧا ، فعقیѧل لѧیس رجѧلاً عادیѧاً         

 إلѧى فھو شخصیة معروفѧة ، لھѧا مكانتھѧا بѧین النѧاس ، لا یمكѧن أن یفѧرط بھѧا لمجѧرد حاجتѧھ           

انѧت  ك تغني عنھѧا بسѧھولة ، فلѧو   سѧ لا ی  الإمѧام وة عنѧد  حظѧ قلیل من المѧال ، وھѧو بعѧد ذو    

تبقѧى سѧراً    الأقѧل علѧى   أومѧن الكѧلام ،    ، أو قلѧیلاً  الإشارةة النصیحة ، لكان یكفي عقیل یالغا

تحدث بھا أمام الملأ   الإمامأن  إلالا یعلم بھا أحد ، لما فیھا من تعریض ،  الأخوینبین 

تؤثر ، وس)٣(في خطبة عامة ، وما كان لیفعل ذلك لولا أنھ یعلم أن ذلك سیؤدي غرضاً عاماً 

مع عقیل ، یصلح أن یستشھد بھ عند كل حاكم    الإمام، وفعلاً إن ما قام بھ  الآخرینفي 

  .یومنا ھذا  إلىسلطان ، فما زالت الناس تتناقل تلك الحادثة  أو

كما أن الحادثة تضمر دور القرابة النسبیة في نسق المجتمع آنѧذاك وعلاقتѧھ بالسѧلطة    

  ي یرون أن القرابة لابد أن تمیز عند السلطان ، وقد مر غیر وعب  الناس بوعي أو فأصبح، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٣١:  ١٢٦، خطبة  نھج البلاغة )١(
  .  ٤٣٧:  ٢٢٤خطبة ،  المصدر نفسھ  )٢(
  .  ١١١:  ٢م ، ١٩٦٨ینظر: الفتنة الكبرى ،طھ حسین ، طبع دار المعارف ،مصر ،لاط، )٣(

  
٩٣  
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أن ھѧѧذه المفѧѧاھیم ترسѧѧخت فѧѧي زمѧѧن الخلیفѧѧة الثالѧѧث . ومثѧѧل حادثѧѧة عقیѧѧل كثیѧѧر مѧѧن الخطѧѧب   

 –وإن كانѧت شخصѧیة    –لا یѧدع مناسѧبة    والوقائع التي یمكن عدھا نسѧقاً فیھѧا ، فالإمѧام    

دون استثمارھا في توعیة الناس ، وقد یبѧدو فیھѧا أكثѧر حزمѧاً ، كمѧا حصѧل مѧع الأشѧعث بѧن          

یا أمیر  (( یتحدث بحدیث على منبر الكوفة ، فقال الأشعث : عندما كان الإمام ، ) ١(قیس
 وَااللهِ لَقَدْ أَسَرَكَ...  !ومَا یُدْرِیكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي ((:  ، فقال  ،ھذه علیك لا لك المؤمنین

وَإِنَّ امѧْرَأً دَلَّ   ، مѧَا مَالѧُكَ وَلاَ حَسѧَبُكَ   فَمѧَا فѧَداكَ مѧِنْ وَاحѧِدَةٍ مِنْھُ     ، الكُفْرُ مَرَّةً وَالاِسْلامُ أُخѧْرَى 
،  )٢()) بْعѧَدُ قْرَبُ، وَلاَ یَأْمَنَھُ الأَلأَ، لَحَرِيٌّ أَنْ یَمقُتَھُ ا ، وَسَاقَ إِلَیْھِمُ الحَتْفَ عَلَى قَوْمِھِ السَّیْفَ

ھا على ، امتازت بتعدی الإسلاملمفاھیم ، وبروز فئات خطیرة على افدل كلامھ على اختلاط 

في كشفھا للناس ، لیحѧذروا منھѧا ، فѧإن مѧن       الإمامالسلطة ، ومبادئھا العامة ، لم یتردد 

  .  )٣(، وبین من یقف ضده الإسلامیقف مع من سمات خطابھ التمییز بین 
  

  ثالثاً : النسق العام في وصف الرعیة 
مھѧѧا ، فھѧѧو  إن الصѧѧفة الغالبѧѧة فѧѧي الخطѧѧب الموجھѧѧة للرعیѧѧة ، ھѧѧي التبѧѧرم منھѧѧا ، وذ      

الرعیѧة ،    الإمѧام خطاب ( شكوى ) في أكثر مقاماتھ ، إذ یندر وجود خطبة یمتѧدح فیھѧا   

التذمر والشكوى منھا ،  إلى  الإمامالتي دعت  والأسبابویمكن معرفة صفات الرعیة ، 

  ، ومنھا :  إلیھامن خلال استعراض بعض الخطب الموجھة 

،   مْورَ وَضَرَّسْتُمُوھَاجَرَّبْتُمُ الأَ (( : : عدم الاعتبار بالتجارب : قال  ولاًأ
؛ فَلاَ یَصَمُّ عَنْ  مْرِ الْوَاضِحِ، وَدُعِیتُمْ إلَى الأَ لَكُم مْثَالُ، وَضُرِبَتِ الأَ قَبْلَكُمْوَوُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ 

عْھُ االلهُ بِالْبَلاَءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ یَنْتَفِعْ . وَمَنْ لَمْ یَنْفَ عْمَىالأَصَمُّ، وَلاَ یَعْمَى عَنْھُ إلاَّ الأَذلِكَ إلاَّ 
  . وَإنَّمَا  ، وَیُنْكِرَ مَا عَرَفَ حَتَّى یَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ الْتَّقْصِیرُ مِنْ أَمَامِھِ ، وَأَتَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِظَةِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نشأتھم ، تأریخھم ، عقائدھم ، أدبھم ، نایف محمѧود  معѧروف    الأمويالخوارج في العصر  ) ینظر :١(

  . ٧٠،  دار الطلیعة ، بیروت  : 
  . ٣١٩:  ١٧٦نھج البلاغة ، خطبة ) ٢(
 .١١٥م:٢٠٠٥،فرقھم،عقائدھم،احمد عوض،دار الكتب العلمیة،بیروت، تاریخھم -) الخوارج٣(
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، وَلاَ  ، لَیْسَ مَعَھُ مِنَ االلهِ سُبْحَانَھُ بُرْھَانُ سُنَّةٍ ، وَمُبْتَدِعٌ بِدْعَةً تَّبِعٌ شِرْعَةً: مُ النَّاسُ رَجُلاَنِ

على التجارب التي مروا بھا ، یدل على عدم استفادتھم   الإمامفتأكید  . )١( )) ضِیاءُ حُجَّةٍ

فھي مما   الإماملام منھا مع كثرتھا ، وفي نفس الوقت تكون ھذه التجارب شاھداً على ك

  لا ینكرونھ . 

مجْتَمِعَةُ أبْدَانُھُمْ، الُمخْتَلِفَةُ أَیُّھَا النَّاسُ، الْ ((: قال :  لأقوالھم أفعالھم: مخالفة  ثانیا
عْوَةُ مَا عَزَّتْ دَ ... عْدَاءَ!الاْوَفِعْلُكُمْ یُطْمِعُ فِیكُمُ ،  كَلامُكُم یُوھِي الصُّمَّ الصِّلابَ،  أھْوَاؤُھُمْ

  ، وَلاَ أَطْمَعُ فِي  أَصْبَحْتُ وَااللهِ لا أُصَدِّقُ قَوْلَكُمْ...  ، وَلاَ اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاكُمْ مَنْ دَعَاكُمْ

  الإمامیة ، لما وجده ع، فكثر مثل ھذا التأنیب للر )٢))( بِكُم نَصْرِكُمْ، وَلاَ أُوعِدُ العَدُوَّ

رأي ، حتى صار ذلك إحدى ممیزاتھم ، وسبباً من أسباب  تخاذل ، واختلاف منھم ، من

كثرة عددھم وأنھم لو ب  الإمامتمكن العدو منھم ، وانتشار الفتن بینھم ، ویوحي كلام 

ات حأنھم یقلون في سا إلا، لما تمكن أحد منھم ،   الإمامصدقوا في عھدھم ونصرة 

  القتال ، وعند مواجھة العدو . 

حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَھُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِیَتِھِمْ،  ((:  الحق : قال  : غفلتھم عن ثالثاً
بَمَا  ، فَلَمْ یَنْتَفِعُوا غَفْلَتِھِمُ، استَقْبَلُوا مُدْبِراً، وَاسْتَدْبَرُوا مُقْبِلاً اسْتَخْرَجَھُمْ مِنْ جَلاَبِیبِوَ

إِنِّي أُحَذِّرُكُمْ، وَنَفْسِي، ھذِهِ الْمَنْزِلَةَ،  . وَطَرِھِمْوَلاَ بِمَا قَضَوْا مِنْ  ، طَلِبَتِھِمْأَدْرَكُوا منْ 
، ثُمَّ سَلَكَ فَلْیَنْتَفِعِ امْرُؤٌ بِنَفْسِھِ، فَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ

  . )٣))(...  ي الْمَھَاوِي، وَالضَّلاَلَ في الْمَغَاوِيجَدَداً وَاضِحاً یَتَجَنَّبُ فِیھِ الصَّرْعَةَ فِ

النصیحة إذ تأتي  أوفدل الكلام على طول غفلتھم ، حتى لا تنفعھم الموعظة معھا 

 الذي ، إلیھم الإسلام، وخاصة بعد مجيء  أمورھمما یتفكرون في  متأخرة ، فھم قلیلاً

  وفي الآفاق ، فإن تكرر في أنفسھم ھ االله سبحان بآیاتإعمال عقولھم والتدبر  إلىدعاھم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٩: ١٧٦خطبة  ، ) نھج البلاغة١(
  .  ٦٧،  ٦٦:  ٢٩، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
  .  ٢٦٨:  ١٥٣) المصدر نفسھ ، خطبة ٣(

  

٩٥  
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غفلة ، دل على سذاجة تفكیرھم الخطاب في التنبیھ للرعیة وذمھا على ما ھم فیھ من 

  والحیرة التي ھم فیھا . 

معالجتھا  إلى   الإمام: تأثرھم بالعصبیة القبلیة : وھي أكثر ما سعى  رابعاً

،  الإسلامحیائھا ، بعدما كاد یقضي علیھا لإفي النفوس ، وقد سعى البعض  امھاحكستلا

قُلُوبِكُمْ مِنْ نِیرَانِ الْعَصَبِیَّةِ ، وَأَحْقَادِ  فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي ((قال :  ومن خطبة لھ  
وَنَخَواتِھِ وَنَزَغَاتِھِ  إنَّمَا تِلْكَ الْحَمِیَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّیْطَانِفالْجَاھِلِیَّةِ ، 

التَّكَبُّرِ اءَ التَّعَزُّزِ تَحَتْ أَقْدَامِكُمْ، وَخَلْعَ وَنَفَثَاتِھِ وَاعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُؤُوسِكُمْ، وَإِلْقَ
  . )١))( بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ عَدُوِّكُمْ إِبْلِیسَ وَجُنُودِهِ وَاتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً  مِنْ أَعْنَاقِكُمْ

،  الإسѧلام لیقطع كل ما یمѧت للجاھلیѧة بصѧلة ، لمѧا تشѧكلھ مѧن خطѧر علѧى          یرید 

   ، وبѧѧѧالكبر التواضѧѧع ، وبالحمیѧѧѧة الجاھلیѧѧѧة ،  الإیمѧѧان لتѧѧي اسѧѧѧتبدلت بѧѧѧالكفر  ا تعالیمѧѧѧھ وعلѧѧى 

 ، ونزعاتھم الجاھلیѧة بلغѧت حѧداً    الأعمىأن تعصبھم    الإماموالانتماء للدین ، وقد رأى 

 نَظѧَرْتُ فَمѧَا وَجѧَدْتُ أَحѧَداً مѧِنَ     وَلَقѧَدْ   ((م بھѧا ، لѧذا قѧال :    ھسѧبب یفسѧر تمسѧك    أولیس لھ علة ، 
           ѧِةٍ تَلѧَّلاَءِ ، أَوْ حُجѧَھَ الْجُھѧلُ تَمْوِیѧِةٍ تَحْتَمѧَّنْ عِلѧَیَاءِ إِلاَّ عѧْنَ الأَشѧِيْءٍ مѧَبُ لِشѧَّیطُ الْعَالَمِینَ یَتَعَص

  . ) ٢))(... مْرٍ مَا یُعْرَفُ لَھُ سَبَبٌ وَلاَ عِلَّةٌفَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لاِ، بِعُقُولِ السُّفَھَاءِ غَیْرَكُمْ 

( العالمین ) ، ونسق  الأمةفي  أن التعصب أمر مستشرٍ ھم من كلامھ فیف

اجتماعي مستحكم ، ومبالغة في توبیخھم ، فقد ذكر لھم أن التعصب لا بد أن تكون لھ علة ، 

 أوبھا لعاقل  حتى یموھوا تعصبھمیخاطبھم فلا علة ل من أماالجھلاء والسفھاء ،  ولو لتمویھ

أَمَّا إِبْلِیسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى  ((بلیس ) قد كان تعصبھ لعلة ، فقال : جاھل ، بل ذكر لھم أن ( إ
  . )٣()): أَنَا نَارِيٌّ وَأَنْتَ طِینِيٌّ  ، فَقَالَ ، وَطَعَنَ عَلَیْھِ فِي خِلْقَتِھِ صْلِھِلأَآدَمَ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٦٣،  ١٩٢بة ، خط نھج البلاغة )١(
  .  ٣٧٢،  ٣٧١: ١٩٢، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
  .  ٣٧٢:  ١٩٢المصدر نفسھ ، خطبة  )٣(
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فكشف ذلك عن حالھم الفظ الغلیظ الذي یصعب التعامل معھ ، وھو ما دعاه لذمھم 

والشكوى منھم ، ولمجاراتھم وتنبیھھم ، وذكر لھم العصبیة الممدوحة التي تنسجم مع الدین 

مْ كُفَلْیَكُنْ تَعَصُّبَ - وھذا ما یشعر بأنھا مستحكمة  - فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ ((فقال : ، 
الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِیھَا الْـمُجَدَاءُ  ، مُورِ، وَمَحَاسِنِ الأَ فْعَالِالأَ، وَمَحَامِدِ  الْخِصَالِلِمَكَارِمِ 

فَتَعَصَّبُوا لِخِلاَلِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ  لْعَرَبِ وَیَعَاسِیبِ الْقَبَائِلِوَالنُّجَدَاءُ مِنْ بُیُوتَاتِ ا
،  ، وَالْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ ، وَالأَخْذِ بِالْفَضْلِ ، وَالْمَعْصِیَةِ لِلْكِبْرِ وَالْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ

،  )١))( ...، وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ، وَالْكَظْمِ لِلْغَیْظِ وَالإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ،  وَالإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ

وندب الناس إلیھا ، واستبدل بالصفات السیئة ،  ھذه ، الأخلاقمكارم  الإسلامفقد أقر 

تي منھا ال –الصفات الحمیدة ، ویضمر الكلام ارتباط تلك المحامد والتاریخ وبیوتات المجد 

  . الإسلاماكتسبھا في  و بمحامد نفسھ ، التي تربى علیھا ،  –البیت الھاشمي 

: حب الدنیا ونسیان الآخرة : مما تكرر ذكره في الخطب كثیراً ، وھو ذم  خامساً

مَا بَالُكُمْ تَفْرَحُونَ  ((الدنیا وبیان حال أھلھا ، والتذكیر بالآخرة ، وبیان فضلھا ، فقال : 
 یرَ مِنَ الدُّنْیَا تُدْرِكُونَھُ، وَلاَ یَحْزُنُكُمُ الْكَثِیرُ مِنَ الآخِرَةِ تُحْرَمُونَھُ! وَیُقْلِقُكُمُ الْیَسِیرُ مِنَبِالْیَسِ

دَارُ  مِنْھَا عَنْكُمْ! كَأَنَّھَا الدُّنْیَا یَفُوتُكُمْ، حَتَّى یَتَبَیَّنَ ذلِكَ فِي وُجُوھِكُمْ، وَقَلَّةِ صَبْرِكُمْ عَمَّا زُوِيَ
  . )٢))( مُقَامِكُمْ، وَكَأَنَّ مَتَاعَھَا بَاقٍ عَلَیْكُمْ

فلا زالوا یتمسكون بالدنیا ویذرون الآخرة ، وكأنھم لم یسمعوا بآیات االله سبحانھ ، 

الحسیة القریبة ، والمجتمع  الأمور إلىفحب الدنیا مغروس في النفس البشریة ، لأنھا تمیل 

التي والغنائم الطبیعة ، وما زالت الثروات  ما حولھ منآنذاك مجتمع بسیط اعتمد على 

یحصل علیھا من الحروب والغزوات تشكل جزءاً من تفكیره ، وأن تأثره بالبطولات 

الجاھلیة ، وأبطالھا لا زالت ماثلة فكان الاستعداد للتضحیة والقتال بقدر ما یحققھ من غنائم 

  . الإسلامالنار ، فھي مفاھیم جدیدة ، عرفھا في الغیبیة والعالم الآخر والجنة و ورمالأ، أما 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٧٢:  ١٩٢ نھج البلاغة ، خطبة) ١(
  .  ٢١١:  ١١٣، خطبة المصدر نفسھ  )٢(

  
٩٧  



  . الرعية ودورها في النسق ............................................/ النسق السياسي .  الثانيالفصل 
  

  

  

ن ، ویحاول أ والإسلامكثیراً ما یفرق في خطابھ بین الجاھلیة   الإماملذا كان 

 إلىالدنیا ، ویرشدھم  مساوئیعزز من ارتباطھم بالدین ارتباطاً روحیاً ، فیكشف لھم 

قَدْ  ((محاسن الآخرة ، ویذكرھم بالموت ، ومصیرھم المحتوم ، كما في خطبة لھ قال فیھا : 
نْیَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ مَالِ، فَصَارَتِ الدُّالاْجَالِ، وَحَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الاْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ

نَّمَا أَنْتُم إِخْوَانٌ عَلَى دِینِ االلهِ، مَا فَرَّقَ بَیْنَكُمْ إِلاَّ بِكُمْ مِنَ الاْجِلَةِ، وَاِ خِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْھَبَالاْ
، وَلاَ  تَبَاذَلُونَ ، وَلاَ ، وَلاَ تَنَاصَحُونَ ، فَلاَ تَوَازَرُونَ ، وَسُوءُ الضَّمائِرِ خُبْثُ السَّرَائِرَ

   )١))( ... تَوَادُّونَ

تقاعس الرعیة عѧن الجھѧاد ، وھѧو مѧن نتѧائج         الإماموأكثر ما نلحظھ في خطب 

أَمѧْوَالَكُمْ لاَ حѧَارِسَ    ((، فقѧال :   الإسѧلام حب الدنیا وتقدیم مصالحھم الشخصیة علѧى مصѧلحة   
  ؛ وَلَكِنَّكُمْ نَسِیتُمْ  ، لاَ یَلْتَفِتُ إِلَى غَیْرِھَا رِىءٍ مِنْكُمْ نَفْسُھُكُلَّ امْ ، وَلَھَمَّتْ عَلَیْھَا لھا وَلاَ خَالِفَ

  الإمѧام ، فعبѧر   )٢))( ، وَتَشѧَتَّتَ عَلѧَیْكُمْ أَمѧْرُكُمْ    مَا ذُكِّرْتُمْ، وَأَمِنْتُمْ مѧَا حѧُذِّرْتُمْ، فَتѧَاهَ عѧَنْكُمْ رَأْیُكѧُمْ     

  ی عن العام بالخاص ، فنسب المال العامѧحذ ھم    ھمإلѧھ لشѧة منѧرھم   م، محاولѧم ، وتحریѧھ

تحیѧѧرھم وتشѧѧتت أمѧѧرھم ،  إلѧѧىمѧѧن غفلѧѧتھم ، الѧѧذي أدى  وإیقѧѧاظھممѧѧن نزعѧѧاتھم الشخصѧѧیة ، 

ѧѧا  مویضѧѧا دعѧѧا ، ممѧѧى كثرتھѧѧواعظ علѧѧن المѧѧاعھم مѧѧة انتفѧѧلام قلѧѧامر الكѧѧالإم   : ولѧѧأن یق     
 ، قѧَوْمٌ وااللهِ مَیѧَامِینُ   أَلْحَقَنِي بِمَنْ ھُوَ أَحَقُّ بِي مѧِنْكُمْ ، وَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ االلهَ فَرَّقَ بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ ((

عَلѧѧَى الطَّرِیقѧѧَةِ،   . مَضѧѧَوْا قѧѧُدُماً  لِلْبَغѧѧْيِ ، مَتَارِیѧѧكُ بѧѧِالْحَقِّ ، مَقَاوِیѧѧلُ الْحِلѧѧْمِ ، مѧѧَرَاجِیحُ الѧѧرَّأْيِ
  . )٣))( ، وَالْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ ائِمَةِفَظَفِرُوا بَالْعُقْبَى الْدَّ،  عَلَى الْـمَحَجَّةِ وَأَوْجَفُوا

من زمѧنھم ، إذ لѧم      الإمام، وقد استوحش  إصلاحھمر الكلام ، الیأس من مفیض

، وانعѧدام مثѧل تلѧѧك    الإسѧلام الѧذین ضѧѧحوا بأنفسѧھم مѧن أجѧل      الأوائѧل یجѧد فیѧھ مثѧل أصѧحابھ     

  ѧالھم حتѧالنفوس الكبیرة ، فھو لا یرجو أن یجود لھ الزمان بأمث ѧم ،     ىى تمنѧق بھѧوت لیلحѧالم

مѧن عقѧل راجѧح ورأي سѧدید ، وشѧتان       مالھمرأیھ ، مع ب ویأخذونفأولئك ھم الذین یطیعونھ 

  ما بینھم وبین رعیتھ التي لا رأي لھا ، ولا ھم یأخذون برأیھ . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١١:  ١١٣خطبة  نھج البلاغة ،) ١(
  .  ٢١٩:  ١١٦، خطبة  ) المصدر نفسھ ٢(
  ) المصدر نفسھ .  ٣(
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  المبحث الثالث : نسق المعارضة 

  
مѧن  ذلѧك   عѧدّ ، حتѧى یُ التي وقفѧت ضѧده  ألواناً من المعارضة   الإمامتناولت خطب 

وقد برزت ، الأحداث لاحقا ومنھا ما أفرزتھا مةفمنھا ماكانت لھا جذور قدی أنساقھا الظاھرة

ا نَھَضْتُ بِالأَمْرِ نَكَثѧَتْ  فَلَمَّ ((: فقال ،بل مع أیامھا الأولى ،  جمیعھا أیام خلافة الإمام
وتِلѧْكَ   ((:   كѧَأَنَّھُمْ لѧَمْ یَسѧْمَعُوا كѧَلاَمْ االلهَ سѧُبْحَانَھُ یَقѧُولُ       طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى وَفَسَقَ آخѧَرُونَ 

    ѧَاداً وَالعَاقِبѧَي الأَرْضِ وَلاَ فَسѧوّاً فѧُینَ  الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُھَا للَّذِینَ لاَ یُریدُونَ عُلѧِ١))(ةُ لِلْمُتَّق(  ،
  . )٢))( ، وَرَاقَھُمْ زِبْرِجُھَا ، وَلكِنَّھُمْ حَلِیَتَ الدُّنْیَا في أَعْیُنِھمْ بَلَى وَااللهِ لَقَدْ سَمِعُوھَا وَوَعَوْھَا

بѧأمر   الإمѧام  قامѧت مѧع قیѧام     سیاسیة إذ تلك المعارضة أسباب  فیضمر الكلام إن

علѧѧى    الإمѧام  واقѧد بѧѧایع  واالمعارضѧة بѧدأت ممѧѧن كѧان   الخلافѧة ،  خاصѧة أن أول أشѧѧكال   

، حتى اشتھروا بھذا الاسѧم ، علѧى مѧا ینقѧل     لھاالناكثین من البیعة ، وكانوا  لخلافة ثم نقضواا

،  )٣(كانت دوافعھم شخصیة  إلیھا، أن الداعین    الإمامكما یضمر كلام ، عنھم التاریخ 

     ѧدین وسѧن بالѧن آمѧم ممѧر      ولأغراض دنیویة وأنھѧھ ، فعبѧردوا علیѧم تمѧوه ، إلا أنھѧمعوه وعقل

وَجَحѧѧَدُوا بِھѧѧَا   (( : بمѧѧا عبѧѧر القѧѧرآن الكѧѧریم عѧѧن أمثѧѧالھم فѧѧي قولѧѧھ تعѧѧالى         الإمѧѧامعѧѧنھم 

  . )٤))(وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ

القضاء علѧى   إلىھو منھج إصلاحي ، یھدف  منھجھ أن     الإمامكلام  یكشف  

الفساد ، وكل أشكال التسلط والاستبداد ، ومحاربѧة النزعѧات الجاھلیѧة المتخلفѧة ، إذ لѧم یكѧن       

لتلѧѧك المعارضѧѧة أي مشѧѧروع واضѧѧح ، او مصѧѧلحة عامѧѧة تنفѧѧع المسѧѧلمین  ، بѧѧل أثѧѧرت فѧѧي       

معارضѧة  انѧت  لѧت تقѧدمھا ، إذ ك  علѧى مسѧیرة الدولѧة الإسѧلامیة تѧأثیراً سѧلبیاً ، وعط      حركاتھا 

مѧѧا سѧѧبب فتنѧة كبیѧѧرة بѧѧین  مبنیѧة علѧѧى نسѧق جѧѧاھلي یقѧѧوم علѧى الاسѧѧتعلاء والتكبѧѧر والظلѧم ، م    

  تلك الممارسات الجاھلیة ، وتمكن من  صلى االله علیھ والھ وسلم  بعدما حارب النبي المسلمین . ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٣) القصص : ١(
  . ٣١:  ٣) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
ه)، تحقیق:خلیѧل  ٢٧٦الإمامة والسیاسة ،ابن قتیبة أبو محمѧد عبѧد االله بѧن مسѧلم الѧدینوري ( ت       ینظر: )٣(

  .٤٨، ٤٧م :١٩٩٧ -ه١٤١٨المنصور، دار الكتب العلمیة ،،بیروت،لاط ،
  .  ١٤) النحل : ٤(
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 الأولѧى بعد وفاتھ ، بعیѧدة عѧن السѧاحة السیاسѧیة ، مѧدة الخلافѧة       الحد منھا في حیاتھ ، وظلت 

، فانتعشѧѧت العصѧѧبیة القبلیѧѧة مѧѧن جدیѧѧد ،  عثمѧان والثانیѧة ، عѧѧادت للظھѧѧور فѧѧي زمѧѧن الخلیفѧѧة  

وجѧدت نفسѧѧھا تمتلѧѧك  ف،  الإسѧѧلاميومھѧدت لقیѧѧام تلѧك الحركѧѧات السیاسѧѧیة المعارضѧة للنظѧѧام    

 ѧѧن أھمھѧѧان مѧѧلطة كѧѧد السѧѧورة ضѧѧوض بثѧѧان ،  أدوات النھѧѧة عثمѧѧل الخلیفѧѧة مقتѧѧوالا فتنѧѧوالأم 

، الѧذي تصѧدى     الإمѧام  سیاسѧة مع  الطائلة التي استولت علیھا من بیت المال فاصطدمت

  .فیھا  لاً ، كما سیتضح ذلك من خلال خطبھلھا جمیعھا ، فعلاً وقو

ھѧم : النѧاكثون والقاسѧطون والمѧارقون ، وقѧد ذكѧرھم        أولئك المعارضѧون وكان أبرز 

أَلاَ وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَیْدَ الاْسѧْلاَمِ، وَعَطَّلѧْتُمْ    ((جمیعاً في خطبة لھ مخاطبھم فیھا قائلاً :    الإمام
فأما  الأرضوالنكث والفساد في  أَلاَ وَقَدْ أَمَرَنِيَ االلهُ بِقِتَالِ أَھْلِ الْبَغْي حُدُودَهُ، وَأَمَتُّمْ أَحْكَامَھُ

  . )١))( ..فقد جاھدت وأما المارقة فقد دوخت .الناكثون فقد قاتلت وأما القاسطون 

   : أنѧھ قѧال لѧھ      صѧلى االله علیѧھ والѧھ وسѧلم      قد ثبت عѧن النبѧي    ((الحدید :  أبيیقول ابن 
فكان النѧاكثون أصѧحاب الجمѧل لأنھѧم نكثѧوا      ، ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین  ((

وكѧان المѧارقون الخѧوارج فѧي النھѧروان       ، وكѧان القاسѧطون أھѧل الشѧام بصѧفین ،       تھبیع

وَأَمѧَّا   ((، وقѧال :  ) ٢))( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكѧُثُ عَلѧَى نَفْسѧِھِ    ((وفي الفرق الثلاث قال االله تعالى : 

یخѧѧرج مѧѧن    ((:   صѧѧلى االله علیѧѧھ والѧѧھ وسѧѧلم      . وقѧѧال النبѧѧي   )٣))( الْقَاسѧѧِطُونَ فَكѧѧَانُوا لِجَھѧѧَنَّمَ حَطَبѧѧًا   

 أبѧي ، ویѧرى ابѧن    )٤))(رق السѧھم مѧن الرمیѧة ..    مھذا قوم یمرقون من الدین كما ی يءئضض

  : )٥( صلى االله علیھ والھ وسلم  الدالة على نبوة النبي، من علم الغیب  الأخبارالحدید أن ھذه 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٧٧ : ١٩٢نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ١٠الفتح :  )٢(
  .  ١٥) الجن : ٣(
  .  ١٩٣:  ١٣الحدید ،  أبيابن  شرح نھج البلاغة، )٤(
  .  ١٩٤:  ١٣) ینظر : المصدر السابق ٥(
  
  
  

١٠٠  
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  ولاً : الناكثون أ
كانت  حول ھذه الفئة ، بأن ضمنھا الأدلة والحجج التي امتازت خطب الإمام   

طرھا على السلطة ، إذ كان على رأس الناكثین رجال سبباً في نكث بیعتھ ، وذلك لخ

ستسبب لبساً على المسلمین ، لذا سارع  معروفون في الإسلام ، ومعارضتھم للإمام 

 هبمقتل الخلیفة الثالث ، واتخاذ  الإمامكشفھم ، خاصة بعد أن اتھموا  إلى  الإمام

، وَلاَ جَعَلُوا بَیْنِي  نْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراًوَااللهِ مَا أَ ((: ذریعة لتألیب الناس ضده ، لذا قال  
، ن كنت شریكھم فیھ إف ، وَدَماً ھُمْ سَفَكُوهُ وَإِنَّھُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً ھُمْ تَرَكُوهُ، وَبَیْنَھُمْ نَصِفاً 

عدلھم للحكم  أول إن  قبلھم و إلاھم منھ ، وان كانوا ولوه دوني فما الطلبة بن لھم نصیإف
  . )١))( معي لبصیرتي ، ما لبست ولا لبس عليّ إن ، و أنفسھمى عل

 إنھمالكلام خطر ھذه الفئة فإنھم وإن كانوا سبباً في مقتل الخلیفة إلا  یكشف

صالحھم ، ویكونوا ھم الدعاة للطلب بدم الخلیفة ، كما یضمر  إلىاستطاعوا أن یحولوا ذلك 

بنفسھ ، ویكشف   الإمامیردھا أن إلا  الكلام عدم وجود وسیلة للرد على ھذه الشبھة

، وفي خطبة  )) وان معي لبصیرتي ، ما لبست ولا لبس عليّ ((اللبس الذي فیھا ، لذا قال : 

، وَسَأَصْبِرُ مَا ي إمَارَتِ عَلَى سَخْطَةِ واؤَإنَّ ھؤُلاَءِ قَدْ تَمَال ((أخرى خص بھا ھذه الفئة قال : 
انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ، وَإنَّمَا  ؛ فَإنَّھُمْ إنْ تَمَّمُوا عَلَى فَیَالَةِ ھذَا الرَّأْيلَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ

عَلَى أَدْبَارِھَا. وَلَكُمْ عَلَیْنَا  ورالأموا رَدَّ طَلَبُوا ھذِهِ الدُّنْیَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَھَا االلهُ عَلَیْھِ فَأَرَادُ
 ، وَالْقِیَامُ بِحَقِّھِ، وَالْنَّعْشُ صلى االله علیھ والھ وسلم   رَسُولِ االلهِ وَسِیرَةِ الْعَمَلُ بِكِتَابِ االلهِ

  .)٢))(لِسُنَّتِھِ

من خلال الشبھات التي  الأحداثفیضمر الكلام قوة تأثیر ھؤلاء على مجریات 

على   الإمامأثاروھا وإن من المسلمین من استجاب لھم ، وصدق ادعاءاتھم ، فخاف 

    بحسب الحاكم حكم بالناس  الكلام أن ھناك تشكیكاً من یشعرتفرق كلمة المسلمین ، كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ظѧلال نھѧج البلاغѧة ، محمѧد جѧواد مغنیѧة ،       وینظر : .  ٢٤٥،  ٢٤٤:  ١٣٧) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  . ٢٩١:  ٢،ـ ھ ١٤٢٧، ١قم ،  ط -مطبعة ستار 

  .  ٣٠٧:  ١٦٩، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
  ١٤٤: ١ھـ،١٤٢٥، ١،جورج جرداق،طلیعة النور،قم،طالإنسانیةصوت العدالة ع  علي الإمامینظر: -
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بتعھده لرفع ھذا التشكیك والالتباس على الناس  لذا اضطر الإمام  ، الخلافة السابقة

فإن ،  صلى االله علیھ والھ وسلم   رَسُولِ االلهِنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ االلهِ وَسِیرَةِ وَلَكُمْ عَلَیْ (( : بقولھ إلیھم

صلى االله علیھ  على العمل بسنة الرسول  الأقدریرونھ  نھملأ إلا  الإمام إلى ما جاءواالناس 

تعداده قبل البیعة ، دل على ذلك ما ذكر لھم من اس أمورھمالمعطلة ، واضطراب   والھ وسلم 

  . ))  لِسُنَّتِھِ وَالْنَّعْشُ ((  صلى االله علیھ والھ وسلم  للقیام بحق الرسول 

مما دعا  –بین المسلمین  –، راحت تھدد بالحرب  أنھاوقد بلغ من خطورة ھذه الفئة 

   رؤوس ھذه الفتنة ومنھم ( طلحة بن عبید االله ) فقال :  إلىتوجیھ كلامھ  إلى   الإمام
كُنْتُ وَمَا أُھَدَّدُ بالْحَرْبِ، وَلاَ أُرَھَّبُ بِالضَّرْبِ، وَأَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَني رَبِّي مِنَ النَّصْرِ. قَدْ  ((

 نَّھُ مَظِنَّتُھُ، وَلَمْنْ أَنْ یُطَالَبَ بِدَمِھِ، لاَلِلطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمانَ إِلاَّ خَوْفاً مِ وَااللهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّداً
عَ ـرُ وَیَقَـالاْمْ أَرَادَ أَنْ یُغَالِطَ بِمَا أَجْلَبَ فِیھِ لِیَلْتَبِسَـ، فَ ومِ أَحْرَصُ عَلَیْھِ مِنْھُـیَكُنْ فِي الْقَ

   . )١))( كُّـالشَّ

كانت كافیة في إبطال إدعاء الناكثین ، فلم یتمكنوا   الإمامقدمھا   أن الحجج التي

التھدید بالحرب ، وھو ما یدل على إصرار  إلى افالتجؤاً ) من التأثیر على السلطة ( سیاسی

، والذي یرى مع قدرتھ بالحرب علیھم أن ذلك   للإمامعلى موقفھم المعادي  ھؤلاء

مْرِ ـ إذَا حُرِّكَ ـ إنَّ النَّاسَ مِنْ ھذَا الاْ ((سیؤدي الى تفرق المسلمین ، فقال في خطبة لھ : 
مَا تَرَوْنَ، وَفِرقْةٌ تَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَفِرْقَةٌ لاَ تَرَى لا ھذَا وَلاَ ھذَا،  عَلَى أُمُورٍ: فِرْقَةٌ تَرَى

فَاصْبِرُوا حَتَّى یَھْدَأَ النَّاسُ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَھَا، وَتُؤْخَذَ الْحُقُوقُ مُسْمَحَةً فَاھْدَأُوا عَنِّي، 
 ، وَتُورِثُ وَھْناً قُوَّةً، وَتُسْقِطُ مُنَّةً تُضَعْضِعُي، وَلاَ تَفْعَلُوا فَعْلَةً وَانْظُرُوا مَاذَا یَأْتِیكُمْ بِھِ أَمْرِ

على  ذلك. فیدل  )٢))( مْرَ مَا اسْتَمْسَكَ، وَإذَا لَمْ أَجِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّواءِ الْكَيُّوَسَأُمْسِكُ الاْ وَذِلَّةً.

، وأن ھناك من یعمل على تضلیلھم عدم استقرار حال الناس  بسبب اختلاف الآراء ،

  .وزعزعة استقرارھم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣١٣:  ١٧٤نھج البلاغة ، خطبة  )١(
   . ٣٠٦،  ٣٠٥:  ١٦٨مصدر نفسھ خطبة ) ال٢(
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:   ھѧ ـ١٤٢٨، ١،طعشر،ھاشѧم معѧروف الحسѧیني،مطبعة ثѧامن الحجج،بیѧروت      ألاثنѧي  الأئمѧة سѧیرة   ینظѧر: و
٢٢٠،  ٢١٩ .  

١٠٢  
  

في الأمرإلى معرفة من ھو والتأني التھدئة یقصد في كلامھ إلى   أن الإمام  

  لذا ، صلاحھ ، ومن ھو مصر على الفتنة فیقاتلھ لإمضلل جراء التباس الأمور علیھ فیسعى 

من أسبابھا ،  طلحة والزبیر  عامة الناس ، فلما كان وبین في خطابھ بین مریدي الفتنة میز 

اللھم  ((:    صرح بھما و دعا علیھما وخصھما بكلامھ ، فقال في خطبة لھ قبل مقاتلتھما فقد
قطعاني وظلماني ، ونكثا بیعتي ، وألبا الناس عليّ ؛ فاحلل ما عقدا ، ولا تحكم لھما  إنھما

واستأنیت بھما  بتھما قبل القتال ،توعملا ، ولقد است أملافیما  ما ابرما ، وارھما المساءة
  . )١))( وردا العافیة ، ، فغمطا النعمة امام الوقاع

فئتان متقابلتان  إنھمافیوحي كلامھ أن الناس مغلوب على أمرھا ، ولم یخاطبھم على 

كان طلحة و، فوصف أصحابھ ومن قاتلوھم رحماً واحدة ،  مسلمونجمیعاً  عنده ، بل ھم

  . )٢(قتتال المسلمین فیما بینھم والزبیر سبباً في قطعھا ، والتسبب في ا
  

  القاسطون :  ثانیاً
یمثلѧھ أھѧل    الأولت خطب ما بعد حѧرب النѧاكثین ، بتأثرھѧا بنسѧقین متضѧادین ،      تسما  

یعقѧѧد لھمѧѧا فѧѧي تلѧѧك الخطѧѧب مѧѧا یشѧѧبھ    الإمѧѧامالكوفѧѧة ، والثѧѧاني یمثلѧѧھ أھѧѧل الشѧѧام ، فكѧѧان 

     ѧѧن طاعتѧѧھ عѧѧھ ورعیتѧѧاعس جیشѧѧن تقѧѧكواه مѧѧث شѧѧة ، لیبѧѧھ ، المقارنѧѧرقھم عنѧѧع  ھ وتفѧѧممѧѧإنھ 

حق وعقیدة كما یدعون ، في الوقت الѧذي یطیѧع أھѧل الشѧام قائѧدھم ( معاویѧة ) مѧع         أصحاب

،  أَمѧѧَا وَالѧѧَّذِي نَفْسѧѧِي بِیѧѧَدِهِ   ((أنھѧѧم علѧѧى باطѧѧل ، ومѧѧن خطبѧѧة لѧѧھ یصѧѧف بھѧѧا أصѧѧحابھ قѧѧال :     
، ھِمْ بَاطِلِسْرَاعِھِمْ إِلَى لإِ، وَلكِنْ  لَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْنَّھُمْ أَوْلأَ، لَیْسَ  لَیَظْھَرَنَّ ھؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَیْكُمْ

   ، وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِیَّتِي مَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِھَالأَوَلَقَدْ أَصْبَحَتِ ا وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٦ :١٣٧نھج البلاغة خطبة  )١(
  بن علي  إسماعیل، أبو الفداء عماد الدین )المختصر في أخبار البشر  تاریخ أبي الفداء( ینظر : )٢(

یخ ینظر : تأر و . ٢٣٨: ١،م  ١٩٩٧محمود دیوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  تح:ھـ ) ،  ٧٣٢(ت
 ١٤٢٥، قم المقدسة ،  ٢ط،الاعتصام للطباعة والنشر  ھـ) ،دار٢٩٢( تبالیعقوبي ، احمد بن أبي یعقو

 ٥٧٩ــرج عبد الرحمـن أبــن الجوزي (ت، أبــو الف والأممالمنتظم في تأریخ الملوك  ینظر:و.١٢٤:ھـ 
     . ٧٩: ٥میة ، بیروت ، دار الكتب العل  محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،  :ھـ)تح
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مْ لِلْجِھَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا، وَدَعَوْتُكُمْ سِرّاً وَجَھْراً فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا، اسْتَنْفَرْتُكُ

  .  )١))( صَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُواوَنَ

فھو لا یرید ھنا أن یمدح أھل الشام فإن اجتماعھم على الباطل ، وإنما أراد أن یذمھم 

  اویة وأیضاً یذم أصحابھ ، فأما ذم أھل الشام فلقبولھم الظلم وطاعتھم الظالم ، وأما ویذم مع

  عنھ،وتفرقھم  مأصحابھ فلعدم طاعتھ ، وأما، ومحاربتھ الإسلاممعاویة فلمعصیتھ الإمام 

! أَتْلѧُوا  أَرْبَابٍوَعَبِیدٌَ  شُھُودٌَ غُیَّابٍأ ((وحكمھ العادل بینھم لذا قال :  مع علمھم بإنصافھ لھم ،
عَلَى جِھَادِ عَلَیْكُمُ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْھَا، وَأَعِظُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْھَا، وَأَحُثُّكُمْ 

إِلѧى مَجَالِسѧِكُمْ،    تَرْجِعُونَ أمْ مُتفَرِّقِینَ أَیَادِيَ سَبَأَھْلِ الْبَغْيِ فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلي حَتَّى أَرَاكُ
عَجѧѧَزَ  وَتَتَخѧѧَادَعُونَ عѧѧَنْ مѧѧَوَاعِظِكُمْ، أُقѧѧَوِّمُكُمْ غѧѧُدْوَةً، وَتَرْجِعѧѧُونَ إِلѧѧَيَّ عَشѧѧِیَّةً، كَظَھѧѧْرِ الْحَنِیѧѧَّةِ     

  . )٢))( الْمُقَوِّمُ، وَأَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ

   ѧѧھم ، و    لافѧѧي أنفسѧѧون فѧѧم منھزمѧѧورھم، لأنھѧѧرتھم وحضѧѧن كثѧѧدوى مѧѧد  جѧѧعفت قѧѧض  

القѧَومُ  أَیُّھѧَا   ((، لم ینتفعوا بما یوعظون بھ ، فقال :  أھوائھم إلىعقیدتھم وعقولھم ، وانقادوا 
، الشѧѧَّاھِدةُ أَبѧѧѧْدَانُھُمْ، الْغَائِبѧѧѧَةُ عѧѧَنْھُمْ عُقѧѧѧُولُھُمْ، الѧѧѧْـمُخْتَلِفَةُ أَھѧѧْوَاؤُھُمْ، المُبْتَلѧѧѧَى بِھѧѧѧمْ أُمѧѧѧَرَاؤُھُمْ   

تُمْ تَعْصُونَھُ، وَصѧَاحِبُ أَھѧْلِ الشѧَّامِ یَعْصѧِي االلهَ وَھѧُمْ یُطِیعُونѧَھُ، لѧَوَدِدْتُ        صَاحِبُكُمْ یُطِیعُ االلهَ وَأَنْ
وَااللهِ أَنَّ مُعَاوِیѧѧَةَ صѧѧَارَفَني بِكѧѧُمْ صѧѧَرْفَ الѧѧدِّینَارِ بِالѧѧدِّرْھَمِ، فَأَخѧѧَذَ مِنѧѧِّي عَشѧѧَرَةً مѧѧِنْكُمْ وَأَعْطѧѧَانِي  

  . )٣))( رَجُلاً مِنْھُمْ!

كثرة أصѧحابھ ، ولكѧنھم قلیلѧون فѧي عѧزیمتھم ، وطѧاعتھم         مامالإ كلاممن  یظھر

كѧَمْ   ((ضѧعفاً وفѧراراً ، فقѧال :     إلاھم ، ووجد مداراتھ لھѧم ، لا یزیѧدھم   نمامھم ، وقد یأس ملإ
 مِنْ آخَرَ، انِبٍ تَھَتَّكَتْمِنْ جَ وَالثِّیَابُ الْمتَدَاعِیَةُ!كُلَّما حِیصَتْ أُدَارِیكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ

  انْجِحَارَ ، وَانْجَحَرَ مِنْ مَنَاسِرِ أَھْلِ الشَّامِ أَغْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَھُ ما أَطَلَّ عَلَیْكُمْ مَنْسِرٌكُلَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٧،  ١٧٦: ٩٧، خطبة  نھج البلاغة )١(
  .  ١٧٧:  ٩٧ ، خطبة  المصدر نفسھ )٢(
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  . ١٧٧:  ٩٧ خطبة ، ) المصدر نفسھ٣(
  

١٠٤  
  

الѧذَّلِیلُ وَااللهِ مѧَنْ نَصѧَرْتُمُوهُ! وَمѧَنْ رُمѧِيَ بِكѧُمْ فَقѧَدْ        .  الضَّبَّةِ في جُحْرِھَا، وَالضَّبُعِ فِي وِجَارِھَا
قَلیѧِلٌ تَحѧْتَ الرَّایѧَاتِ، وَإِنѧِّي لَعѧَالِمٌ بِمѧَا        ثِیѧرٌ فѧِي الْبَاحѧَاتِ   إِنَّكѧُمْ ـ وَااللهِ ـ لَكَ   .  رُمِيَ بِأَفْوَقَ نَاصѧِلٍ 

  . )١))( یُصْلِحُكُمْ، وَیُقِیمُ أَوَدَكُمْ وَلكِنِّي وااللهِ لاَ أَرى إِصْلاَحَكُمْ بَإِفْسَادِ نَفْسِي

لموا لأھل الشام ، ستزداد بعداً عن الحق ، وأنھم است رعیتھأن حال  یكشف الكلام

  من رعیتھ ،ھو عدم فھمھم للإسلام الذي یرید الإمام تطبیقھ علیھم ،  ا عاناه الإمام  ومم

لا  ظلمھم والجور علیھم ولكن ھذا مابوأنھ علم أن طاعتھم وإخضاعھم لھ ، إنما یكون  

  یرتضیھ لنفسھ ، مما جعلھ یعیش مستوحشاً منھم كالغریب بینھم ، لم یجد أصحاباً كأصحابھ

،  أَیѧْنَ إِخѧْوَانِي الѧَّذِینَ رَكِبѧُوا الطَّریѧقَ      ((: ھم ویقѧول  ردد أسѧماء وه وراح یѧ قفار الذین الأوائل
وَأَیْنَ نُظَرَاؤُھُمْ ؟  الشَّھَادَتَیْنِ وَأَیْنَ ذُو ؟ وَأَیْنَ ابْنُ التَّیِّھَانِ؟ ؟ أَیْنَ عَمَّارٌ  وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ

،  ، أَحْیѧѧَوُا السѧѧُّنَّةَ  ، وَتѧѧَدَبَّرُوا الْفѧѧَرْضَ فَأَقѧѧَامُوهُ   قѧѧُرْآنَ فѧѧَأَحْكَمُوهُ مѧѧِنْ إِخѧѧْوَانِھِمُ الѧѧَّذِینَ تَلѧѧَوُا الْ  
  .) ٢))( ه، دُعُوا لِلْجِھَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُو وَأمَاتُوا الْبِدْعَةَ

ѧѧي  مفیضѧѧاكلتھم فѧѧى شѧѧم علѧѧن ھѧѧود مѧѧدم وجѧѧھ ، عѧѧوا عنѧѧذین رحلѧѧحابھ الѧѧره لأصѧѧر ذك

رعیتѧѧھ ، وأن مѧѧن معѧѧھ بعیѧѧدین عѧѧن القѧѧرآن ، لا یقѧѧرأوه ، وإن قѧѧرأوه لا یحكمѧѧوه ، ولا ھѧѧم       

ѧѧاھم  ؤیѧѧون إذا دعѧѧة ، ولا یجیبѧѧوا البدعѧѧنة ، وأحیѧѧاتوا السѧѧد أمѧѧم قѧѧدبر ، وأنھѧѧرائض بتѧѧدون الف

، فھѧو    الإمѧام ق تمامѧاً علѧى جѧیش    بѧ للجھاد ، ولا یتبعون أوامره ، فإن ھذه الصѧفات تنط 

  رعیتھ . مساوئابھ السابقین ، ویرید بھ یذكر محاسن أصح

فَیَا عَجَباً! عَجَباًـ وَااللهِ ـ یُمِیتُ القَلْبَ  ((وفي خطبة أخرى تظھر تخاذل جیشھ ، قال : 
فѧَإِذَا أَمѧَرْتُكُمْ    ... مѧاعِ ھѧؤُلاَءِ القѧَوْمِ عَلѧَى بѧَاطِلِھمْ، وَتَفѧَرُّقِكُمْ عѧَنْ حَقِّكѧُمْ!        اجْتِوَیَجْلِبُ الھَمَّ مِن 

وَإِذَا أَمѧَرْتُكُمْ  ، أَمْھِلْنѧَا یُسѧَبَّخُ عَنѧَّا الحѧَرُّ      : ھذِهِ حَمѧَارَّةُ القѧَیْظِ   بِالسَّیْرِ إِلَیْھِم فِي أَیَّامِ الحَرِّ قُلْتُمْ
  فِرَاراً ذَلِك كُلُّ  ، ، أَمْھِلْنَا یَنْسَلِخْ عَنَّا البَرْدُ : ھذِهِ صَبَارَّةُ القُرِّ بِالسَّیْرِ إِلَیْھِمْ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٠٧:  ٦٩ خطبةنھج البلاغة ،  )١(
  .  ٣٣٢:  ١٨٢، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
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١٠٥  

  
  

لَوَدِدْتُ أَنِّي  ...مِنَ السَّیْفِ أَفَرُّ فَأَنْتُمْ وَااللهِ، مِنَ الحَرِّ وَالقُرِّ؛ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الحَرِّ وَالقُرِّ تَفِرُّونَ 
  . )١))( سَدَماً ، وَأَعقَبَتْ لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكمْ مَعْرِفَةً ـ وَااللهِ ـ جَرَّتْ نَدَماً

ویقصѧѧد إلѧѧى ذم الخلافѧѧة ، إذ كانѧѧت ھѧѧي السѧѧبب فѧѧي معѧѧرفتھم علѧѧى حقیقѧѧتھم وكشѧѧف     

وَأَفْسѧَدْتُمْ عَلѧَيَّ    ((بول خلافتھم ، وقد ختم بقولھ : الأمر الذي جعلھ یندم على ق، نفوسھم إلیھ 
، وَلْكѧِنْ لاَ   شѧُجَاعٌ  : إِنَّ ابѧْنَ أَبѧِي طَالѧِبٍ رَجѧُلٌ     ، حَتَّى قَالَتْ قѧُریْشٌ  رَأْیِي بِالعِصْیَانِ وَالخذْلاَن

ة یرددھѧѧا الإمѧѧام  ، وھѧѧي أصѧѧعب كلمѧѧ  )٢))(وَلكѧѧِنْ لا رَأْيَ لَمѧѧِنْ لاَ یُطѧѧَاعُ  ... عِلѧѧْمَ لѧѧَھُ بѧѧِالحَرْبِ 

  من جیشھ . الشدید تضمر تألمھ و

  
  ثالثاً : المارقون 

  
ومَرَقَ  ((المارقون تسمیة أطلقت على الخارجین من الدین ، وفي لسان العرب :   

الجانب الآخر. وفي الحدیث وذكر  لسھمُ من الرَّمِیَّة یَمْرُقُ مَرْقاً ومُرُوقاً: خرج منا

السھم من الرمیّة أَي یَجُوزونَھُ ویخرقونَھُ ویتعدّونھ  ین كما یَمْرُقالخوارج: یَمْرْقُونَ من الدِّ

  المَرْميّ بھ ویخرج منھ.  كما یخرق السھم

المارِقینَ، یعني الخوارج، وأَمْرقْتُ السھم  : أُمِرْتُ بقتال  وفي حدیث علي

ج من شيء من غیر مارِقةً، وقد أَمْرَقھُ ھو. والمُرُوق: الخرو إمْراقاً، ومنھ سمیت الخوارج

وھذه الفئة ظھرت في زمن خلافة ، ) ٣))( مدخلھ.والمارِقةُ: الذین مرقوا من الدِّین لغُلُوّھم فیھ

بالخوارج  أتباعھابعد حرب صفین ضد معاویة ، وقد خرجت من الدین لذا سمي   الإمام

ثیر من خطبھ في ك  الإمام، وامتازت ھذه الفئة بإثارتھا للشبھات في الدین ، وقد ذكرھم 

أَوَلَمْ یَنْھَ  ((قائلاً :  ھھم ، وراداً على شبھاتھم ، وقد ذكرھم في جملة معارضیئ، مفنداً آرا
  أَوَمَا وَزَعَ الْجُھَّالُ سَابِقَتِي عَنْ تُھَمَتِي؟! وَلَمَا وَعَظَھُمُ االلهُ بِھِ  بَنِي أُمَیَّةَ عِلْمُھَا بِي عَنْ قَرْفي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٧:  ٩٧ نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٦٤،  ٦٣:  ٢٧خطبة  ) المصدر نفسھ ،٢(
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  .  ٨٥:  ١٣لسان العرب : ابن منظور ،  )٣(
  
  

١٠٦  
  

ابِ االلهِ عَلَى كِتَوالْمُرْتَابِینَ، الناكثین أَبْلَغُ مِنْ لِسَاني أَنَا حَجِیجُ الْمَارِقِینَ وَخَصِیمُ 
  . )١))(، وَبِمَا فِي الصُّدُورِ تُجَازَى الْعِبَادُ! تُعْرَضُ الاْمْثالُ

من علم بني أمیة ، مكانتھ في الإسلام التي یصرون على إنكارھا  ویقصد الإمام 

بذلك ھي  قرفوهیأن علمھم بھا یقتضي ألا  ((، واتھامھ بدم عثمان ، یقول ابن أبي الحدید : 

ن التي لا منزلة أعلى منھا وما نطق بھ الكتاب الصادق من طھارتھ وطھارة منزلتھ في الدی

مْ ـلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُـدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَھْـإِنَّمَا یُرِی ((ھ : ـبنیھ وزوجتھ في قول

  . )٣))(وذلك یقتضي عصمتھ عن الدم الحرام ... )٢))( رًاـتَطْھِی

كما في كلامھ  ارقین ، فقد كان نسق الخطاب یعتمد الحجج والبراھین ،أما مع الم

كَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِھَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّھُ لا  ((: )) ، قال لا حكم إلاَّ اللهعند ما سمع قولھم : ((
لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ،  ھُ لاَبُدَّإِنَّ، وَإِلاَّ اللهِ  حُكْمَ إِلاَّ اللهِ، ولكِنَّ ھؤُلاَءِ یَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ،

جَلَ، وَیُجْمَعُ بِھِ الْفَيءُ، وَیُبَلِّغُ االلهُ فِیھَا الاْ یَعْمَلُ فِي إِمْرَتِھِ الْمُؤْمِنُ، وَیَسْتَمْتِعُ فِیھَا الْكَافِرُ،
ھِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِيِّ، حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ، وَیُقَاتَلُ بِھِ الْعَدُوُّ، وَتَأْمَنُ بِھِ السُّبُلُ، وَیُؤْخَذُ بِ

  . )٤))(وَیُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ

، والخوارج ھم الذین  الإسلامیة الأمةفھذه المعاني جواب على نسق عام یسري في 

لھذا النسق ، إذ كلما وجدت فئة أن حكم الحاكم ، لا یحقق لھا غرضاً ، احتجت علیھ  أسسوا

،  إجمال، ولیس ذلك طاعة منھم ، ولكن للتضلیل على الناس ، لأن القرآن فیھ  بالقرآن

، وحتى في  لھذه الشبھة في خطبھ  الإمامبالسنة ، فتصدى  وإنما یفصل ویوضح

، كما في وصیة لھ لعبد االله بن عباس لما بعثھ للاحتجاج على الخوارج لأصحابھ  وصایاه

ذُو وُجُوهٍ، تَقُولُ وَیَقُولُونَ، وَلكِنْ  بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌلاَ تُخَاصِمْھُمْ  ((قائلاً لھ : 
  في الخطبة   الإمامویضمر كلام  ، )٥))( حاجّھُمْ بالسُّنَّةِ، فَإِنَّھُمْ لَنْ یَجِدُوا عَنْھَا مَحِیصاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١١٤:  ٧٥البلاغة ، خطبة ) نھج ١(
  .  ٣٣الأحزاب :  )٢(
  .  ١٨٠،  ١٧٩:  ٦نھج البلاغة ،  ابن أبي الحدید ،  شرح  )٣(
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  .  ٨٣،  ٨٢:  ٤٠) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
  .  ٥٩٥) المصدر نفسھ : ٥(

  
١٠٧  
  

المتقدمة ، إن ھؤلاء ، لا یمیزون بین مؤمن وكافر وبر وفاجر ، وقوي وضعیف ، وأن كل 

  حد منھم حاكم على نفسھ ، وعامل بھواه . وا

قبل   الإمامیبطل فیھا دعوى المارقین ، والتي مفادھا أن  ومن خطبة لھ 

صرارھم على إثارة ھذه الشبھة بین الناس ، فقد تكرر لإلم یحكم القرآن ، وو تحكیم الرجالُ

الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ.  إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ ((تفصیل ذلك وبیانھ فقال :    الإمامفي خطب 
لاَ یَنْطِقُ بِلِسَانٍ، وَلاَ بُدَّ لَھُ مِنْ تَرْجُمَانٍ، ، ھذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا ھُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ 

حَكِّمَ بَیْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِیقَ الْمُتَوَلِّيَ وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُ مَا یَنْطِقُ عَنْھُ الرِّجَالُوَإِنَّ
: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  قَالَ االلهُ سُبْحَانَھُقَد ، و تَعالَى و سُبْحَانَھُ عَنْ كِتَابِ االلهِ

ابِھِ، وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بسُنَّتِھِ؛ فَإِذَا ، فَرَدُّهُ إِلَى االلهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَ )١(االلهِ وَالرَّسُولِ)
صلى االله علیھ والھ  االلهِ ، وَإِنْ حُكمَ بسُنَّةِ رَسُولِحُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ االلهِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِھِ

  . ) ٢))( ھاأَوْلاَھُمْ بِوأَحَقُّ النَّاسِ فَنَحْنُ  وسلم 

   یكشف عن إن الحق على الخوارج لا لھم في دعواھم ، كما   الإمامدل كلام ف

وقال : معنى  ((الحدید ، في شرح الخطبة المتقدمة :  أبيبالخلافة ، بقول ابن  الإمامأحقیة 

الھوى  وأطرحواذلك أن نحكم بالكتاب والسنة فإذا عمل الناس بالحق في ھذه الواقعة 

 فع نفسھ ن المنازع لنا علیھا ... إنھ روبولایة الخلافة م الأمةر والعصبیة كنا أحق بتدبی

 بالكتاب أولىنحن إذا حكم بالكتاب والسنة بذكر الخلافة فكني عنھا وقال :  حأن یصر

بالخلافة من جمیع  أولىمن جمیع الناس أن یكون  والسنة ، ویلزم من كونھ بالكتاب والسنة

  . )٣))(المستلزم لھ  ربالأمكنى عنھ  الناس ، فدل على ما

المارقین قائمة على الكتاب أو السنة ، بل على أھوائھم وعصبیتھم ،  فلم تكن دعوى

تخطئة كل من یقف معھ  ، بل وكان ھدفھم تضلیل الناس ، إذ لم یقفوا عند تخطئة الإمام 

  ، فَلِمَ تُضَلِّلونُ طَأْتُ وَضَلَلْتُفإنْ أَبَیْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْ ((في خطبة لھ :  ، لذا قال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥٩النساء :  )١(
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  .  ٢٣٠،  ٢٢٩:  ١٢٥) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
  . ١١٤:  ٨ابن أبي الحدید ، نھج البلاغة ،  شرح ) ٣(

  
١٠٨  

  

!  ، وَتُكَفِّرُونَھُمْ بِذُنُوِبي ، وَتَأْخُذُونَھُمْ بِخَطَئِي بِضَلاَلِي ھ والھ وسلم صلى االله علیعَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ 
 ، وَتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ سُیُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَھَا مَوَاضِعَ البَراءةِ وَالسُّقْمِ

لیل عامة الناس أما ھو فیملك ما یرد بھ ھو تض  الإمام ، فإن ما كان یخشاه )١))( یُذْنِبْ

  .علیھم ، ویبطل دعواھم 

ر ب، فقد خ حتى لاتتسع رقعة الشبھات بین عامة الناسبھ ،  الأمرفأراد أن ینحصر 

، كما فعل  صلى االله علیھ والھ وسلم  ل معھ منذ عھد رسول االلهمھذا النسق الضال وكیفیة التعا

 : فقال الأشعث بن قیس ))ا ما تقاضى أمیر المؤمنین علي ھذ ((التحكیم :  لأھلكتب عندما 
فأجاب علي ومحاه ، وقال علي : االله أكبر سنة بسنة ، واالله إني  ، امح ھذا الاسم  ((

لكاتب رسول االله یوم الحدیبیة فكتبت محمد رسول االله ، فقالوا لست برسول االله ... فقال 
  . )٢( )) مثلھا فتجیب إلىإنك ستدعى  ((لي : 

،  صلى االله علیھ والھ وسلم  الكلام أنھ ھو صاحب الحق وأنھ على سنة رسول االله یخفي

ھم ، في إنكار ما جاء بھ الإسلام ، وأنھم یحاولون ئن یقفون ضده على سنة آباموأن 

 –لقبولھ التحكیم ، فكلمھم   الإمامروا بھم أن كفّ الأمرالمغالطة فیھ ، حتى وصل 

أصابكم  ((: الله ، فقال لھم  إلالا حكم  أنزلوا الحكومة وتنادوا : حیث اعت –الخوارج 
صلى االله علیھ والھ وسلم  أبعد إیماني باالله ، وجھادي مع رسول االله ! آبر، ولا بقي منكم  حاصب

   فَأُوبُوا شَرَّ مَآبٍ!  ))، أشھد على نفسي بالكفر ؟ لقد ضللت إذاً وما أنا من المھتدین 
 یَتَّخِذُھَا وَأَثَرَةًعَلَى أَثَرِ الاْعْقَابِ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلاًّ شَامِلاً، وَسَیْفاً قَاطِعاً، وَارْجِعُوا

  . )٣))( الظَّالِمونَ فِیكُمْ سُنَّةً
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٣٢:  ١٢٧) نھج البلاغة ، خطبة ١(
م  ٢٠٠٢،  ١) ینظر:علي والخوارج،جعفر مرتضى العاملي،المركز الاسلامي للدراسات،بیروت، ط٢(
.  وینظر: أحزاب المعارضة السیاسیة والدینیة في صدر الإسلام ، الخوارج والشیعة، ١١٨ - ١١٥:

  . ٥م  : ١٩٦٨یولیوس ، فلھوزن ، تر: عبد الرحمن بدوي ،مطبعة النھضة المصریة، القاھرة ،
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  .  ٩٨،  ٩٧:  ٥٨) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
  
  ١٠٩  

  

  

ینادون بھ ھو شبھة  يالذ ھدایتھم ، وأنھ یدرك أنل في الدعوة صادقا  فقد كان

،  الأمور، بل أوضح لھم  )١( وأنھ لم یرد علیھم بانتقام وتشفٍ یجب أن یتخلوا عنھا ،

ره ، كما یروي أبن ونصحھم ، وحفظ لھم حق الصحبة ، إذ كانوا من قبل أصحابھ وأنصا

ي ف وأنصاره أصحابھكانوا  المؤمنین  أمیرواعلم أن الخوارج على  ((أبي الحدید : 

عن  الإخبارالمخاطبة لھم ، وھذا الدعاء علیھم ، وھذا  الجمل وصفین قبل التحكیم ، وھذه

مستقبل حالھم ، وقد وقع ذلك ، فإن االله تعالى سلط على الخوارج بعده الذل الشامل ، 

االله تعالى  أفناھممن السلطان ، وما زالت حالھم تضمحل ، حتى  والأثرةوالسیف القاطع ، 

ولتعاظم ،  )٣(الحجج واستتابھم فلم یتوبوا  الإمام ألقىفبعدما ،  )٢))(وأفنى جمھورھم ... 

  في معركة النھروان.  خطرھم ، وخطر الفكر الذي یحملوه ، قاتلھم وقضى علیھم جمیعاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –حسن السعید،دار الھѧادي،بیروت   ،أنموذجا  تجربة الإمام علي  -ینظر: الإسلام والرأي الآخر )١(

  .١٩١م :٢٠٠٣، ١لبنان،ط
مѧد بѧن عبѧد ربѧھ     وینظر:العقد الفرید،احمد بѧن مح   ، ١٣٣:  ٤دید ، الح أبيابن  نھج البلاغة ، شرح  )٢(

  .٢٣٣، ٢٣٢م : ٢٠٠٦، ٣ھـ) تح : مفید محمد قمیحة،دار الكتب العلمیة، بیروت،ط٣٢٨الأندلسي (ت
 م ٢٠٠٣، ١الموسوي، دارالعلوم ، بيروت، ط اقرب محسن د.علوم نهج البلاغة ، مدخل إلى  ینظر: و
 :٨٢ .  
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  ١١٠  
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  الفصل الثالث : النسق الاجتماعي

  المبحث الأول : نسق الذات ونسق الجماعات
  مدخل

مفھوم ( البناء الاجتماعي ) الذي یعتبر الثقافة یتجاوز مفھوم النسق الثقافي  إنّ  

السلوك والعلاقات الاجتماعیة  وأنماطوالمكانات  والأدوارالمحسوسة  الأنظمةمجموعة من 

ات بنیالتجریدیة والتعمیمیة لمفھوم (ال الأبعادملموسة ، كما أنھ یتجاوز والعادات والتقالید ال

       نثروبولوجیالأالاجتماعیة ، كما یراه عالم ا الأبنیةاللاشعوریة الثابتة ) التي تحكم تلك 

( لیفي شتراوس ) . وھذا ما یحملنا على الاعتقاد بأن مفھوم ( النسق الثقافي ) یقع في 

، وذلك  الإنساني( البناء الاجتماعي ) و ( البنیة الكامنة ) في العقل منطقة وسطى بین 

من جھة ، وبین وظیفة التأثیر  الإنسانیةعاب للتجربة یلجمعھ بین وظیفة التفسیر والاست

  .) ١(وذلك عندما یكون نسقاً مھیمناً  أخرىمن جھة  الأفرادوالتحكم في سلوك 

  أو ،  system  culturalسق الثقافي )لقد استعمل بعض الباحثین مصطلح ( الن  

          ، ویأتي على رأس ھؤلاء   sociocultural system( النسق السوسیو ثقافي )

 للأفرادالاجتماعیة الحاكمة  الأنظمة إلى( كلیفورد غیرتس ) الذي وجھ بحثھ نحو النظر 

    ویتناول،  )٢()) ثقافیاً قاًالدین بوصفھ نس ((انساقاً ثقافیة ، فھو یعالج أوالجماعات بوصفھا 
   .)٣))( ثقافیاً بوصفھا نسقاً الأیدیولوجیا ((

     وفي الخطاب الاجتماعي یمكن أن نستدل على ( النسق الاجتماعي ) الذي ھو :
 نسق للسلوك الاجتماعي یتضمن جمعاً ((ھو  أو،  )٤))(حدة اجتماعیة تؤدي وظیفة وأي  ((

، یمكن الاستدلال علیھ من خلال الظواھر الاجتماعیة التي  )٥))(من الأفراد المتفاعلین 

  الخطاب لأنھا الوجھ الكاشف عن النسق الاجتماعي .  أویتناولھا النص 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥م:١٩٩١، ١وعبد السلام بنعبد العالي،دار توبقال،ط :الطبیعة والثقافة، محمد سبیلاینظر  )١(
  .١٠٨م:١٩٩٣، ١بكر احمد،دار المنتخب العربي،بیروت،ط أبومن وجھة نظر الاناسة،تر: الإسلام ) ٢(
  .٤٣: م٢٠٠٩ینظر:النقد الثقافي تنظیرا وتطبیقا،رسالة ماجستیر،احمد حسون حمادي،جامعة بغداد، )٣(
وحسѧѧن : محمѧѧد الجѧѧوھري   ، تѧѧر لتركѧѧاسھو ةنثروبولوجیѧѧا والفلكلѧѧور ، آیكѧѧ  لأقѧѧاموس مصѧѧطلحات ا ) ٤(

  م١٩٧٢، ١الشامي،دار المعارف،ط
  .  ٣٠٦لومان :  سنیكولا،  إلى نظریة الأنساق) المصدر نفسھ ، وینظر : مدخل ٥(

  
  

١١٢  
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عبارة عن القواعد والاتجاھات العامة التي تتخذ في  ((فالظواھر الاجتماعیة ھي 

  قات التي تربط بین أفراد ھذا المجتمع تنظیم الحیاة الجمعیة ، وتنسیق العلال مجتمع ما أساساً

 علىقسم الظواھر الكاشفة عن الأنساق ویمكن أن ن . )١))(بعضھم ببعض وتربطھم بغیرھم 

  ین : قسمین رئیس

 ترك فیھا المجتمعات كافة ، وتجمعھا أنساق: ظواھر عامة ، وھي التي تش الأول

 بالإنسان، وھي معنیة  )٢))(بة دائماً وراسخة ولھا الغل أزلیةأنساق (( لأنھا  ؛واحدة ضرورة 

 إلى، والتعلیم ، والحاجة  الأسرةوتنظیم  الإنسانبصورة عامة ، ومن أمثلتھا : حقوق 

  القوانین والنظم الاجتماعیة .

مجتمع دون غیره ، فالظواھر  أو: ظواھر خاصة ، وھي تختص بجماعة  والثاني

، وفي مجتمع الحضر  الإسلاميلمجتمع الاجتماعیة في المجتمع الجاھلي ھي غیرھا في ا

، والعادات  س. فیكون لكل منھم طریقتھ في السكن والملب )٣(ھي غیرھا في مجتمع البادیة

المؤثرة فیھ ،  أنساقھكون لكل مجتمع باقي المجتمعات ، وكذلك ی منمیزه والتقالید التي ت

    . )٤()خالیة وتاریخ وبیئة ..اسیة واقتصاد(ثقافیة ودینیة وسی إنتاجھاترك عدة عوامل في وتش
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤ھـ : ١٤٢٦ ، ١،طایران –، عبد الرضا الزبیدي قم  الاجتماعي عند الإمام علي ) في الفكر١(
  .  ٧٩ي : النقد الثقافي، الغذام) ٢(
تѧر: احمѧد مصѧطفى واخѧرین، المركѧز القѧومي للترجمѧة،         ن،والتحلیل الثقافي،میشیل فوكѧو واخѧر  وینظر: -

  .١٢٧، ١٢٦م : ٢٠٠٨القاھرة، 
م: ٢٠٠٦ ،١) ینظر: المثقف والسلطة، ادوارد سعید، تر:محمد عناني،رؤیة للنشѧر والتوزیع،القѧاھرة،ط  ٣(

٢٦.  
ة التربیة كلی رسالة ماجستیر، ) ینظر: الأنساق الثقافیة في كتاب الأغاني ، رائد حاكم شرار الكعبي،٤(

 وعبد وینظر:  الفلسفة الحدیثة، لیبانسكي، جمع وترجمة:محمد سبیلا، .  ٦٣م :  ٢٠١٣، ،جامعة بابل  
  .٢٤٢م  :٢٠٠٢، ١افریقیا الشرق، المغرب، ط عبد العالي، السلام بن
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 الخاصة  والأنساقالعامة  الأنساق :ولاً أ 

وأنساق اجتماعیة ، منھا عامة تشمل  إن الخطاب في نھج البلاغة یكشف عن ظواھر

، وقد  الإسلاميواعتقاداتھ ، ومنھا خاصة بالمجتمع  اتھانتماءض النظر عن غب الإنسان

ه مصر قائلاً لھ : شتر عندما ولالأفي كلمة واحدة ، كما في وصیتھ لمالك ا الإماما میجمعھ
، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَیْھِمْ سَبُعاً  ، وَاللُّطْفَ بِھِمْ حَبَّةَ لَھُمْ، وَالْـمَ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ ((

 ،) ١))( ، وَإمّا نَظِیرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ : إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّینِ ، فَإِنَّھُمْ صِنْفَانِ ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَكْلَھُمْ

ما ینشغل  الحاكم ، الذي غالباً دھما بیلعامة الناس ، وكلا، والخلق  الإسلاميفالدین للمجتمع 

  . والإنصافبالرحمة واللطف  من یذكره  إلىعن شؤون الناس ، فیحتاج  ھسبأمور نف

أَیُّھَا  ((:  ومن خطبھ العامة التي تصلح لأن تكون منھجاً لكل حاكم ومجتمع قولھ 
، وَتَوْفِیرُ  : فَالنَّصِیحَةُ لَكُمْ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ : ، وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ ! إِنَّ لِي عَلَیْكُمْ حَقّاً النَّاسُ
: فَالوَفَاءُ  ، وَتَأْدِیبُكُمْ كَیْما تَعْلَمُوا. وَأَمَّا حَقِّي عَلَیْكُمْ ، وَتَعْلِیمُكُمْ كَیْلا تَجْھَلُوا عَلَیْكُمْ فَیْئِكُمْ
، وَالطَّاعَةُ حِینَ  مْـةُ حِینَ أَدْعُوكُـجَابَ، وَالإِ غِیبِدِ وَالْمَـي الْمَشْھَـ، وَالنَّصِیحَةُ ف ةِـبِالبَیْعَ
  . )٢))( آمُرُكُمْ

والحق وإن ذكر بصورة مفردة إلا  ((  الإمامفي خطب  فالحق كلمة تكررت كثیراً

عظمة ھذه  إلىكیره فیشیر نت أماانھ یفید معنى جنس الحق الذي ینطوي على مفھوم عام ، 

، فالحق مطلوب في كل زمان  )٣))(بالنكرة قد یفید التعظیم أحیاناً  الإتیانالحقوق ، لأن 

من الأمم  أمة أولا یستغني عنھ شعب من الشعوب  كان للراعي أم للرعیة ،أومكان سواء 

  دلالة على أنساق ثلاثة :   المتقدمةخطبة الوفي 

ادة بنفسھ ، وعدم تردده في قی الإمام  وھو الذي یضمر ثقة ،نسق ذاتي :الأول

  كما فعل  - عن تلك القیادة اعتذاره او تخلیھفي  احتمال أوشك  الأمة ، إذ لم یرد عنھ 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥٤٥:  ٥٣   نھج البلاغة ، من كتاب لھ )١(
  .  ٧٧:  ٣٤) المصدر نفسھ ، خطبة ٢(
  . ٢١٩:  ٢) شرح نھج البلاغة ، الشیرازي ٣(
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بعد أن تصدى للأمر  - صلى االله علیھ والھ وسلم باستثناء رسول االله ، في الحكم ممن سبقھغیره 

والصبر والحكمة عبر مراحل مختلفة  الإیمانعلى ھذا النسق من   الإمامفقد درج  .

ن علمھ ، من حیاتھ ، وقد أفاد من ذلك غیره ، حتى جاءتھ الخلافة صاغرة لیتلقاھا بمكنو

   .ویعطیھا حقھا في القول والفعل ( تنظیراً وتطبیقاً ) 

في أن تسیر على نسق   الإمامیستھدف الرعیة عبر مطالبة  ، والنسق الثاني

واحد مع الراعي ، وھو الاستقامة ، وعدم التخاذل وأن تكون في السر كما ھي في العلن 

یأمرھا ، فالرعیة تتحمل جزءاً مھماً  أووالطاعة للراعي حین یدعوھا  الإجابة إظھارمن 

التي سبقت  المدةوسلباً ، ویتضح ذلك من خلال  یجاباًإلھا ، فش أونجاح الدولة  أسبابمن 

ملامحھا الفتن  ابرزكانت من  إذالتي تعرضنا لھا في الفصل السابق ،   الإمامخلافة 

  .راح ضحیتھا الخلیفة نفسھ ووالعصبیة القبلیة والجھل 

المتقدمة ، ھو ما یمكن أن نسمیھ نقداً للرعاة   الإمامفي خطبة  ، الثالثوالنسق  

من   الإماملرعیة كالذي تناولھ لدقیق  أوخطاب واضح توجیھ لم یرد عنھم  إذالسابقین ، 

ذلك مقدمة  وعد مالھا من حق ،  تقسیم المسؤولیة والمھام بین الراعي والرعیة ، مقدماً

فَأَمَّا  (( : فیقول للأمة الأولالحق  إلى  الإمامفیتطرق  (( . وقلأداء ما علیھا من حق
النصیحة تعني الخلوص ومن ھنا یصطلح على العسل ،  )) : فَالنَّصِیحَةُ لَكُمْ حَقُّكُمْ عَلَيَّ

  . )١))(الخالص بالناصح 

 ومعنویاً مادیاً الأمةالعمل من أجل النھوض بواقع  إلىویبدو أن النصیحة ھنا تھدف  

 فالعدالة الاجتماعیة في ((الراعي  وتوفیر المال من،  والأرضن خلال إعمار النفوس م

فأغلب الحروب والنزاعات ، المجال الاقتصادي تعد من أھم مشاكل المجتمعات البشریة 

ومن ھنا ،  )٢))(الاجتماعیة العدالة ب یتغی إلىالدمویة ومعظم المفاسد الاجتماعیة إنما تعزى 

  العدالة الاجتماعیة  بث التطمین للرعیة ، التي كانت تعاني من انعدام مام یضمر كلام الإ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م ،٢٠٠٩،  ٢لبنان، ط –دار جواد الأئمة (ع) بيروت  ، الشیرازيمكارم ھج البلاغة ، نشرح  )١(
 ٢١٩:  ٢  .  
  .  ٢٢٠:  ٢) المصدر نفسھ ، ٢(
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، والاستبداد الطبقي الذي خلفتھ الخلافة السابقة حتى صار التمایز بین فئات المجتمع نسقاً 

 إلیھملأن المال یعود  لفیر الفيء علیھم بلا منة ولا تفضتو حاكماً فیھ ، فیذكر الإمام 

ھذا الحق وبعدما تطمئن ، وبعد  )) عَلَیْكُمْ وَتَوْفِیرُ فَیْئِكُمْ ((:  ھلنسبھ الیھم بقولذا  أصلاً

 )) وَتَعْلِیمُكُمْ كَیْلا تَجْھَلُوا ((استعدت للتعلیم والمعرفة فقال :  قد النفوس وتضمن حقوقھا تكون

  .   بالحاكم ھتعلاق وتحدد یحتاجھا المجتمع وھي كلمة شاملة تندرج تحتھا كل العلوم التي

أن یسیر علیھ وھو نظام في مقدمة ذلك تعلیم المجتمع بالنظام الذي لا بد یأتي و

التعلم ووسائلھ وأدرك المجتمع تلك العلوم ووثق بھا  أدوات، فإذا ما توفرت  الإسلام

ومفاھیم  ما یعارضھا من عادات وتقالید استطاع أن یعمل بھا ویطبقھا على واقعھ ویرفض

وما قبلھ  الإسلامأن یفرق بین   الإمام، فأراد  الأولىالجاھلیة  منھا معھا كتلك التي ورث

فإن نتیجة  )) وَتَأْدِیبُكُمْ كَیْما تَعْلَمُوا ((، وبعد ذلك قال :  الإسلام، حتى لا یجھل الناس على 

للعلم ، بینما التأدیب ھو ھدف تربوي أخلاقي ، وھو  الأساسیة المبادئالتعلیم والمعرفة ھي 

تربیة  أوم بلا تربیة ، فلا جدوى من عل الأخرمبدأ إنساني إذ العلم والتربیة یكمل أحدھما 

  م .ـبلا عل

 فرمتبكل أبعاده  الإنسانوتراكیبھا شغلت   الإماموھكذا فإن مضامین خطب   

من سباتھ ،  لإیقاظھقة الجھل ، وأنارت عقلھ بالعلوم والمعارف ، تمھیداً بتحریره من رإلى 

، خفیة  إرادةوبعثھ على التأمل في الكون وما فیھ من أنظمة ونوامیس ، وما یحملھ من 

  . باالله خالق الكون وواھب الحیاة  الإیمان إلىدقیقة التنظیم ، لیخلص من ذلك كلھ 

في معظم  الأساسفقد كانت ھي  الإسلاميالخاصة بالمجتمع   الإمامأما خطب 

كلامھ ، وجاءت مطابقة ومؤكدة لما جاء بھ القرآن الكریم ، وما جاءت بھ السنة النبویة 

أن یعطي   الإماماستطاع  الإسلاميوفروع المنھج الاجتماعي  بادئمالشریفة ، ومن 

قیام مجتمع  إلىالتي تدعو ، والفروع  المبادئلتطبیق تلك دافعاً من خلال خطابھ زخماً 

أفراده ، ونبذ كل أشكال الظلم الاجتماعي ، متصدیاً لحالات تسود فیھ العدالة والمساواة بین 

  من جدید إیقاظھا في الأمة الإسلامیة إلىى البعض عالتي س ةالسنن الجاھلی أوالانحراف ، 
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  . )١(عنھا  صلى االله علیھ والھ وسلم مستغلین غیاب الرسول 

وَاعْلَمُوا أَنَّ ھذَا الْقُرْآنَ ھُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لاَ یَغُشُّ،  ((قال :  ومن خطبة لھ 
ثُ الَّذِي لاَ یَكْذِبُ، وَمَا جَالَسَ ھذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلاَّ قَامَ عَنْھُ وَالْھَادِي الَّذِي لاَ یُضِلُّ، وَالْمحَدِّ

. وَاعْلَمُوا أَنَّھُ لَیْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ  بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ: زِیَادَةٍ فِي ھُدىً، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمىً
وَاسْتَعِینُوا بِھِ عَلَى قُرْآنِ مِنْ غِنىً؛ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، وَلاَ لاَحَدٍ قَبْلَ الْ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ

وَھُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، وَالْغَيُّ وَالضَّلاَلُ، فَاسْأَلُوا االلهَ بِھِ،  فَإنَّ فِیھِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَائِكُمْلاَ
،  )٢))( بِمِثْلِھِ تَعالَىلْعِبَادُ إلَى االلهِ تَسْأَلُوا بِھِ خَلْقَھُ، إنَّھُ مَا تَوَجَّھَ ا وَتَوَجَّھُوا إِلَیْھِ بِحُبِّھِ، وَلاَ

، قد بالغ  إلیھموتعھد بھا ) ة ( المجتمع عیحقوق الر أول  الإمامفالنصیحة التي جعلھا 

  . والعمل على تحقیقھا في ذكرھا

، في معالجتھا  ع سعیھعلى أنساق اجتماعیة خطیرة، م  دلت خطب الإمام 

 وأھمھا، المستشریة في المجتمعالاجتماعیة  الأمراضیحذر فیھا من  كان تلك التي لاسیما

دواء  إلى وھي : الكفر والنفاق والغي والضلال ، وقد أشار المتقدمة الخطبة ما ذكره في

الذي یسیر  وخطره ونسقھ أسبابھ الأمراض، وھو القرآن فإن لكل واحد من ھذه  الأدواءتلك 

انھ لا یصدق الآخرین ویخدعھم ،  إلاعلیھ في المجتمع فقد یكون ھناك من یعرف السبیل 

ویكتم خلافھ كالنفاق وقد یكون  الإیمانكالذي یجحد الدین وھو الكافر ، وھناك من یظھر 

ي ، دین وذلك ھو المغرور ومن أھل الغقھ یكون في سبیل نفسھ لا لأجل الدص أن إلاصادقا 

  شیئاً. الأمورك الجاھل الذي لا یفقھ من لوھنا
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دكتوراه ، عبد الحسین عبد الرضا ، جامعة بغداد ،  أطروحةفي نھج البلاغة ،  ) ینظر : الخطاب١(
١٢٥:  ٢٠٠٨  . 

  .  ٣١٦:  ١٧٦نھج البلاغة ، خطبة  )٢(
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 نسق الذات  : ثانیاً

الفرد الفاعل في المجتمع والمنفعل بھ من جوانب مختلفة ،  الإنسان  الإمامتناول 

جماعات ) ، ولا  أو أفرادابنفسھ ، وعلاقتھ بربھ ، وعلاقتھ مع الآخر (  الإنسانمنھا علاقة 

نة ة معیطبق أونسق  إلى( النوع ) الذي ینتمي  وإنما( الشخص )  بالإنسان  الإمامیرید 

ھا عن غیرھا من طبقات المجتمع ، ففي الخطاب الاجتماعي ایمیز لھا سلوكھا وشكلھا اللذان
یركز علي بن أبي طالب على ( الوحدة ) و ( التنوع ) في التركیبة الاجتماعیة للرعیة .  ((

رؤیة واقعیة عن مكانة  كل طبقة ،  فھو  یرفض عمومیة التحدث عن وحدة الرعیة ، مقدماً

طبیعة كل طبقة  –ببعد نظر شدید  –ھا الاجتماعیة والاقتصادیة ، فھو یشخص وفعالیت

التي یحكم بھا الوعي  السطحیة منھا ، ملغیاً النظرة العمومیة الإسلامیةوموقف السلطة 

المصلحي ، الطبقي الضیق الذي یرى في التفاوت الطبقي الحاد ظاھرة طبیعیة لتبریر 

  . )١))(الوعي التسووي الذي یتحدث عن مساواة وھمیة  ؛الاستغلال ، او نقیضھ الشكلي 

  في خطبة لھ ، یصف زمانھ بالجور ویقسم الناس فیھ خمسة أصناف یقول :  فمثلاً
یُعَدُّ فِیھِ الُمحْسِنُ مُسِیئاً، وَیَزْدَادُ ،  وَزَمَنٍ كَنُودٍ أَیُّھَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في دَھْرٍ عَنُودٍ ((

حَتَّى تَحُلَّ  ، وَلاَ نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً الِمُ فِیھِ عُتُوّاً، لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلاَ نَسْأَلُ عَمَّا جَھِلْنَاالظَّ
ة عن طول المدة في البقاء على الظلم والجور ، حتى أصبح یان، فقد ذكر الدھر ك)٢()) بِنَا

  ذلك نسق الزمان ، وظاھره المستمر .

 ))لاَ نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا، وَلاَ نَسْأَلُ عَمَّا جَھِلْنَا((: لأھل ذلك الزمان كما بینھ  والسبب

  والواقع أن ھذه  ((، ولیس ذلك لقصور العلم ، بل لتعطیلھ ، ولیس لمزیة الجھل بل لفعلھ . 

 كلھ ولاعلومھ ومعارفھ في حل مشا المجتمع.أي انھ لا یستثمر أوأسوأ حالة یعیشھا الفرد 

   لھذین الأمرین سوى  ھناك من نتیجةیھم بالقضاء على الجھل والإقبال على العلم . ولیس 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤١٩علي سلطة الحق ، عزیز السید جاسم :  )١(
  .  ٦٩:  ٣٢) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
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الذین یغضون الطرف عن  الأفرادالجریمة . وھذا ھو حال كافة و في بحر الجھل العوم

مفاسد المجتمع ولا یرون لأنفسھم من مسؤولیة في ردعھا سواء من خلال الیأس من 

  . )١))(لتعود على ھذا الفساد والتكیف معھ ا أو الإصلاح

، یذكر   الإمامأن  إلاوعلى الرغم من أن الخطبة تشتمل على خمسة أصناف 

رھا في المجتمع ، على أن ھذه یمنھا منفصلة عن الخامسة ، وذلك بحسب قوة تأث أربعة

 ((لا تختص بمجتمع دون غیره ولا زمان دون آخر ، بل ھي عامة شاملة فقال :  الأصناف

نَفْسِھِ، وَكَلاَلَةُ  رْضِ إِلاَّ مَھَانَةُعُھُ الفَسَادَ في الاْمِنْھُمْ مَنْ لاَ یَمْنَ  فَالنَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ:
قَدْ   وَرَجِلِھِ  وَمِنْھُمُ المُصْلِتُ لِسَیْفِھِ، وَالمُعْلِنُ بِشَرِّهِ، وَالُمجْلِبُ بِخَیْلِھِ وَنَضِیضُ وَفْرِهِ حَدِّهِ

وَلَبِئْسَ المَتْجَرُ أَنْ  ھُیَفْرَعُ یَقُودُهُ، أَوْ مِنْبَر أَوْ مِقْنَبٍ  یَنْتَھِزُهُ لِحُطَامٍ أَشْرَطَ نَفْسَھُ وَأَوْبَقَ دِینَھُ
خِرَةِ، وَلاَ طلُبُ الدُّنْیَا بِعَمَلِ الاْعِوَضاً! وَمِنْھُمْ مَنْ یَ االلهِ تَرَى الدُّنْیَا لِنَفْسِكَ ثَمَناً، وَمِمَّا لَكَ عِنْدَ

هِ، وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِھِ، مِنْ شَخْصِھِ، وَقَارَبَ مِنْ خَطْوِ مَلِ الدُّنْیَا، قَدْ طَامَنَّخِرَةَ بِعَیَطْلُبُ الاْ
عَنْ طَلَبِ  أقْعَدَهُإِلَى المَعْصِیَةِ. وَمِنْھُمْ مَنْ  ذَرِیعَةً، وَاتَّخَذَ سِتْرَ االلهِ نةللأماوَزَخْرَفَ مِنْ نَفْسِھِ 

القَنَاعَةِ،  وَانقِطاعُ سَبَبِھِ، فَقَصَرَتْھُ الحالُ عَلَى حَالِھِ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ نَفْسِھِ ضُؤولَةُالمُلْكِ 
  . )٢))( وَلاَ مَغْدىً وَتَزَیَّنَ بِلِبَاسِ أَھْلِ الزَّھَادَةِ، وَلَیْسَ مِنْ ذلِكَ في مَرَاحٍ

فھذا التنوع یحكي أنساقاً ذاتیة تمثل : بمجموعھا التركیبة الاجتماعیة للناس ، مضافاً 

:  الأولقیل : القسم  ((د فق الأربعة الأصنافمن   ما تقدم  أماآخر سیأتي ذكره .  صنفٌ إلیھا

والقسم الثاني : من یشمر ویطلب  .الھ وحقارتھ في نفسھمقلة  الإمرةمن یقعد بھ طلب 

والقسم الثالث : من یظھر ناموس الدین ویطلب بھ . ویكاشف  الأرضفي  ویفسد الإمارة

  یطلب الدنیالاً ، ولا یكاشف ، ویطلب الملك ، ولا صوالقسم الرابع : من لا مال لھ أ الدنیا .
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٦٩،  ١٦٨:  ٢رازي یشرح نھج البلاغة : الش )١(
  .  ٧٠،  ٦٩ : ٣٢نھج البلاغة ، خطبة  )٢(
  

  
١١٩  
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الزھادة في القناعة ، ویتحلى بحلیة  إلىكلھا فیخلد أسبابھ بالریاء والناموس ، بل تنقطع 

 . )١))(لباً للدنیا بل عجزاً عن الحركة فیھا ، ولیس بزاھد على الحقیقة ت الدنیویة لا طاللذا

فإن ھذه الأربعة ، تمثل النسق العام الأكثر فاعلیة في تحدید شكل المجتمع ، إذ لا یخلو 

ولأن   الإمامالنزر القلیل ممن سیذكرھم  إلا،  إلیھاوانتمائھ  إنسان من تأثره بأحدھا

العیوب  إظھاررعیة ( الجمھور ) ، یتطلب عدم التوبیخ ، وعدم لالمباشر مع االخطاب 

إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في دَھْرٍ ((خطبتھ بـ ( ضمیر جمع المتكلمین )   الإماممباشرة ، فقد صدر 
   . ))وَزَمَنٍ كَنُودٍ عَنُودٍ

یُعَدُّ فِیھِ ((ول بناء الفعل للمجھ أنكما ، الدھر والزمن  إلىاد والكنود عنونسب ال
و في المقام مجتمع المخاطبین ، لأن الدھور ھیخفي الفاعل الحقیقي ، و ))الُمحْسِنُ مُسِیئاً

في  الإسلاميمتشابھة ، وإنما التي تتغیر ھي النفوس ، فھو یوجھ نقده للمجتمع  والأزمنة

 ((إذ :  ینالإسلامیعلى الفرد والمجتمع  الأنساق. ویحذر من خطورة ھذه  الأمرحقیقة 

جمیعاً في الفساد العقائدي والتعلق بالدنیا والجاه والمقام ، إلا أنھا  الأصنافتشترك ھذه 

  . )٢))( اـأھدافھ إلىوالمقدمات التي  تمكنھا من الوصول  الأسبابتختلف في إعداد 

ین : نسق یحقق نسقین رئیس أوبطائفتین  الأربعة الأصنافویمكن أن نجمل ھذه 

انھ یخفي فشلھ في  إلاصة عن طریق الریاء والتزویر ، ونسق لا یحقق أھدافھ أھدافھ الرخی

وكما ،  )٣(في كل عصر ومصر  الأصنافالزھد والقناعة ، ولو تأملنا التاریخ لرأینا ھذه 

 الأصنافذكر أن یفبعد  –حتى صارت نسقاً ظاھراً فیھا  – ھي أغلب خطب الإمام 

وَبَقِيَ  ((فقال :  الصالح(المھمش)  رالصنف المقموعیاتي على ذك، المھیمنة في المجتمع
 رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَھُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَھُمْ خَوْفُ الْـمَحْشَرِ، فَھُمْ بَیْنَ شَرِیدٍ نَادٍّ

  وَشَمِلَتْھُمُ التَّقِیَّةُ خْمَلَتْھُمُمُوجَعٍ، قَدْ أَ  وَدَاعٍ مُخْلِصٍ، وَثَكْلاَنَ وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٩٢:  ٢ابن ابي الحدید نھج البلاغة ، ) شرح ١(
 .  ١٧٨:  ٢ي ، زرایشرح نھج البلاغة ، الش) ٢(
 .  ١٧٨:  ٢المصدر السابق ،  :ینظر) ٣(
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وَقُلُوبُھُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَقُھِرُوا  أَفْوَاھُھُمْ ضَامِزَةٌ في بَحْرٍ أُجَاجٍ الذِّلَّةُ، فَھُمْ
ي ) دلالة اختلاف ھذا الصنف عما ( بق في كلمة اًفإذ،  )١))( حَتَّى ذَلُّوا، وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا

السابقة ،  الأربعة الأصنافعن  سبق ، كما أنھم یمثلون قلة في المجتمع ، وذكرھم بمعزل

جھ واحد ، بینما الباطل ذو وجوه عدیدة ، كما ویمثل الحق ، والحق ذو وأن ھذا الصنف 

اللَّھُ  ((، والباطل ظلمات ، فقال تعالى :  عبر عن ذلك القرآن الكریم بأن جعل الحق نوراً

ى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُھُمْ الطَّاغُوتُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَ

  . )٢))( یُخْرِجُونَھُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

 الإمامر عنھم عبسة على الباقین في الصفات ، وقد وعلى الرغم من تفوق الفئة الخام

 أن فاعلیتھا في المجتمع قلیلة  إلابالناس ،  الأربعة الأصناف، بینما عبر عن  بالرجال

المجتمع المنحرف إذ مصیر ھذه الفئة  وتفاعل المجتمع معھا كذلك ، مما یعكس صورة ذلك

الخوف  أوالتشرید والتغریب ،  أولا ینجو كل فرد فیھا من خمس : النزوح من البلد ، 

الاشتباك بفعل عدم إعارتھم الآذان الصاغیة وسماع  أوالسكون والصمت ،  أووالاختفاء ، 

أن ھذه الفئة تمثلھ ھو   الإماماالله بإخلاص ، ویضمر كلام  إلىكلماتھم  الحق في الدعوة 

التي  الأحداثوأصحابھ ، یدلنا على ذلك سیاق كلامھ في خطب عدیدة ، والتأمل في تاریخ 

رأس السلطة الحاكمة ، وخلیفة المسلمین فھو وإن كان على عصره ، في   الإمامعاشھا 

أن النظرة الواقعیة والعمیقة في نقد الذات وأثر ذلك في المجتمع وتأثره بھ ، یجعلھ  إلا، 

  .الفئة ( المھمشة ) على حد تعبیرات النقد الثقافي  إلىیمیل 

ما وجد ما یدعو السلطة كل رأس أولا یتوانى في نقد ( المركز )  كما أن الإمام 

یَبْدَأَ بِتَعْلِیمِ نَفْسِھِ لمَنْ نَصَبَ نَفْسَھُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَ ((فقد ورد في بعض كلامھ قائلا : لذلك ،
   ا أَحَقُّوَمُؤَدِّبُھَ وَمُعَلِّمُ نَفْسِھِ ، وَلْیَكُنْ تَأْدِیبُھُ بِسِیرَتِھِ قَبْلَ تَأْدِیبِھِ بِلِسَانِھِ ، غَیْرِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٧١:  ٣٢نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٢٥٧) البقرة : ٢(
  

١٢١  
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ما یغفل من لھ السلطة عن عیوب نفسھ ،  اًفكثیر،  )١))( مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِھِمْ جْلاَلِلإِبِا

 على المجتمع  اًوالمحیطین بھ ، فیشكل ذلك خطر أعوانھلعیوب من قبل ن لھ تلك ابل تزیّ

،فینساق المجتمع خلف ھذه النسق الخاطئ بوعي أو من غیروعي، فیكون ذلك مدعاة 

ومفھوم كلام  ع الحقوق ، ومن ثم ضیاع المجتمع .الھوى ، وضیا تباعوا الحكام لغرور

یكون سبباً في  أفعالھموالمعلمین وسواھم مع  الدعاة والقادة أقوالفي  أن التناقض  الإمام

  ضلالة المجتمع وفساده .
  

 نسق الجماعات  : اًثالث
 :  الأسرةنسق  -١

 توجیھاً  للمجتمع وأراد توجیھھا الأساسباعتبارھا المكون  بالأسرة  الإماماھتم 

سجم مع روح لكثیر من أنساق وصور التربیة الجاھلیة التي لا تن ومفارقا،  سلامیاً تاماًإ

، وَلاَ تَكُونُوا  ، وَلْیَرأَفْ كَبِیرُكُمْ بِصَغیرِكُمْ لِیَتَأَسَّ صَغِیرُكُمْ بِكَبِیرِكُمْ ((:  ، فقال  الإسلام
  بَیْضٍ في أَدَاحٍ ، كَقَیْضِ ، وَلاَ عَنِ االلهِ یَعْقِلُونَ : لاَ في الدِّینِ یَتَفَقَّھُونَ كَجُفَاةِ الْجَاھِلِیَّةِ

  .) ٢))(، وَیُخْرِجُ حِضَانُھَا شَرّاً كَسْرُھَا وِزْراًیَكُونُ 

شكلاً  للإسلامللمجتمع الذي یفترض أنھ أفاد من اعتناقھ  نقد ففي كلامھ 

یرى أنھم مسلمون في الشكل ، أما تربیتھم وأخلاقھم فلازالت   الإمامأن  إلاومضموناً ، 

 الأسرةالمودة في  والغلظة وانقطاع تسیر على نسق التربیة الجاھلیة ، فقد ورثوا القسوة

التراحم والمودة  إلى الدعوةالتربیة وب الإسلام بینما یھتم.، فضلاً عن المجتمع  )٣(الواحدة 

الجاھلیة في عن خلق ثم نھاھم  ((: الحدید في شرح ھذه الخطبة أبيبینھم ، لذا یقول ابن  فیما

  وھذا من  ما یأمرھم بھ، لا یعقلون عن االله، وفقھون في دینیتوقال: إنھم لا  الجفاء والقسوة،
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٦٠:   ٧٣، حكمةنھج البلاغة )١(
 .  ٣٠٢:  ١٦٦، خطبة  المصدر نفسھ) ٢(
 –لعراق ،  غسان السعد  ،  العتبة العلویة المقدسة ، ا  حقوق الإنسان عند الإمام علي  ینظر: )٣(

  .٢٦٣م : ٢٠١٠،  ٢النجف الأشرف. ط
  
  

١٢٢  
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 الأعشاشفي  الأفاعيیض بثم شبھھم ب،  )١))( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ (( : قولھ سبحانھ

، وحضانھ یخرج شراً یظن بیض القطا فلا یحل لمن رآه أن یكسره ، لأنھ یظنھ بیض القطا 

بقاء أثر الجاھلیة في نفوس   الإماموتكرر في كلام ،  )٢))(لأنھ یفقص عن أفعى  ؛

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ  ((، كما في خطبة لھ یقول فیھا :  أنساقھاالمسلمین ، والعمل على 
ونَ ، وَلاَ تَعْرِفُ مِھِسْلاَمِ إِلاَّ بِاسْ، مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الاْ أحْزَاباً ، وَبَعْدَ الْمُوَالاَةِ الْھِجْرَةِ أَعْرَاباً

عَلَى  لامالإسرِیدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا إِلاَّ رَسْمَھُ، تَقُولُونَ: النَّارَ وَلاَ الْعَارَ! كَأَنَّكُمْ تُ مانالإیمِنَ 
، وأَمْناً بَیْنَ  ، وَنَقْضاً لِمِیثَاقِھِ الَّذِي وَضَعَھُ االلهُ لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِھِ وَجْھِھِ، انْتِھَاكاً لِحَرِیمِھِ

  . )٣))( خَلْقِھِ

المسلمین ، وھو یراھم  أوضاع على، وقلقھ   الإمامتألم  تكشف الخطبة المتقدمة

على إزالتھا ، لأنھا كانت سبب  صلى االله علیھ والھ وسلم یحیون سنن الجاھلیة التي جھد النبي 

س ھذا في خطب كثیرة منھا حال النا  الإمامال وسفك الدماء ، وقد أكد قتتالعصبیة والا

اسمھ  ىسو الإسلاملا تحسنون من  مابین والإیمان الإسلامتتحدثون عن  إنكم ((قولھ لھم : 
بالصلاة والصوم ،  ، فھم ینطقون بالشھادتین ویأتون ظاھراً )٤))( شكلھ إلا الإیمان، ومن 

حسب بعض  – أطلقت )) النَّارَ وَلاَ الْعَار ((لكنھم غافلون عن تعالیم ھذا الدین وعبارة 

تحمل طابعاً عصبیاً )، وھو من الشعارات التي ة( أوس بن حارث لأول مرة من – )٥(الشراح

، فھؤلاء یزعمون أنھم مستعدون لدخول النار ، لكنھم لیسوا مستعدین لأن  الإسلامعن  ابعید

  .یراق لھم دم ولا یردون على تلك القبیلة  أو تظھر علیھم القبیلة الفلانیة ،

بل أنھ لم  ، الإسلامكلامھم ھذا بأنھ نقض للعھود وتراجع عن   الإمامفیصف 

وتفاخرھم بھما لأغراض  والأولاد للأسرةھم ، كما خالطتھا الجاھلیة في نظرتھم یخالط دماء

  مععھودھا نقضت السابقة التي  بالأمم، ولا معتبرین  بالآخرة، غیر مبالین  دنیویة  ضیقة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٧١) البقرة : ١(  

 .  ٣٠٢:  ٩الحدید ،  أبيابن  نھج البلاغة ،  شرح )٢(
 .  ٣٧٦:  ١٩٢نھج البلاغة ، خطبة  )٣(
 .  ٣٦٥:  ٧شرح نھج البلاغة ، الشیرازي ،  )٤(
  .  ٣٦٥:  ٧المصدر نفسھ ،  )٥(
  

١٢٣  
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 : یقصد فیھا عواقب الأمور : في خطبة لھ ، لذا قال الإمام  م)(علیھم السلاالأنبیاء والرسل 

 وَزَالَتْ أَبْصَارُھُمْ : قَدْ تَزَایَلَتْ أَوْصَالُھُمْ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ بِمَا قَدْ رَأَیْتُمْ مِنْ مَصَارعِوَاعْتَبِرُوا  ((
وْلاَدِ لأَ؛ فَبُدِّلُوا بِقُرْبِ ا سُرُورُھُمْ وَنَعِیمُھُمْ ، وَانْقَطَعَ ، وَذَھَبَ شَرَفُھُمْ وَعِزُّھُمْ وَ أسْمَاعُھُمْ

، وَلاَ  ، وَلاَ یَتَنَاسَلُونَ ، وَلاَ یَتَنَاصَرُونَ لاَ یَتَفَاخَرُونَ زْوَاجِ مُفَارَقتَھَالأَ، وَبِصُحْبَةِ ا فَقْدَھَا
،  ، الْمَانِعِ لِشَھْوَتِھِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِھِ،  االلهِ ، عِبَادَ . فَاحْذَروُا اوَرُونَحَ، وَلاَ یَتَ یَتَزَاوَرُونَ

  . )١))( النَّاظِرِ بِعَقْلِھِ

یقاظ الغافلین وھو لا لإوسیلة  الأمورفي ذكر الموت وعواقب   الإمامفقد وجد 

 والأزواج الأولاد، لأن حب  أزواجھمیفارقوا  أو أولادھمیرید من المخاطبین أن یتركوا 

 عنالقرآن  عبرذلك على حساب الدین ، وقد أن لا یكون  أراد، ولكن  في النفوس سروغم

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِینَةٌ  ((تعالى :  ھلوقكآیاتھ  في كثیرمنالمعنى ھذا 

عْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَ

نْیَا مُصْفَرا ثُمَّ یَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّھِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

  .  )٢))(إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

الناس أن تقتدي بھا ،  داً للأسرة التي علىواح أنموذجا  الإماموفي المقابل یضع 

 ومنھا قولھ :  على ذلك،  ھخطب ركزتوقد  صلى االله علیھ والھ وسلم  وھم أسرة النبي محمد
، فَأَخْرَجَھُ مِنْ  صلى االله علیھ والھ وسلم إِلَى مُحَمَّدٍ تَعَالَى  وَحَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ االلهِ سُبْحَانَھُ  ((

 مِنْھَا أَنْبِیَاءَهُ، وَانْتَجَبَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مَغْرِساً رُومَاتِالاْوَأَعَزِّ   الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً أَفْضَلِ
 إلىیراً ش، م )٣))( سَرِ، وَشَجَرَتُھُ خَیْرُ الشَّجَرِوَأُسْرَتُھُ خَیْرُ الاْ مِنْھَا أُمَنَاءَهُ. عِتْرَتُھُ خَیْرُ الْعِتَرِ

السیر على ھداھا یحقق السعادة في الدارین لأنھا  المعتدل ، وأنونسقھا  الأسرةائل ھذه فض

النَّاسُ ضُلاَّلٌ فِي بَعَثَھُ وَ ((في خطبة أخرى :  جاءت لھدایة الناس جمیعاً ، وقد قال 
  الْجَاھِلِیِّةُ وَاسْتَخَفَّتْھُمُ،الْكِبْرِیَاءُ مُوَاسْتَزَلَّتْھُ،ھْوَاءُقَدِ اسْتَھْوَتْھُمُ الاْ ،ةٍفِتْنَفِي  وَحَاطِبُونَ حَیْرَةٍ،

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٨٧:  ١٦١) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  .  ٢٠) الحدید : ٢(
  .  ١٧٤،  ١٧٣:  ٩٤) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
  

  

١٢٤  
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فِي  صلى االله علیھ والھ وسلم  مْرِ، وَبَلاَءٍ مِنَ الْجَھْلِ، فَبَالَغَ الاْ مَنَ زَلْزَالٍ حَیَارَى فِي الْجَھْلاَءُ
  . )١))(الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِوَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ ،  النَّصِیحَةِ، وَمَضَى عَلَى الطَّرِیقَةِ

الجاھلیة التي كان علیھا  أوضاع بین مقارنة ھفي خطب كثیرمایعقد  الإمام إن 

 بھ جاء ما  وبین، الأھواءو بالفتن ذلك انالعرب ، وھم یعیشون الضلالة مع الحیرة ، واقتر

 كبیراً في المجتمع ، بدعوتھ اً، لیحدث تغییر الإسلامرسالة  من صلى االله علیھ والھ وسلم النبي 

كذلك و ،التي تجلب المصلحة لذلك المجتمع، والامتثال لأوامره  الأحدالواحد عبادة االله  إلى

 بینالحقیقي میزان التفاضل  إلى ویرشد الإمام . لدفع المفاسد عنھ ىما نھعالانتھاء 

أَیُّھَا النَّاسُ  یَا ((في قولھ تعالى :  وھو ماجاء بھ القران الكریم،  سبحانھتقوى االله الناس ،وھو

ائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ

أَیُّھَا الَّذِینَ  یَا ((بناءاً صحیحاً ، قال تعالى :  الأسرةویؤكد على بناء ،  )٢))( اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

  . )٣))(ارَةُآمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَھْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَ

، ویدعو  صلى االله علیھ والھ وسلم وبعد ما یذكر فضائل أسرة النبي   للإماموفي خطبة 

اعْلَمْ أَنَّ وَ ((التحلي بأخلاق النبي وعترتھ ، یشبھ ھذا العمل بالنبات الطیب قائلا :  إلىالناس 
اءِ، وَالْمِیَاهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمَا طَابَ سَقْیُھُ طَابَ ، وَكُلَّ نَبَاتٍ لاَ غِنَى بِھِ عَنِ الْمَاًكُلَّ عَمَلٍ نَبَاتل

  الإمام، فقد شبھ  )٤))( غَرْسُھُ وَأَمَرَّتْ ثَمَرَتُھُ غَرْسُھُ وَحَلَتْ ثَمَرَتُھُ، وَمَا خَبُثَ سَقْیُھُ خَبُثَ

كذلك  الإنسانبالنبات وثمره .فلا غنى للنبات عن سقیھ بالماء لینمو ، فإن  وأعمالھ الإنسان

  . عن التعلیم والتربیة والإرشادلا یستغني 

الطیبة ، والأرض الخصبة ،  فھناك ثلاثة عوامل تجعل الثمرة طیبة وھي: البذرة 

والإنسان یكون ذا بذرة طیبة بالفطرة التي فطره االله تعالى بھا ، وعوامل . والماء الوفیر 

م بمنزلة الماء ، فإن طھرت وطابت البیئة ومنھا الأسرة  بمثابة الأرض ، والتربیة والتعلی

   .ھذه الأمور كانت ثمرة وجود الإنسان طاھرة وطیبة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٥:  ٩٥) نھج البلاغة ، خطبة ١(
  . ١٣) الحجرات : ٢(
  .  ٦) التحریم : ٣(
  .  ٢٧٠:  ١٥٤) نھج البلاغة ، خطبة ٤(

١٢٥  
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 ة والعشیرة نسق القبیل -٢
بنشره للمفاھیم  الأولىتین ، بمیزتین رئیس  الإمامتمیز الخطاب الاجتماعي عند 

في بناء المجتمع ، والثانیة : استثمار الواقع الاجتماعي في بث  الأساسوجعلھا  الإسلامیة

 فالإماملعشیرة ، ا أوتلك المفاھیم ، وأبرز ملامح الواقع الاجتماعي آنذاك ھو الانتماء للقبیلة 

  لذلك التكوین  أرادتشكلھ ، بل ة أصل التكوین الاجتماعي وطریق إلىلم یتعرض بالنقد

، مستنداً في نظرتھ ھذه على القرآن  الإسلامأن یستبدل الناس فیھ بثقافتھم الجاھلیة ثقافة 

  . والأفرادالكریم من جعل التقوى ھي المیزان بین القبائل 

العشیرة ، لا بد من معرفة الفرق بینھما  أومن القبیلة   لإماماولمعرفة ما یقصده 

رأي علماء الانثروبولوجیا الاجتماعیة في ذلك ، فھم یضعون لكل منھما حدوداً  إلى، فننظر 

، تتمیز بتسلسل قرابي  للأسرةوحدة اجتماعیة تعد امتداداً  ((تعریفیة ، فالعشیرة تعني : 

ووظائف  وحدة مكانیة ) لھا خصائص، لذلك ھي ( معین ، یتفق مع نظام سكني خاص

  . )١))( والقبلیة ووظائفھا الأسرة خاصة بھا تختلف عن خصائص

آباء  أربعةالعشائر واحدھا عشیرة ، وھم الذین یتعاقلون  ((أن :  إلىوذھب النویري 

وھم یجتمعون في الجد الرابع ، فمن ھنا جرت  ...، وسمیت بذلك لمعاشرة الرجل إیاھم 

  .  )٢))(السنة بالمعاقلة الى أربعة آباء 

مجتمعات محلیة تنتشر في  أوالقبیلة فھي : وحدة اجتماعیة : تجمع عدة عشائر  أما

  المجتمعات البدائیة وتتمیز بما یأتي : 

 وحدة المكان واللغة والثقافة .  -١

 قون أنماطا حضاریة مشتركة . یسكنون أرضا مشتركة ، ویطب -٢

  اسي ممثل برئیسھا ، ویحظى باحترام الجمیع ، ولھا مجلس استشاريللقبیلة تنظیم سی -٣
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٧:  ١٩٨١،  ٣عاطف وصیف ، دار النھضة ، ط٠الانثروبولوجیا الاجتماعیة ، د) ١(

،جامعة راه : نعمة دھشدكتو أطروحةینظر : نھج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي ، 
  .١٦١:  م٢٠١٠بغداد،

وینظر: تاریخ .  ٢٨٥، شھاب الدین النویري ، دار الكتب القاھرة :  الأدبفي فنون  الأرب) نھایة ٢(
   ٤٣٥لبنان : - بیروت  العرب في عصر الجاھلیة .د.عبد العزیز سالم،دار النھضة ،
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  . )١(اء العشائریسمى ( مجلس القبیلة ) یتكون في الغالب من رؤس

 .  القبیلة مسؤولة في الدفاع عن نفسھا وتنظم وسائل ذلك -٤

لعشیرة تمییزاً واضحاً ، الانتماء لو الانتماء للقبیلة بین في خطبھ  الإماموقد میز 

 في كثیر منھا یمدح العشیرةیة ، بینما لمن العصبیة القبیحذر في كثیر من خطبھإذ نجده

مثل خطراً سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا على یة یلللعصبیة القب التامالانقیاد  ، والسبب أن

  .  الإسلام، ودولة  الإسلاميالمجتمع 

، وقد  )٢(دارة شؤونھ لإوالتقالید الجاھلیة أساساً  الأعراففھذا التكوین البدائي یتخذ من 

. إذ  وھي ( قریش ) - متمثلة برموزھا   -لأكثر تلك القبائل خطورة   الإمامتعرض 

ظل  إسلامھم، وحتى مع  الإسلامحتى أرغموا للدخول في  للإسلامنداً قویاً  ونقفوجدھم ی

! وَااللهِ لَقَدْ  مَالي وَلِقُرَیْشٍ ((: خطرھم ماثلاً ، فاستبدلوا بالكفر النفاق والفتن ، لذا قال 
 ! ، كَمَا أَنَا صَاحِبُھُمُ الْیَوْمَ مْسِلأَصَاحِبُھُمْ بِا، وَإِنِّي لَ قَاتِلَنَّھُمْ مَفْتُونِینَقَاتَلْتُھُمْ كَافِرِینَ، وَلأُ

  . )٣))(حیزنافي  فأدخلناھمما تنقم منا قریش إلا أن االله اختارنا علیھم  وَااللهِ

یضمر استمرارھم على نھجھم الجاھلي وأنھ ھو  )) أَنَا صَاحِبُھُمُ ((  الإماموقول 

  الإمامھو عدم ذكر  إلیھ الإشارةما تجدر وبعده . وم إسلامھمالذي یقف بوجھھم قبل 

الاجتماعي من  یراً لما یأتي بھ ھذا التكوینلة ) في خطبھ ، وذلك تصغیراً وتحقللفظ ( القبی

    أوعمل لھا لفظ ( العصبیة ) وقد است تعارض جوھر الإسلام ومفاھیمھ الأساسیة ،مفاھیم 

وقریش ، وھوازن وأسد ،  بد شمس ،ذكر أسماء تلك القبائل ( ع أوة الجاھلیة ) ( حمی

  .  وربیعة ) وغیرھا 

، لما وجد فیھا من نفع یعود على المجتمع  أما نسق العشیرة فقد امتدحھا الإمام   

  مَالٍ ـ عَنْ عَشِیرَتِھِ،  و،إِنَّھُ لاَ یَسْتَغْنِي الرَّجُلُ ـ وَإِنْ كَانَ ذَ أَیُّھَا النّاسُ((:الإسلامي، فقال 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١١٥،  ١١٣: الأدبفي فنون  الأرب) نھایة ١(
صورة العادات والتقالید والقیم الجاھلیة في كتب الأمثال العربیة،د.محمد توفیق،شركة المطبوعات  )٢(

  .٢٥٠م :٢٠٠٧، ٣للتوزیع والنشر،بیروت،لبنان،ط
  .  ٧٤،  ٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
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 لِشَعَثِھِ ، مِنْ وَرَائِھِ وَأَلَمُّھُمْ ، وَھُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَیْطَةً وَدِفَاعِھِمْ عَنْھُ بِأَیْدِیھِمْ وَأَلسِنَتِھمْ

نَّاسِ خَیْرٌ لَھُ یَجْعَلُھُ االلهُ لِلْمَرْءِ في ال . وَلِسَانُ الصِّدْقِ عَلَیْھِ عِنْدَ نَازِلَةٍ إنْ نَزَلَتْ بِھِ وَأَعْطَفُھُمْ
  .) ١))( غیرَهُلِیُورِثُھُ  مِنَ مَالِ

ھذا النسق الاجتماعي ، بل خاطب الطبقة المتقدمة في المجتمع وھم   الإمامفیؤید 

باقي الطبقات فھي داخلة حتماً  أماأھل النفوذ والمال ، ودعاھم للدخول تحت ظل العشیرة ، 

غنى لھم عن الانتماء للعشیرة في جمیع  ین لاالذ الأفرادكالضعفاء والفقراء وسواھم من 

والفرسان عن  الأغنیاءفربما یستغني  عنھم . الأخطار، خاصة في عیشھم ودرء  والھمحأ

  .العشیرة لوجود البدیل عنھا 

 الأغنیاء، فإن أعوان  الإمام عنھاولكن ھذه البدائل تكون أقل حیطة ، كما عبر

ثم  ، والارتباط یكون حقیقة للمال لا لصاحب المالوأنصاره یكون في الغالب بدافع الطمع 

 أنْ یَسُدَّھَا بِالَّذِي لا یَرَى بِھَا الخَصَاصَةَ، یَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ القَرَابِةِ  أَلاَ لاَ ((:  یقول 
فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْھُ  شِیرَتِھِوَمَنْ یَقْبِضْ یَدَهُ عَنْ عَ،  وَلاَ یَنْقُصُھُ إِنْ أَھْلَكَھُ، یَزِیدُهُ إِنْ أَمْسَكَھُ 
ھِ ـ؛ وَمَنْ تَلِنْ حَاشِیَتُھُ یَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِ رَةٌـ، وَتُقْبَضُ مِنْھُمْ عَنْھُ أَیْدٍ كَثِی عَنْھُمْ یَدٌ وَاحِدَةٌ

  . )٢))( المَوَدَّةَ

خسروا واحداً فھو قد خسر الجمیع ، وعن ھذه  إن كانوا فمن خرج عن عشیرتھ 

فإن الممسك خیره  .. وما أحسن المعنى الذي أراده  ((ة یقول الشریف الرضي : الخطب

مرافدتھم ،  إلىنصرتھم واضطر  إلىعشیرتھ إنما یمسك نفع ید واحدة ، فإذا احتاج  عن

   )٣))(الجمة  الأقدامالكثیرة وتناھض  الأیديافد رفمنع تقعدواعن نصره ،وتثاقلوا عن صوتھ ،

للعشیرة في خطبھ والحث على التمسك بھا ، لا یراد منھ   على أن ذكر الإمام   

 وھو متمسكالدافع القرابي ورابط الدم فحسب ، لأن ذلك مما یعیھ العربي ( ابن العشیرة ) 

  ضرورة أخرى ، وھي الفاعلیة الكبیرة لنسق الإمام  إلیھولكن ما یرمي  أصلاً ، بھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥٥،  ٥٤:  ٢٣، خطبة نھج البلاغة ) ١(
  .  ٥٥:  ٢٣، خطبة المصدر نفسھ ) ٢(
  . ٣٨٤،  ٣٨٣:  ١الحدید ،  أبيابن نھج البلاغة ، ) شرح ٣(
  

  
١٢٨  



  نسق الذات ونسق الجماعات ...................................... الاجتماعي/ النسق  الثالثالفصل 
  

  

  

آنذاك ،  الإسلاميالتي یمر بھا المجتمع  الأحداثفي التأثر والتأثیر ، على مجریات  العشیرة

 ، الإسلامیةیوجد موازنة اجتماعیة ، خاصة مع من یعارض الدولة  أن فأراد الإمام 

وتلك المعارضة تمثلھا جبھة الشام التي یقودھا ( معاویة ) إذ استغل القبیلة والعشیرة 

،  إلیھ، بل كان ذلك أساس تحركھ في مجابھة الدولة ، عبر استقطاب الناس  سیئاً استغلالاً

ب نصرتھم في كل تحرك وعمل یقوم بھ ضد السلطة ، وجلب تأییدھم وموالاتھم لھ ، وطل

العشیرة ) من جانب واحد الحد من استغلال (   الإمامأي مجال اجتماعي آخر فأراد  أو

متناغماً مع ثقافة المجتمع الذي یتمسك بتراثھ ،   الإمامخطاب فجاء  –جبھة الشام  –

القرآن الكریم ، عندما  إلیھ أشار، وإن استثمار العشیرة ، طریق  إھمالھمن  أولىفإن ذلك 

  . )١))( وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ ((أراد النبي أن یصدع برسالتھ ، فقال تعالى : 

جتمع ونزعاتھ قولھ عندما استبطأ مبأنساق ال  الإمامومما یدل على معرفة 

لموت ، اب كراھیة الحر هإن الناس یظنون إنك تكر (( :  إذنھ لھم في القتال بصفین أصحابھ
  الإمام، لم یعترض  )٢))( أنك في شك من قتال أھل الشام! وإن من الناس من یظن 

 إنھا إلاوالشدة ، لعلمھ أن ذلك من نزعاتھم الفحولیة ، وأنھم لا یفقھون من الحرب بالزجر 

أمَّا  (( فقال : ، تأخره في القتال أبعادھزیمة ، فرد علیھم بطریقة أخرى تبین لھم  أوغنیمة 
.  االلهِ مَا أُبَالِي دَخَلْتُ إِلَى المَوْتِ أَوْ خَرَجَ المَوْتُ إِلَيَّ : أَكُلَّ ذلِكَ كَرَاھِیَةَ الْمَوْتِ؟ فَوَ قَوْلُكُمْ

نْ تَلْحَقَ بِي االلهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ یَوْماً إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَعُ أَ ! فَوَ : شَكّاً في أَھْلِ الشَّامِ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ
، وَإِنْ  فھُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَھَا عَلَى ضَلالِھَا ، وَتَعْشُوَ إِلى ضَوْئِي طَائِفَةٌ فَتَھْتَدِيَ بِي
  .) ٣))( كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِھَا

على  صلى االله علیھ والھ وسلم عن حرص الإمام تكشف ففي النص مضامین عالیة 

 وظنھم على تیقنھم بقائدھم ،شكھم عدائھ في وقت واحد ، فأصحابھ غلبھم أصحابھ وأ

   الإمام أما ،ضلالتھم وآثامھم وإصرارھم على ذلك غارقون فيه الحكم ، وأعداؤ فاستعجلوا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢١٤) الشعراء : ١(
  .  ١٧:  ٤الحدید ،  أبيابن  نھج البلاغة ،  شرح) ٢(
  .  ٩٥:  ٥٥) نھج البلاغة ، خطبة ٣(
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أن أعصي  أوالقتال ،  إلاوبطناً ، فما وجدت یسعني  ظھراًضربت ھذا الأمر  لقد (( : فقال
فإن رسول  تھتدي منھم طائفة ، أوولكني أستأني بالقوم عسى أن یھتدوا  االله ورسولھ ،

قال لي یوم خیبر : لأن یھدي االله بك رجلا واحداً خیر لك مما  صلى االله علیھ والھ وسلم االله 
  بالإماموھذه المفاھیم لم یدركھا أغلب المسلمین ، لذا ظنوا ،  )١))( طلعت علیھ الشمس

انھ على شك من أمره ، وغاب عنھم أن الغایة من المواجھة ھي إثبات  أوأنھ یكره القتال ، 

  .الحق وھدایة الناس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٧:  ٤الحدید ،  أبيبن ا نھج البلاغة ،  شرح) ١( 
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  سقالمبحث الثاني : ثقافة المجتمع وأثرھا في الن 
  مدخل

إذ كانت   الإمامإن لثقافة المجتمع ومعرفة مستویاتھا أثره البالغ في خطب 

ولد في بیئة عربیة خالصة ، واستمد ثقافتھ   فالإمامبتلك الثقافة ،  تامتصدر عن وعي 

 الأمجادشیة ، صاحبة البیئة القر، فقد نشأ وترعرع في  الإسلامیةمنھا فضلاً عن ثقافتھ 

تھم ونوادیھم ومحافلھم ، یرتادونھا یا، وملتقى فحول الشعراء ، ففي مكة كانت ملتق الأدبیة

 أجود العرب انتقاء ((ویتبارون بما لدیھم من بضاعة الشعر والخطابة ، مما جعل قریش 

موعاً وإبانة عما في ، وأسلسھا على اللسان عند النطق ، وأحسنھا مس الألفاظللأفصح من 

  .) ١))( النفس

بیت ھو من أعلى بیوت مكة مكانة في العلم والفصاحة  إلىینتمي   الإمامكما أن 

، فَلاَ یُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ، وَلاَ یُمْھِلُھُ  نْسَانِمِنَ الاْ أَلاَ إِنَّ اللِّسَانَ بَضْعَةٌ ((:  ، لذا قال 
،  )٢))( غُصوُنُھُ ، وَفِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُھُ وَعَلَیْنَا تَھَدَّلَتْ مَرَاءُ الْكَلاَمِلاَسَعَ، وَإِنَّا النُّطْقُ إِذَا اتَّ

 وأنساقھ، فھي تعكس حالة المجتمع آنذاك  الأدبيجمالھا ب  الإماموفضلا عن امتیاز خطب 

العربي من ظروف بیئیة ،  بالإنسانالاجتماعیة المؤثرة فیھ ، من عادات وتقالید ، وما یحیط 

ووسائل العیش التي یعتمدھا ، وطریقة التفكیر ودرجاتھ ، ویمكن أن نبحث ذلك عبر 

: كلام العرب ( ذوقھم الجمالي ) ، والآخر : العادات والتقالید وكیف  الأولمحورین ، 

  في خطابھ الاجتماعي .   الإماموظفھا 

  ولاً : كلام العرب ( الذوق الجمالي ) أ
ثقافة ذلك العصر والذي ھو امتداد للشعر  الإسلامیمثل الشعر العربي في صدر الشعر :  -أ

  معتقداتھم وكان الشاعر وم سھوأحاسی أفكارھمل مفھو دیوانھم وفیھ برعوا فح ، )٣(الجاھلي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦٧:  ١٩٧٨، بیروت  ٧الصالح ، دار العلم للملایین ، ط) دراسات في فقھ اللغة ، د. صبحي ١(
  .  ٤٤٩:  ٢٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
الكتاب  دار عربي ، كارل بروكلمان، ترجمة د.عبد الحلیم النجار،الأدب التاریخ : ) ینظر٣(

  .  ٤٤:  ١، م م  ٢٠٠٥،  ١مصر ، ط -الإسلامي،القاھرة 
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  .ى بھ فطق بإسم القبیلة والمحتوالنا الأولالمثقف ) (ھو 

جد أن ذلك نابع من حكمة یالعرب من فنون الشعر وإبداعھ  أنتجھالباحث فیما ان و       

 )١))(العقول التي أنتجتھ كانت على جانب من التحضر  ((عالیة وعقلیة متأملة ، تدل على أن 

  فلسفیة عن الحیاة والقیم الاجتماعیة .  اًوتمتلك أفكار، 

بمعزل عن تلك الثقافة ، بل كان من المشجعین للشعر والشعراء   الإمامكن ولم ی

أن  ((للطیف ، كما روي عنھ في كتاب العمدة من اوربما أثاب على القول الحسن والأدب 

االله قبل أن  إلىفقال : إن لي إلیك حاجة رفعتھا  علي بن أبي طالب على وقف  عرابیاًإ

ا حمدت االله تعالى وشكرتك ، وإن لم تقضھا حمدت االله تعالى ، فإن أنت قضیتھ إلیكأرفعھا 

 الإعرابيفإني أرى الضر علیك ، فكتب  الأرض، وعذرتك ، فقال لھ علي خط حاجتك في 

لتي الفلانیة ، فلما مثل بین یدیھ حُ إلیھدفع ا( إني فقیر ) فقال علي : یا قنبر الأرض على 

  قال : 

  ا            فسوف أكسوك من حسن الثنا حللاكسوتني حلة تبلى محاسنھ        
  لا ـــــإن الثناء لیحي ذكر صاحبھ            كالغیث یحي نداه السھل والجب       
     لاـــــــل عبد سیجزى بالذي فعــفك   لا تزھد الدھر في عرف بدأت بھ           

لأدبك فلتك وأما الدنانیر الحلة فلمسأ أماخمسین دیناراً ،  أعطھوقال علي : یا قنبر ، 

، ولأھمیة  )٢))( انزلوا الناس منازلھم ((یقول :  صلى االله علیھ والھ وسلم، سمعت رسول االله 

الشعر میزان القول ورواه بعضھم : الشعر  ((في مورد آخر :   الإمامر یقول ـالشع

لاحظ الباحث أن  الشعر ، وقدمن بیاتاً أخطبھ  ، ولقد ضمن الإمام  )٣))(میزان القوم 

ھا واختزالھا للمعاني ، وقد أورد كن ، وامتازت بقوة سبیھذه الأبیات ھي لشعراء جاھلی

  یعمد للاستشھاد  وكان الإمام ،من المجتمع آنذاكشكوى  وھي تضمر، الحكمة أغلبھا في
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٢٦:  ٢٠٠٤،  ١ط بغداد،نقد ، نعمة رحیم العزاوي ، المكتبة المصریة ،) فصول في اللغة وال١(
، تح: محمد محي الدین عبد  ابن رشیق القیرواني ، في محاسن الشعر وادابھ ونقده ) العمدة ٢(

 .  ٢٩: م ١٩٧٢، ٤الحمید،دار الجیل،بیروت _لبنان،ط
  .  ١٥٤:  ، أبو ھلال العسكري الصناعتینكتاب ) ٣(
  
  

١٣٢  
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  الخطبة الشقشقیة في كان ذلك ما ، عندما یكون التلمیح أفضل في المقام من التصریحبالشعر 

فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى ھَاتَا أَحْجَى فَصَبَرتُ وَفي الْعَیْنِ قَذىً ، وَفي الحَلْقِ  (( : إذ قال  
بعده ثم تمثل  ابن الخطابھِ ، فَأَدْلَى بِھَا إِلَى أرى تُرَاثي نَھْباً ، حَتَّى مَضَى الأَوَّلُ لِسَبِیلِ شَجاً

  بقول الاَعشى :

   )١())شَتَّانَ مَا یَوْمِي عَلَى كُورِھَا       وَیَوْمُ حَیَّانَ أَخِي جَابِرِ 

شتان  ((بھذا البیت من الشعر :   الإمامعلى استشھاد  الحدید معلقاً أبيیقول ابن 

ومنیت بھ من انتشار الحیل واضطراب  الأمرعلي من  بین یومي في الخلافة مع ما انتقض

الخلافة ، وبین یوم عمر حیث ولیھا على قاعدة ممھدة وأركان ثابتة ، وسكون شامل  أركان

وقد یأتي الاستشھاد بالشعر الجاھلي لشھرتھ  . )٢))(، فانتظم أمره واطرد حالھ وسكنت أیامھ 

من خلالھ عتبھ وشكواه ، كما   الإمامبث بین السامعین وتذوقھم لھ واستئناسھم بھ ، لی

وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ في ھذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي ، وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخزُونَ  ((:  التحكیم اذقالفي خطبة 
المُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ ، رَأْیِي لَوْ كَانَ یُطَاعُ لِقَصِیرٍ أَمْرٌ! فَأَبَیْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ، وَ

  حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِھِ ، وَضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِھِ ، فَكُنْتُ وَإِیَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو ھَوَازِنَ :
  )٤)(٣))(أَمَرْتُكُمُ أَمْري بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى         فَلَمْ تَسْتَبِینُوا النُّصْحَ إِلاَّ ضُحَى الْغَدِ 

ة ) وأبیاتھ مشھورة یتداولھا موأخو ھوازن ھو الشاعر المعروف ( درید بن الص

لما رأى أصحابھ وقد أصروا على مخالفتھ وعدم الأخذ   الإماموردھا أالناس ، و

  . )٥(من نفسھ ، مبالغة لما لقي منھم من الخلاف والعصیان  بنصیحتھ ، حتى ارتاب 

دقیقاً في  تیاراتھ من الشعر الجاھلي فحسب ، بل كان دقیقاً في اخ  الإمامولم یكن 

  مجلسھ نقده لھ أیضاً ، وقد كان یناقش العلماء والأشراف والشعراء في مجالسھ ، ومن ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٩:  ٣) نھج البلاغة ، خطبة ١(
 .  ٢٢٩:  ١حدید ، ال أبيابن نھج البلاغة ، شرح ) ٢(
:  ٢  ،١٩٦٧والترجمة ،القاھرة،  التألیف،لجنة  أمینتح: احمد  اسة ، بشرح المرزوقي ،م) دیوان الح٣(

٨١٣  .  
  . ٧٨:  ٣٥) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
التنظیر،د.  إلىوینظر: النص من القراءة .  ٢٢٠:  ٢الحدید ،  أبيابن نھج البلاغة ،  شرح) ینظر :٥(

  .٤٠م  :٢٠٠٠، ١شركة المدارس، الدار البیضاء،ط محمد مفتاح،
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حدث الذي كان یعقده في شھر رمضان ، إذ یفطر الناس عنده ، وفي لیلة من اللیالي 

الدؤلي : قل من  الأسودلأبي   الإمامفقال  أصواتھموارتفعت  الناسفي أشعر اختلاف 

  : ولـالذي یق أشعرھم، فقال  یاديلإایتعصب لأبي داود  الأسود أبوأشعر الناس ، وقد كان 

   )١(یجإضر ذي میعةِ أحوذي   وقد اغتدي یدافع عن ركني               

كل شعرائكم محسن ، لو جمعھم زمان  ((كلامھ للناس :  موجھاً  الإمامفقال 

ذلك ، وكلھم قد أصاب الذي أراد  إلىواحد وغایة واحدة في القول ، لعلمنا أیھم أسبق 

، وأن یكن أحد فضلھم لیس بھ ، قالوا فمن یا أمیر المؤمنین فقال : لو رفعت  وأحسن فیھ

علمنا من السابق منھا ولكن إن لم یكن فالذي لم یقل  لرغبة ولا  للقوم غایة فجروا إلیھا معاً

 نادرة وأجودھمكان أصحھم بادرة فانھ امرؤ القیس بن حجر ، رھبة 
)((٢( .  

سجل في تاریخ النقد قدیاً یُ، نجد أن فیھ نضجاً ن في ھذا النصفإذا حققنا النظر 

ضوئھا ، وبذلك  فيلا بد للناقد من السیر س لھ خطوطھ العریضة التي س، بل یؤ الأدبي

  الدكتور ( داود سلوم ) بالآتي :  جزهقد أقر مقیاساً للنقد أو  الإمامیكون 

في قصیدة أو في  كل شاعر یجید في شيء من شعره فقد یجید في فن أو في موضوع أو -١

  بیت . 

 عدم المفاضلة بین شاعر وشاعر مادام العامل الزمني اختلف بینھما .  -٢

 المفاضلة لا تقوم بینھما مادام الموضوع الذي عالجاه لم یكن واحداً.  -٣

نتاج حین تتوافر الحریة التي لا یعیقھا الخوف ولا یقف في سبیلھا الطمع ،  الإجادة -٤

 .) ٣(ؤ القیس راء أملھولاء الشعر أنموذجوأجود 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٥٩:  ١٦،  الأصفھاني: لأبي الفرج  الأغاني) ١(
  .  ٢٦٠:  ١٦) المصدر نفسھ ، ٢(
  .  ٩٤:  ١ینظر العمدة ،   -
  . ٨٣عند العرب :  الأدبيوینظر : تاریخ النقد  -
 .  ٣٣بین الاستقراء والتألیف : ) النقد العربي القدیم ٣(

دكتوراه ، فاضل ناصر ، جامعة  أطروحة،  الأمويحتى نھایة العصر  الأدبيینظر : نقد النص  -   
  .  ٢٠٤- ٢٠١م : ٢٠٠٣الكوفة ، 

  
    ١٣٤  
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بھ كثیراً ویرى  انھ في الخطب لم یأت إلابالشعر   الإماموعلى الرغم من اھتمام 

  اً منھا : لباحث أن وراء ذلك أسبابا

  دائماً .  الأشعارن الخطابة لا یتطلب ذكر فإن  -١

 من خطبھ جعلبما یمتلكھ من لغة شعریة ، وقدرة على البیان والفصاحة   الإمامإن  -٢

 .  )١(من الشعر الإكثارتستغني عن 

من الخطب والتقلیل من الشعر ، یراد منھ كسر النسق السائد في المجتمع  الإكثار إن -٣

بالشعر   الإمامن یتخذ الشعر أساساً في خطاباتھ ، لذا استبدل العربي الذي كا

 القرآنیة ، لتكون ھي الثقافة السائدة .  بالآیاتشھاد ستالا

جم مع الواقع ، بینما سالمجتمع ، وتن إصلاح إلىعامة تھدف   الإمامإن خطب  -٤

بعیدة التي الشعر یعبر في الغالب عن تجارب شخصیة ویدخل فیھ الخیال والتصورات ال

 التأمل والتفكر فیھا طویلاً حتى تفھم .  إلىتحتاج 

  ر العربي ثالن -  ب
،  الأدبمن  أخرى اًأنواعشاعرة فحسب ، بل عرفت أمة لم تكن أمة العرب :  ةالخطاب - ١

ھم في ءلمعاھدات وكان العرب یحضرون خطباتب واكوال والأمثالكالخطب والرسائل 

اخرة والمناظرة ، فھم یصحبوھم للرد على خصومھم ، وكان المحافل وساحات الجدال والمف

في بعض خطبائھم  أوردوالھم أثر في النفوس لما یمتلكون من قوة حجة وسحر بیان ، حتى 

      و )٢))(أخطب من قس  ((شاعت بینھم ، وحفظتھا كتب التاریخ والأدب كقولھم :  أمثالاً
  ن ، لقدرتھ على الخطابة حتى قال مفتخراً : ، وإنما ذكروا سحبا )٣))(أخطب من سحبان  ((

            إذا قلت أما بعد إني خطیبھا        لقد علم الحي الیمانون أنني            
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مال الزماني،عالم الكتب ،كعلي الإمام)ینظر:حجاجیة الصورة الخطابیة في الخطابة السیاسیة لدى ١(

  .١٩٥م :٢٠١٢، ١،طالأردن-الحدیث،اربد
 .  ٤٣،  ٤٢البیان والتبیین ، الجاحظ :  )٢(
،  ١، ط، لبنان لوسي ، دار الكتب العلمیة لآالعرب ، محمد شكري ا أحوالفي معرفة  برالأ) بلوغ ٣(

م، د.سعید حسین منصور،دار وینظر: حركة الحیاة الادبیة بین الجاھلیة والاسلا .١٥٧:  ٣م،  م ٢٠٠٩
  .١٠م  : ١٩٨١، ١القلم،الكویت ،ط
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، مما یدل على  بالشعر - في الخطابة  ھعلو كعب الرغم من على - وقد استشھد 

وفھمھم  امتزاج الخطابة بالشعر ، وأن لكلیھما شأناً عند العرب ، فقد احتفظوا بخطاباتھم

أطبق المتقدمون والمتأخرون على  ((ع طویل وقد لمناظریھم ، فلھم في المعاني وابتكارھا با

  . ) ١))(تداول المعاني بینھم 

 (( تفصح عن أھمیة الخطابة ومكانتھا في النفوس فـ وبین أیدینا خطب الإمام 

ما ھو قبس من  علي بن أبي طالب  الإمامھذا كتاب نھج البلاغة قد استودع من خطب 

في   الإمام، قد ألقاھا  )٢))( ة المنطق النبوي، وشمس تضيء بفصاح الإلھينور الكلام 

من واقع وتاریخ المجتمع في  شتى لتسجل جانباًحافل عدیدة ، وجاءت على موضوعات م

الخطب والعدد الوفیر منھا لم  فيف عن أنساقھ وخبایاه ، فإن ھذا التنوع شذلك الوقت وتك

لمجتمع وأنھا خیر وسیلة في أن ذلك ضرورة تمس حیاة ا  الإمامیكن لیأتي لولا إدراك 

ث الفصاحة رالمجتمع الذي و توجیھھ وتثقیفھ ، وقد حققت غرضھا بأن جمعت بین ثقافة

 الإمامفكان .بمثلھ  الإتیانمن  أعجزھموالبلاغة من بیئتھ وبین فصاحة القرآن الكریم الذي 

 وفوق كلام  دون كلام الخالق ((غاء وفي كلامھ قیل : لبینھما سید الفصحاء وإمام الب ،

من لغة العرب وصاغھا  ، إذ تمكن  )٣))(المخلوقین ومنھ تعلم الناس الخطابة والكتابة 

 الأذھانصیاغة متمیزة ، فتداول الناس خطبھ وحفظوھا بأكملھا ، وظلت عالقة في 

  ھة جیل بعد جیل حتى شاع التدوین وانتشرت الكتابة فكتبوھا واحتفظوا بھا . وتناقلوھا مشاف
 :  لأمثالا -٢

، وھو شاھد على ثقافتھم  )٤(وھو أدب نثري تمیز بھ العرب منذ عصور قدیمة 

ھي حكمة العرب في الجاھلیة  الأمثال ((ھـ ) :  ٢٢٤ام ( ت وحكمتھم كما یقول ابن سلّ

  ، وبھا كانت تعارض كلامھا ، فتبلغ بھا حاجاتھا في المنطق بكتابة غیر تصریح ،  والإسلام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٧ھلال العسكري :  أبو، ینظر كتاب الصناعتین ،  ٤:   الأمثالل المقال في شرح كتاب فص  )١(
 .١٨١: ٣م محمد شكري الالوسي،،في معرفة أحوال العرب الأرببلوغ   )٢(
  . ٦٧:  ١، الحدید أبيابن شرح نھج البلاغة ،  )٣(
) ،تحقیق :محي الدین عبد ـھ٥١٨مثال ،احمد بن محمد النیسابوري المیداني(تمجمع الأ ینظر: )٤(

  . ٦: ١م ، ١٩٥٩الحمید،المكتبة التجاریة،القاھرة،
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، ولأن الحكمة ) ١))(المعنى ، وحسن الشبیھ  وإصابةفیجتمع لھا بذلك خلال : إیجاز اللفظ ، 

العربیة  الأمثالكثیراً من  ھخطب فقد ضمن  الإمامالمنھج الخطابي عند  ھي أحدى أسس

تعین بھا على إیصال المعنى ، ومن ذلك ورود ھذا المثل في سالسائدة ، والحكم المتداولة لی

  . )٢))( حَتَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِھِ! لأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ ((إحدى خطبھ 

یخرج الحق  ((ھـ ) : ٥١٨فھذه الجملة فیھا تناص لمثل جاھلي ذكره المیداني ( ت 

المتداولة قدیماً عند العرب ، وفي خطبة أخرى  الأمثالوھو من ،  )٣))(من خاصرة الباطل 

وَأَحُثُّكُمْ عَلَى جِھَادِ أَھْلِ الْبَغْيِ ، فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ  (( یحث فیھا أصحابھ على الجھاد قائلاً :
لوصف حالة  )أَیَادِيَ سَبَأفوظف المثل العربي (،  )٤))( دِيَ سَبَأقَوْلي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتفَرِّقِینَ أَیَا

ضرب للجماعة المتفرقین ، وقد أكد ھذا المعنى القرآن یالمخاطبین ، وھو مثل جاھلي 

فالآیة تتحدث عن أھل سبأ ،  )٥()) وَمَزَّقْنَاھُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ((: الكریم في قولھ تعالى 

  وحضارتھم . 

على الأمثال التي كانت متداولة بین الناس ، بل استطاع بما   مامالإولم یقف 

لمن    ھقول  ھاتداولھا الناس بعده ومن جدیدة، یمتلكھ من قدرة وموھبة على ابتكار أمثال

 )٦))(بَدَا مِمَّا ، فَمَا عَدَا تَنِي بِالعِرَاقِعَرَفْتَني بَالحِجَازِ وَأَنْكَرْ(( بایعھ ثم نكث بیعتھ وھو الزبیر:

 مَا عَدَا (( )٧))(أول من سمعت منھ ھذه الكلمة  ((، وھذا المثل یصفھ الشریف الرضي بأنھ : 
  .  )) بَدَا مِمَّا

الذي راح یضرب مثلاً قولھ وھو یصف حال أصحابھ وقد تقاعسوا  ومن كلامھ 

  ، یقول  )٨))( بِلِالاْأَعْجَازَ  وَإِلاَّ رَكِبْنَا ((عن النھوض بوجھ عدوھم ، وعدم دفاعھم عن حقھم :

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٦:  م١٩٨٨، ١،محمد توفیق أبو علي،دار النقاش،طالعربیة ، دراسة تحلیلیة الأمثال) ینظر : ١(
  .  ٧٤:  ٣٣) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
  .  ٢٠-  ١٤لھادي عبد الرحمن : افنیة ، عبد ) ینظر : المثل في نھج البلاغة ، دراسة تحلیلیة ٣(
  .١٧٧: ٩٧نھج البلاغة ، خطبة  )٤(
  .١٩سبأ :  )٥(
  . ٦٩:  ٣١، خطبة نھج البلاغة ) ٦(
 .  ٦٩:   المصدر نفسھ) ٧(
  .   المصدر نفسھ) ٨(
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إن لم نعط حقنا كنا ھذا القول من لطیف الكلام وفصیحھ ، ومعناه  ((:  الشریف الرضي

تكثیف  أنفمن خلال ھذا النص نجد ،  )١))( الإبلوذلك أن الردیف یركب أعجاز أذلاء ، 

لأن  ؛فھم المراد من دون عناء  إلىاستطاعت أن توصلنا  ) عجازأالمعنى في كلمة ( 

  .  )٢(العربي یعرف أن من یركب على العجز ھو الردیف الذي یتسم بالذلة والمھانة 

تلك  أضافتنسق الثقافي في المجتمع بل على مجاراتھا لل  الإمامفدلت خطب 

یومنا  إلىأمثالاً وحكماً ظلت على ألسنة الناس  –رسائلھ ووصایاه  فيالخطب مع ما جاء 

  ھذا . 

  :  ھاوأخبار الماضیة الأممقصص  - ٣
ودیمومتھا  التي یعیشھا الأحداثباستمرار  عورٌلم یكن لدى العربي الجاھلي ش

و الذي یصح حتأثیرھا في المستقبل على الن وإمكاناتاضره ، وتفاعلھا الداخلي وعلاقتھا بح

الكبرى  الأحداثھا ؤنادراً ما تمل التي یتداولھا الأیامأن یسمى وعیاً تاریخیاً ... فقصص 

وھو ما یعطي التاریخ حقیقتھ ومعناه ، وھي في الغالب  يوالإنسانذات الشأن السیاسي 

بین مجموعات قبلیة ، یكسوھا الخیال قصص وأخبار ساذجة تتحدث عن معارك صغیرة 

  ومع ذلك نجد ، )٣(الشعري والنصوص الشعریة المرافقة لھا وھجاً وحجماً غیر واقعیین 

ومثال ذلك قول الشاعر في زھیر ابن ابي سلمى یمدح قوم  دون أحداثاً مھمةمن العرب من 

  (ھرم ) قائلاً : 

  والشعر أفخر ما ینبي عن الكرم    الشعر یحفظ ما أدى الزمان بھ                 
   )٤( ل زھیر في قصائده        ما كنت تعرف جوداً كان في ھرمِمقالولا                

فھو ما یخدم الرسالة الإنسانیة التي جاء بھا  التأریخ عند أمیر المؤمنین  أما

  ا حدث في سلوك الإسلام ، وأن یكون التاریخ ذا تأثیر إیجابي في أخلاقیات المجتمع فكلم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٦٠٢: ٢٢حكمة     ، نھج البلاغة) ١(
 .  ٧٩،  ٧٤المثل في نھج البلاغة ، عبد الھادي عبد الرحمن ،  :ینظر ) ٢(
ي شمس الدین ، ( دراسة في نھج البلاغة ، محمد مھد  علي  الإمام) ینظر : حركة التاریخ عند ٣(

 .  ٩١م ، بیروت : ١٩٩٧،  ٤طالمؤسسة الدولیة ، 
  .  ٢٠٩:  ٣العرب ،  أحوالفي معرفة  بالأر) بلوغ ٤(
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 الإسلامیةانحراف عن الروح  أو الأخلاقانحراف عن  الإسلامیةسلوك الجماعة  أوالمسلم 

انب الوسائل التربویة ج إلىفي ممارسة الحیاة والتعامل مع الآخرین فإن التاریخ یستعمل 

  .لتصحیح النظرة الخاطئة ، وتقویم مسار الفرد والمجتمع والتنظیمیة  الأخرى

ة ، فذكر منھا شاھداً ممیزاً لأنھ قوالقرآن الكریم حافل بالشواھد على ھذه الحقی

الذي  ))أیام االله  ((یتضمن تعبیراً غدا اصطلاحاً إسلامیاً في الشأن التأریخي ھو مصطلح 

كبرى أو نكبات عظمى  حاتالكبرى في تاریخ كل أمة سواء أكانت نجا الأحداث یعني

في سیاق الآیات الكریمة التي  –أیام االله  –د ھذا التعبیر روانھیارات مأساویة ، وقد و

 إسرائیلي نعمران سلام االله علیھ لبتضمنت بیان تربیة وتوجیھ نبي االله موسى ابن 

 إلىرفع مستوى إدراكھم من حالة الجھالة والبدائیة والمادیة الصحیح و الإیمان إلىوھدایتھم 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ  ((والحضاري ، قال االله تعالى :  الإیمانيالمستوى 

  . )١))( تٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍمِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْھُمْ بِأَیَّامِ اللَّھِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَا

وَمَا بَرِحَ الله ـ .....  ((جاء فیھا :   للإماموورد ذكر ھذا المصطلح في خطبة 
فِى فِكْرِھِمْ، وَكَلَّمَھُمْ  عَزَّتْ آلاَؤهُ ـ فِي الْبُرْھَةِ بَعْدَ الْبُرْھَةِ، وَفِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاھُمْ

، یُذَكِّرُونَ بِأَیَّامِ دةوالأفئ والأبصار الأسماعبِنُورِ یَقَظَةٍ فِي  قُولِھِمْ، فَاسْتَصْبَحُوافِي ذَاتِ عُ
حَمِدُوا إِلَیْھِ طَرِیقَھُ،  فِي الْفَلَوَاتِ مَنْ أَخَذَ الْقَصْدَ دِلَّةِ، بِمَنْزِلَةِ الاْ مَقَامَھُ االلهِ، وَیُخَوِّفُونَ

مَنْ أَخَذَ یَمِیناً وَشِمَالاً ذَمُّوا إِلَیْھِ الطَّرِیقَ، وَحَذَّرُوهُ مِنَ الْھَلَكَةِ، فَكَانَوا ، وَ وَبَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ
  . )٢))( كَذلِكَ مَصَابِیحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وَأَدِلَّةَ تِلْكَ الشُّبُھَاتِ

)  دلیل (یذكرون بأیام االله أنھم كأدلة على الخیر ، و ( أدلة ) جمعفذكر أولئك الذین 

قدیماً فلم تكن الطرق مشخصة ، لذا كانت القوافل تحمل  الأسفارما كان سائداً في  إلىارة شإ

 في الأولیاء وھولاء ، )(أدلة ویطلق علیھم . معھا عارفین بالطریق حتى لا یضلون قصدھم

  ، )٣( ةالھلكالبشریة من الضلال وینقذونھم من  الذین یھدون قافلة الدنیا كأدلة الطریق الحیاة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥:  إبراھیم) ١(
  .  ٤٣٢،  ٤٣١:  ٢٢٢) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
 .  ٢٦١:  ٨) ینظر ، شرح نھج البلاغة ، الشیرازي ، ٣(
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م الدین الاعتبار بقصص الماضین ، وجعلھا وسیلة لفھھو   الإمام إلیھفما كان یقصد 

 ھعابرة ، ومن خطب ، لا أن تكون أحادیث الأممعواقب تلك  والتحلي بأخلاقھ ، والنظر في

 واحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلاَتِ بِسُوءِ الأَفْعَالِ ، وَذَمِیمِ(( :  في ذلك قال 
رْتُمْ الأَعْمَالِ ، فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَیْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَھُمْ ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَھُمْ . فَإِذَا تَفَكَّ

مْ ، وَزَاحَتِ الأَعْدَاءُ لَھُ عَنْھُ فِي تَفَاوُتِ حَالَیْھِمْ ، فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِھِ شأنَھُمْ ،
نَ وَمُدَّتِ الْعَافِیَةُ بھِ عَلَیْھِمْ ، وَانْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَھُ مَعَھُمْ ، وَوَصَلَتِ الْكَرَامَةُ عَلَیْھِ حَبْلَھُم مِ

أَمْرٍ  الإِجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ ، وَاللُّزُومِ لِلإِلْفَةِ ، وَالتَّحَاضِّ عَلَیْھَا ، وَالتَّوَاصِي بِھَا . وَاجْتَنِبُوا كُلَّ
كَسَرَ فِقْرَتَھُمْ وَأَوْھَنَ مَتْنَھُمْ ، مِنْ تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ ، وَتَشَاحُنِ الصُّدُورِ، وتَدَابُرِ النُّفُوسِ ، 

  . )١())وَتَخَاذُلِ الأیْدِي

حال المجتمع الذي یخاطبھ من أنھ بعید عن التفكر والتدبر   الإمامكلام  فیكشف

، وأن قلوبھم شتى ، والنفوس  الألفةمجتمع یعیش الفرقة وعدم  وال التاریخ ، كما انھحبأ

مدبرة بعضھا عن بعض ، وتخاذلھم عن نصرة الحق سمة بارزة فیھم ، إذ لو لم یكونوا 

عاقبة حالھم لو لم یأخذوا بالنصیحة  ذلك ، ثم یذكر لھم   الإمامكذلك لما تكرر من 

رُوا أَحْوَالَ الْمَاضِینَ مِنَ الْمُؤمِنِینَ قَبْلَكُمْ ، كَیْفَ كَانُوا وَتَدَبَّ((  :ولم یعتبروا بمن قبلھم ، فقال 
، وَأَضْیَقَ  ؟ أَلَمْ یَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَئِقِ أَعْبَاءً ، وَأَجْھَدَ الْعِبَادِ بَلاَءً فِي حَالِ التَّـمحِیصِ وَالْبَلاَءِ

   .)٢())عِنَةُ عَبِیداً فَسَامُوھُم سُوءَ الْعَذَابِ ،وَجَرَّعُوھُمُ الْمُرَارَاتَّخَذَتْھُمُ الْفَرا أَھْلِ الدُّنْیَا حَالاً؟!

، وكیف تحمل  الإسلاممجيء  أولیذكر بالتاریخ القریب ، وھو   الإماموھنا 

المضحین  أولئكمن  البلاء ، وكان  لأنواعأعباء الرسالة ، وتعرضھم  الأوائلالمؤمنون 

المشركین ، إذ ھو اسم جنس یدخل فیھ كل ظالم  مبھویرید  وذكر ( الفراعنة ) أولھمبل 

  حَتَّى إِذَا رَأَى االلهُ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْھُمْ  ((نتیجة ذلك فیقول :   الإمام، ثم یعطي  )٣(ومستبد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٧٣:  ١٩٢نھج البلاغة ، خطبة  )١(
 . ٣٧٣:  ١٩١البلاغة ، خطبة  ) نھج٢(
  ، ١ینظر :أصول الاستبداد العربي،زھیر فرید مبارك،مؤسسة الانتشار العربي،بیروت، لبنان،ط)٣(

  . ١٣م : ٢٠١٠
  

  
١٤٠  
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  جاً ،عَلَى الأَذَى فِي مَحَبَّتِھِ ، وَالاِحْتِمالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِھِ ، جَعَلَ لَھُمْ مِنْ مَضَائِقِ الْبَلاَءِ فَرَ
 )١))(فَأَبْدَلَھُمُ الْعِزَّ مَكَانَ الذُّلِّ ، وَالأمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ ، فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً ، وأَئِمَّةً أَعْلاَماً

إكراه كما ھو حال زمن الخطاب ،  أوالله تعالى وإیمانھم بھ لا عن طمع  إخلاصھم، بسبب 

فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَیْھِ فِي آخِرِ  ((: فقال من أصحابھ المتخاذلین ، واختلاف نوایاھم 
، وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالأفْئِدَةُ ، وَتَشَعَّبُوا  الألفة، حِینَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ ، وَتَشَتَّتَتِ  أُمُورِھِمْ

بَاسَ كَرَامَتِھِ، وَسَلَبَھُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِھِ مُخْتَلِفِینَ ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِبِینَ ، قَدْ خَلَعَ االلهُ عَنْھُمْ لِ
  . )٢))( قَصَصَ أَخْبَارِھِمْ فِیكُمْ عِبَراً لِلْمُعْتَبِرِینَ يوَبَقّ

سالفة ، بل كل ما حدث بھ یصح على من  أقواماًلا یرید بكلامھ  مام فالإ

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ ( (: ق علیھم ، وقد صرح بذلك في بعض من خطبھ قائلاً بیخاطبھم ، وینط
وَلَدِ إِسْمَاعِیلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْرَائِیلَ علیھم السلام ، فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الأَحْوَالِ ، 

ةٌ ، فِي وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الأَمْثَالِ ... فَالأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ ، وَالأَیْدِي مُخْتَلِفَةٌ ، وَالْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَ
ودَةٍ  وَأَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ ، وَأَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ ، وَغَارَاتٍ ؤُجَھْلٍ ! مِنْ بَنَاتٍ مَ وإطباقبَلاَءِ أَزْلٍ 

أي الفریقین ینتمي ( الخیر أو الشر )  إلىفمن عرف منھم التاریخ ، عرف ،  )٣))( مَشْنُونَةٍ

  إلیھ .   الإمام، ومن لم یعرفھ فقد أشار 

  : العادات والتقالید  انیاًث
 المجتمع عادات إلىت رإن العبارات التي وردت في خطب نھج البلاغة التي أشا

في حفظھا  أسھمتلجاھلیة فالخطب من ھذه الناحیة ھي في الواقع من مخترعات ا هوتقالید

والتعرف علیھا فیما بعد ، إذ كانت تنقل مشافھة ، فتم حفظھا من خلال حفظ الناس لتلك 

 الإسلامقبل العربیة تاریخ القبائل معرفة ل یستعان بھالخطب ، فكان نھج البلاغة سجلاً 

  لید ما أقره الإسلام ، وما اأقر من تلك العادات والتق  الإمام. إلا أن  )٤( وعصر الرسالة
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٧٣: نھج البلاغة  ) ١(
 .  ٣٧٤:  ١٩١ ، خطبة المصدر نفسھ ) ٢(
  .  ٣٧٤) المصدر نفسھ : ٣(
  .     ١٧٨دكتوراه،  نعمة دھش :  أطروحة) ینظر: نھج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي ،٤(
  

  
١٤١  
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،  بعضھا بمفاھیم  جدیدة ھو منسجم  معھ ، وصحح ما یمكن تصحیحھ منھا ، واستبدل

  ھا لأنھا تخالف ما جاء بھ الإسلام .وأخرى رفضھا ومنع العمل ب
  

  عادات وتقالید إیجابیة  -أ
فیما بعد وأقرھا  الإسلاملقد تمسك العرب بالعدید من الصفات الحمیدة التي أشاد بھا    

 :  ) ١(وندب إلیھا ومنھا
  

  الكرم :  - ١
في   الإماموھي من أبرز عادات العرب في حیاتھم الاجتماعیة وقد خصھا 

فَمَنْ آتَاهُ االلهُ مَالاً فَلْیَصِلْ بِھِ الْقَرَابَةَ ، وَلْیُحْسِنْ مِنْھُ الضِّیَافَةَ ،  ((:  ا قولھ خطبھ ومنھ
، وَلْیَصْبِرْ نَفْسَھُ عَلَى الْحُقُوقِ وَلْیَفُكَّ بِھِ الأسِیرَ وَالْعَانِيَ ، وَلْیُعْطِ مَنْھُ الْفَقِیرَ وَالْغَارِمَ 

بِھذِهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْیَا ، وَدَرْكُ فَضَائِلِ  فَوْزاً؛ فَإِنَّ  ءَ الثَّوَابِوَالنَّوَائِبِ ، ابْتِغَا
  . )٢))( الآخِرَةِ ، إِنْ شَاءَ االلهُ

من كان لھ مال ، توجیھاً إسلامیاً ، فنسب المال  ولاسیماالمجتمع   الإمامفوجھ 

ت دنیویة یا والآخرة ، لا أن تكون لغایاالدنالله تعالى ، وجعل ھذه الخصال مشتركة بین 

یكون ذلك سبباً المال و  لینفقوافحسب وكما ھو سائد عند العرب ، ثم ذكر أصنافاً من الناس 

مل نقداً حوالمحبة بین أفراده ، وھو في الوقت نفسھ ی الألفةفي تكافل المجتمع ، وزیادة في 

المتكالبین على الدنیا ممن تحكموا  بالأفرادفقد حفلت الدنیا  (( ،المال في غیر محلھ لمن ینفق

وقد ولوا ،من حولھم وبطانتھم  الأشرارمن  المتحلقینوقد أغدقوھا على ،بثروات المجتمع 

 الأسبابلذا كان ذلك من أشد ،  )٣))(وآلام المساكین ،ظھورھم بالمرة عن معاناة المحرومین 

  . في تفرق الناس عن بعضھم ، ووقوع الفتن فیما بینھم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الإسلامي، وجمال ھاشم ، دار المدار  ، بشیر رمضان  الإسلامیة) ینظر : تاریخ الحضارة العربیة ١(
  . ٤١م :  ٢٠٠٤ - لیبیا  - ، طرابلس ٢ط

  . ٦٧:  ٢ وینظر : صورة العادات والتقالید الجاھلیة ، محمد توفیق ، 
 .  ٢٥٠:  ١٤٢نھج البلاغة ، خطبة  )٢(
  . ٣٧٢:   شرح نھج البلاغة ، الشیرازي ،  )٣(
  

  

١٤٢  
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  الشجاعة  - ٢
وھي من الصفات التي امتاز بھا العرب ، فكانوا لا یبالون بالموت دفاعاً عن القبیلة 

وقد  في ذلك ،   الإمام، أو ذباً عن الحریم وصوناً لھن من المھانة وذل السبي ، وأیدھم 

فَإِنْ أَبَوْا  ((ذكر الشجاعة في موارد عدیدة ، منھا قولھ مفتخراً عندما ھدد بالحرب : 
يَّ أَعْطَیْتُھُمْ حَدَّ السَّیْفِ ، وَكَفَى بِھِ شَافِیاً مِنَ البَاطِلِ ، وَنَاصَراً لِلْحَقِّ! وَمِنَ العَجَبِ بَعْثُھُمْ إِلَ

رَ لِلْجِلادِ! ھَبِلَتْھُمُ الھَبُولُ! لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُھَدَّدُ بِالحَرْبِ ، وَلاَ أُرَھَّبُ أَنْ أَبْرُزَ لِلطِّعَانِ! وَأَنْ أصْبِ
  . )١))( مِنْ دِیني شُبْھَةٍبِالضَّرْبِ! وَإِنِّي لَعَلَى یَقِینٍ مِنْ رَبِّي ، وَغَیْرِ 

ات ، على طریقة العرب في الافتخار ، إلا أنھ فارقھم بالغای  الإماموقد جرى 

مع قوتھ التي لا یشك بھا أحد ، وقدرتھ على أعدائھ وتیقنھ من أنھ على حق إلا   فالإمام

فَإِنْ أَبَوْا أَعْطَیْتُھُمْ  ((تدي بھ أحد لذا قال : ھأن ی أنھ ، یفضل النصح على القتال ، طمعاً في
الشجاعة بذكر  كما تكرر اقتران ذكر ، وقد تكرر ھذا المعنى في خطبھ  )) حَدَّ السَّیْفِ

فَقُمْتُ بِالأَمْرِ حِینَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حِینَ نَقَبَوا ، ونَطَقْتُ حِینَ ((  االله سبحانھ منھا قولھ :
تَعْتَعُوا ، وَمَضَیْتُ بِنُورِ االلهِ حِینَ وَقَفُوا ، وَكُنْتُ أَخْفَضَھُمْ صَوْتاً ، وَأَعْلاَھُمْ فَوْتاً فَطِرْتُ 

اسْتَبْدَدْتُ بِرِھَانِھَا ، كَالْجَبَلِ لاَ تُحَرِّكُھُ الْقَوَاصِفُ ، وَلاَ تُزِیلُھُ الْعَوَاصِفُ . لَمْ یَكُنْ بِعِنَانِھَا وَ
الذَّلِیلُ عِنْدِي عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَھُ ، وَالْقَوِيُّ ، لأَحَدٍ فيَّ مَھْمَزٌ، وَلاَ لِقَائِلٍ فيَّ مَغْمَزٌ 

  . )٢))( تَّى آخُذَ الْحَقَّ مَنْھُ ، رَضِینَا عَنِ االلهِ قَضَاءَهُ ، وَسَلَّمْنَا الله أَمْرَهُعِنْدِي ضَعِیفٌ حَ

، وإنما  الأبطالتظھر الشجاعة في المواقف التي تتطلب إقداماً ، ویتخاذل فیھا ف 

عَزِیزٌ  الذَّلِیلُ عِنْدِي ((: یطلب النصر لا لمجرد الغلبة بل لتحقیق العدل بین الناس لذا قال 
، وكان ما یلازم الشجاعة  )) ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مَنْھُ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَھُ

عند العرب افتخارھم بھا وبالأبطال من قبائلھم لیرفعوا منزلة القبیلة أو العشیرة كي تكتسب 

  لاستنھاض أصحابھ  ھذا المعنى  الإمام،فاستعمل )٣(الأخرىاحتراماً وتعظیماً من القبائل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٣:  ٢٢نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٣٧٨:  ١٩٢) المصدر نفسھ خطبة ٢(
  .١٢م :١٩٨١، ٥،عباس محمود العقاد،دار المعارف،مصر،طینظر:عبقریة الامام علي )٣(

  
١٤٣  
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م وھو یحدثھم في بعض أیام ( صفین ) ذخطبة لھ یجمع فیھا المدح وال ، فمنالحرب  في

وَقَدْ رَأَیْتُ جَوْلَتَكُمْ ، وَانْحِیَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ ، تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ وَأَعْرَابُ  ((: قائلاً 
الشَّرَفِ، وَالأَنْفُ الْمُقَدَّمُ ، وَالسَّنَامُ الأَعْظَمُ ، وَلَقَدْ أَھْلِ الشَّامِ ، وَأَنْتُمْ لَھَامِیمُ الْعَرَبِ ، وَیَآفِیخُ 

شَفَى وَحَاوِحَ صَدْرِي أَنْ رَأَیْتُكُمْ بِأَخَرَةٍ تَحُوزُونَھُمْ كَمَا حَازُوكُمْ ، وَتُزِیلُونَھُمْ عَنْ مَوَاقِفِھمْ 
حِ ، تَرْكَبُ أُولاھُمْ أُخْرَاھُمْ كَالإِبِلِ الْھِیمِ كَمَا أَزَالُوكُمْ ؛ حَسّاً بالنِّصَالِ ، وَشَجْراً بِالرِّمَا

  . )١))( الْمَطْرُودَةِ ، تُرْمَى عَنْ حِیَاضِھَا ، وَتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِھَا!

صورة ماثلة في أذھان العرب تثیر فیھم الحمیة تشكل فالكلام یحوي مفردات 

المقدم ، السنام  الأنفالعرب ، والشجاعة فالكلمات ( جولتكم ، الجفاة الطغام ، لھامیم 

ي نفوس العرب ، لھا وقعھا ف ) تذاد عن مواردھا، ، النصال ، الرماح ، الابل الھیم  الأعظم

  . )٢( لتقویتھم ، وشد أزرھم ، فھم یأنسون لسماع مثل ھذا الخطاب  الإماموقد استعملھا 
  

  عادات وتقالید سلبیة  - ب 
  بالغیب :  والإخبارالتنجیم  - ١

ومن ذلك ما  الإسلامي ثقافة رائجة في المجتمع الجاھلي ، وبقیت رواسبھا بعد وھ

أحد أصحابھ قائلاً  ھمقاتلة الخوارج فاعترض إلىعندما عزم على المسیر   للإمامحصل 

ر بمرادك ، من طریق علم فأمیر المؤمنین في ھذا الوقت ، خشیت ألا تظ إن سرت یا ((: 

أَتَزْعَمُ أَنَّكَ تَھْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِیھَا (( :   مامالإفرد علیھ ،  )٣))(النجوم 
فَمَنْ صَدَّقَكَ  صُرِفَ عَنْھُ السُّوءُ؟ وَتُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتي مَنْ سَارَ فِیھَا حَاقَ بِھِ الضُّرُّ؟

الْمحْبُوبِ وَدَفْعِ تِعَانَةِ بِااللهِ عزّ وجلّ فِي نَیْلِ بِھذَا فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْآنَ ، وَاسْتَغْنَى عَنِ الاِسْ
  لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ یُولِیَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّھِ ، لأَنَّكَ ـ بِزَعْمِكَ ـ أَنْتَ  في قوْلِكَالْمَكْرُوهِ ، وَتَبْتَغِي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٩٥،  ١٩٤:  ١٠٧نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٦٥) ینظر : نقد الشعر ، قدامة بن جعفر : ٢(

  .  ١٣٢:  ٢ قوینظر : العمدة في محاسن الشعر ونقده ، ابن رشی     
 .  ١١٧:  ٧٩نھج البلاغة ، خطبة  )٣(
  

١٤٤  
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  . )١))(الضُّرَّ! الَّتِي نَالَ فِیھَا النَّفْعَ ، وَأَمِنَ ھَدَیْتَھُ إِلَى السَّاعَةِ

لمن اعترضھ إبطال لتلك المعتقدات التي كانت متمكنة من نفوس   الإمامففي رد 

، إلا  الإسلاممعتقدیھا ، إذ كانت ھذه الحادثة مع خلیفة المسلمین ، وفي موقف یحدد مصیر 

، وتحدیھ لما حذر منھ ، إذ قال  : رده مباشرةً الأولأبطلھا من طریقین   الإمامأن 

قبالھ على الناس لیحذرھم من ھذا إوالثاني ،  )٢))( سِیرُوا عَلَى اسْمِ االلهِ ((:   لإماما

إِیَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ ، إِلاَّ مَا یُھْتَدَى بِھِ في بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، فَإِنَّھَا  أَیُّھَا النَّاسُ : ((الاعتقاد قائلاً : 
نَجَّمُ كَالْكَاھِنِ وَالْكَاھِنُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ! وَالْكَافِرُ في تَدْعُو إِلَى الْكَھَانَةِ ، والمُ

 الأولبین علم الفلك والتنجیم ، فأقر   الإمام، فمیز  )٣))())النَّارِ! سِیرُوا عَلَى اسْمِ االلهِ 

  . لأنھ رجم بالغیب ، ومنع الثاني لإمكان الاستدلال علیھ

، واستعبادھم من قبل  الجھل إلىلیھا الناس من الانقیاد لنزعة التي عویضمر الكلام ا

 ((لمن اعترضھ   الإمامورثوا التعالي والتكبر والتحكم بمصیر الناس إذ قال  نبعض الذی
  .  )) لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ یُولِیَكَ الْحَمْدَ دُونَ رَبِّھِ وَتَبْتَغِي في قوْلِكَ

علمھ بالغیب ، عندما قال لھ أحد أصحابھ :   الإمامفیھا  وفي خطبة أخرى ینفي
، وقال للرجل ـ وكان كلبیاً : یَا  لقد أَعطیت یا أمیر المؤمنین علم الغیب!  فضحك  ((

لْمُ السَّاعَةِ أَخَا كَلْبٍ ، لَیْسَ ھُوَ بِعِلْمِ غَیْبٍ ، وَإِنَّمَا ھُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَیْبِ عِ
إِنَّ اللَّھَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي  ((، وَمَا عَدَّدَهُ االلهُ سُبْحَانَھُ بِقَوْلِھِ : 

اللَّھَ عَلِیمٌ الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ 
فَیَعْلَمُ سُبْحَانَھُ مَا فِي الأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، وَقَبِیحٍ أَوْ جَمِیل ، وَسَخِيٍّ أَوْ ،  )٤))(خَبِیرٌ

؛ فَھذَا  بَخِیلٍ ، وَشَقيٍّ أَوْ سَعِیدٍ ، وَمَنْ یَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً ، أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً
   صلى االله علیھ والھ وسلم  نَبِیَّھُعَلْمُ الْغَیْبِ الَّذِي لاَ یَعْلَمُھُ أَحَدٌ إِلاَّ االلهُ ،وَمَا سِوَى ذلِكَ فَعِلْمٌ عَلَّمَھُ االلهُ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١١٧  : ٧٩خطبة) نھج البلاغة ،١(
  .  ١١٧:  ٧٩خطبة  ، ر نفسھ ) المصد٢(
 .  ١١٧:  ٧٩، خطبة   المصدر نفسھ )٣(
 .  ٣٤لقمان :  )٤(
  

١٤٥  
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  الإمام، إن ضحك  )١))( عَلَیْھِ جَوَانِحِي فَعَلَّمَنِیھِ ، وَدَعَا لِي بِأَنْ یَعِیَھُ صَدْرِي ، وَتَضْطَمَّ

لیس بدافع السخریة ،  )) الغیبلقد أَعطیت یا أمیر المؤمنین علم  ((عندما قال لھ أخو كلب : 

علم  –عن كنھ ھذا الموضوع   الإمامأو الغرور ، بل بدافع الفرح والسرور لیكشف 

خفي على الناس  الأمرأمام الجمیع ، وأن ضحكھ من تعجبھ في أن یكون مثل ھذا  –الغیب 

آیاتھ ، قال من أن علم الغیب مختص باالله سبحانھ وھو علم ذاتي ، وقد سمعوا بالقرآن وتلوا 

، وفي آیة أخرى قال  )٢))(.. قُلْ لاَ یَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّھُ  ((تعالى : 

  . )٣))(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ ((تعالى : 

لھ ، بسبب ما ورثوه  الخاطئأو تفسیرھم  النص جھل الناس بعلم الغیب ، كشفوی

 إلىمن تفسیر ذلك بآیات من القرآن ھو إحالة الناس   الإماممفاھیم جاھلیة ، ویقصد من 

ب ما یعلم من أمور الغی  الإمامكتاب االله تعالى الذي بین أیدیھم لیتدبروا آیاتھ ، وأن 

عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْھِرُ  (( بإذن االله سبحانھ ، قال تعالى : صلى االله علیھ والھ وسلمالنبي  علمھ من

 الأمرالتباس   الإمامویضمر كلام  . )٤))( إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ عَلَى غَیْبِھِ أَحَدًا 

التي  الأحداثالحقیقیة ، والتي ضللتھا   الإمام، وجھلھم أیضا بمنزلة  )٥(على الناس 

بعلوم جمة ، كان منھا اطلاعھ   الإمامالذي خص  سلمصلى االله علیھ والھ وت وفاة النبي عقبأ

  .  )) فَعَلَّمَنِیھِ صلى االله علیھ والھ وسلم عِلْمٌ عَلَّمَھُ االلهُ نَبِیَّھُ  ((:  االله علیھ لذا قال  أطلعھعلى ما 
  

  الموروثات الجاھلیة  - ٢
أو اعتقادات ثاتھم الجاھلیة ، من عصبیة قبلیة ، ولم یتخلص العرب تماماً من مور

تغییر  من  الإسلامیةوأنصاره على الرسالة  صلى االله علیھ والھ وسلمالنبي    وقد عانىفاسدة ، 

   والبعث ،فمنھم من أنكر الخالق المعتقدات وإزالتھا من النفوس، وھي على أصناف شتى تلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٣٥:  ١٢٨غة ، خطبة نھج البلا )١(
  .  ٦٥ل : مالن )٢(
  . ٥٩:  الأنعام )٣(
  . ٢٧ ، ٢٦ : ) الجن٤(
في نھج البلاغة،حسن علي القبنجي،مؤسسة احیاء التراث ) ینظر:صوت الإمام علي ٥(

  . ٣٢٠: ١،   ـھ١٤٣٦، ١الشیعي،النجف الاشرف،ط
  

١٤٦  
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قَالُوا مَا ھِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَ ((والإعادة ، وقالوا ما قال القرآن الكریم عنھم : 

  . )١))( وَمَا یُھْلِكُنَا إِلاَّ الدَّھْرُ

انھ وأنكر حفجعلوا الجامع لھم الطبع والمھلك الدھر ، ومنھم من اعترف بالخالق سب

 )٢))( عِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌقَالَ مَنْ یُحْيِ الْ ((أخبر عنھم القرآن بقولھ تعالى :  نالبعث ، وھم الذی

مَا  ((كما قال تعالى :  ھراكاً في عبادة االله سبحانھ ، أو تقرباً إلیشإ الأصنامومنھم من عبد 

تطھیر النفوس من دنس  إلىقائمة  ة، فظلت الحاج )٣))( نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ زُلْفَى

  . سلامالإتلك العبادات حتى بعد مجيء 

فَأَشْھَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّھَكَ  ((في كثیر من خطبھ ، ومنھا قولھ :   الإماموھذا ما أكده 
بَ بِتَبَایُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ ، وَتَلاَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِھِمُ الْـمُحْتَجِبَةِ لِتَدْبِیرِ حِكْمَتِكَ، لَمْ یَعْقِدْ غَیْ

وَلَمْ یُبَاشِرْ قَلْبَھُ الْیَقِینُ بِأَنَّھُ لاَنِدَّ لَكَ ، وَكَأَنَّھُ لَمْ یَسْمَعْ تَبَرُّؤَ التَّابِعِینَ ضَمِیرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ ، 
رَبِّ ـإِذْ نُسَوِّیكُمْ بِ نٍ ـي ضَلاَلٍ مُبِیـتَااللهِ إِنْ كُنَّا لَفِ ((ونَ : ـنَ إِذْ یَقُولُـنَ المَتبُوعِیـمِ

وجود تلك المعتقدات  إلى) ، دلالة واضحة  أَشْھَدُ (  الإمامقول ، ف )٥()٤))( نَـالْعَالَمِی

أنھ إشراك خفي ناتج عن الجھل بمعرفة  إلاالفاسدة من التشبیھ ، والإشراك باالله سبحانھ ، 

على معرفة  )) لَمْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ ((االله سبحانھ ، وعدم تدبر آیات القرآن الكریم ، فالمسلم 

كَذَبَ ((  : ثم قال ، لھ تعالى   )) وَلَمْ یُبَاشِرْ قَلْبَھُ الْیَقِینُ بِأَنَّھُ لاَنِدَّ ((عرفتھ االله حق م
ئَةَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّھُوكَ بِأَصْنَامِھِمْ وَنَحَلُوكَ حِلْیَةَ الْـمَخْلُوقِینَ بِأَوْھَامِھمْ ، وَجَزَّأُوكَ تَجْزِ

، ) ٦))( رِھِمْ ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى ، بِقَرَائِحِ عُقُولِھِمْالْـمُجَسَّماتِ بِخَوَاطِ

         فراد الجھال ھؤلاء الأ ((أن  إلىة یشیر بفي ھذه الخط ومن مجمل كلام الإمام 

  عدم اعتقادھم الله ، والثاني : بامعرفتھم الحقیقیة  : عدم الأول رافات :قد أصیبوا بثلاثة انح
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٤الجاثیة :  )١(
  .  ٧٨یس :  )٢(
  .  ٣الزمر : )٣(
  .  ٩٨) الشعراء : ٤(
  .  ١٥٢:  ٩١) نھج البلاغة ، خطبة ٥(
 .  ١٧٢:  ٩١، خطبة  المصدر نفسھ )٦(
  

١٤٧  
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ولم ینفتحوا على تعلیمات ھذا الكتاب ا آیات القرآن أنھم لم یسمعوبوحدانیتھ ، والثالث : 

، إن التأكید على مباحث التوحید ، ورفع الشبھات العقائدیة یؤكد حاجة  )١))(السماوي 

بتوعیة الناس في أغلب خطبھ وسائر كلامھ   الإمامال شغالمجتمع آنذاك لھا ، كما أن ان

تعرض لھذه العلوم ، وفي الوقت نفسھ ، وصعوبة ال الأمرر قلة المتصدین لمثل ھذا م، یض

  لإسلام . یھ الكامل باالعلمیة ، ووع  الإمامتبین قدرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢:  ٤) شرح نھج البلاغة ، الشیرازي ، ١(
  
  
  

١٤٨  
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  المبحث الثالث : أثر البیئة في النسق
  مدخل

كان للبیئة حضور فاعل في خطب نھج البلاغة بما حوتھ من ذكر للأماكن 

والجبال والحیوان والنبات  والأفلاكوالسموات والكواكب  والأرضوالحواضر والبلدان 

وصفاً خلوقات . ولم یكن ذكر البیئة وما یتعلق بھا موالمعادن والجواھر وغیرھا من ال

  الإمامأدبیاً أو عرضاً جمالیاً ، بل ھو وسیلة من الوسائل التي وظفھا أو ترفاً مجرداً 

 إن    ببیئتھ وتفاعلھ معھا إذ الإنسانصلة  مستثمراً ، إسلامیةلتوجیھ المجتمع وتثقیفھ ثقافة 
 امل طبیعیة العلاقة بینھما علاقة تأثر وتأثیر ، فھو یتأثر بكل ما یمثل شروط حیاتھ من عو ((

واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة ، وما فرضتھ من متطلبات ضروریة ، كما أنھ 

یؤثر في تلك الشروط بالتعامل مع تلك المتطلبات بسلسلة من الاستجابات الفعلیة التي یعمل 

  .)١))(بھا على إقامة نمط الحیاة المتناسب مع تطلعاتھ وطموحھ

ینعكس سلوكاً في حركتھ خلال مسیرتھ  الإنسانفي ثقافة  فالبیئة تؤدي دوراً فاعلاً

ومع استمرار ھذا السلوك تترسخ تلك العلاقة لتكون جزءاً لا یتجزأ من الثقافة  ،)٢(الحیاتیة

 توجیھاً مباشراً للمجتمع كان  الإمامتوجیھ  وعلى الرغم من أنالاجتماعیة العامة . 

  .    ھإنتاجأنساق مضمرة كانت لھا الفاعلیة في یكشف عن  وواضحاً ، إلا أن تحلیل الخطاب

  الحواضر والمدن نسق أولاً : 
بروز حواضر ومدن كان لھا    الإمامیرى الباحث من خلال استقراء خطب 

النصیب الأوفر في تلك الخطب إذ تكرر الحدیث عنھا ، وظھرت أھمیتھا من خلال التأكید 

ة والشام وقد شھدت ھذه فمدینة والبصرة والكوعلیھا ، وھي بحسب حركة التاریخ : مكة وال

 الأثروخاصة أیام خلافتھ ، وكان لھا أكبر    الإمامالمواطن أحداثاً كبرى ، واكبت حیاة 

  في أنساق المجتمع سلباً وإیجاباً . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٥ ؤید الیوزبكي :البطولة في الشعر الجاھلي ، د . م )١(
، ١لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة،د.عبد الفتاح أحمد یوسف،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط ینظر: )٢(

 .  ٥٣م  :٢٠١٠
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  مكة  - ١
، وفیھا بیت االله  الإسلامیةلما كانت مكة حرم االله سبحانھ ، ومنھا انطلقت الدعوة 

،  )١))( بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ إِنَّ أَوَّلَ ((العتیق إذ قال تعالى : 

بقدسیة ھذا البلد ، وحافظ على نسقھ الدیني ، بل أكد على خصوصیتھ   الإمامفقد تمسك 

، تماماً كما فعل  )٢(بالعبادة ، وإبعاده عن الصراعات السیاسیة التي حاولت قریش زجھ فیھا

    أن ینظروا ویتعاملوا  إلىالمجتمع   الإمامفي حیاتھ فوجھ  صلى االله علیھ والھ وسلمي النب

  .حوى الكعبة المشرفة  الذي للعبادة فحسب لوجود بیت االله الحرام  حرمعلى انھا مكة مع 

ألاَ تَرَوْنَ  ((:  جرت سنة االله سبحانھ منذ أن خلق االله آدم فقال  الأصلوعلى ھذا 
 االلهَ سُبْحَانَھُ ، اخْتَبَرَ الأَوَّلِینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَّوَاتُ االلهِ عَلَیْھِ ، إِلَى الآخِرِینَ مِنْ ھذا الْعَالَمِأَنَّ 

اسِ لنَّ، بَأَحْجَارٍ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ تَسْمَعُ ، فَجَعَلَھَا بَیْتَھُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَھُ لِ
قِیَاماً. ثُمَّ وَضَعَھُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ الأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلِّ نَتَائِقِ الدُّنْیَا مَدَراً ، وَأَضْیَقِ بُطُونِ 

قُطْراً ، بَیْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ ، وَرِمَالٍ دَمِثَةٍ وَعُیُونٍ وَشِلَةٍ ، وَقُرىً مُنْقَطِعَةٍ ، لا یَزْكُو الأوْدِیَةِ 
  . )٣))( فٌّ وَلاَ حَافِرٌ وَلاَ ظِلْفٌبِھَا خُ

فھي دعوة للتأمل والتفكر والتجرد من كل شيء إلا من عبادة االله سبحانھ ، ویرید 

ة لا زرع فیھا ضھا وإن كانت مجدبمن وصفھ لمكة أن یمتدحھا لا أن یذمھا فأر  الإمام

   :  لوقاتھ ، ثم قال ولا ماء إلا أن القلوب تھوي إلیھا وذلك من قدرة االله تعالى في مخ
وَوَلَدَهُ أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَھُمْ نَحْوَهُ ، فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِھمْ ، وَغَایَةً  ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ  ((

أَرَادَ سُبْحَانَھُ أَنْ  وَلَوْ، لِمُلْقَى رِحَالِھِمْ ، تَھْوِي إِلَیْھِ ثِمَارُ الأَفْئِدَةِ مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِیقَةٍ 
یَضَعَ بَیْتَھُ الْحَرَامَ ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ ، بَیْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْھَارٍ ، وَسَھْلٍ وَقَرَارٍ ، جَمَّ الأَشْجَارِ 

اءَ ، وَأَرْیَافٍ دَانِيَ الِّثمارِ ، مُلْتَفَّ الْبُنَى ، مُتَّصِلَ الْقُرَى ، بَیْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَ
  عَلَى، لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الْجَزَاءِ ، وَطُرُقٍ عَامِرَةٍمُحْدِقَةٍ ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ ، وَزُرُوع نَاضِرَةٍ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٩٦) آل عمران : ١(
)  تحقیق: ـھ٤٦٣بكر احمد بن علي الخطیب البغدادي،(ت )  تأریخ بغداد أو مدینة السلام،أبو٢(

 ـ .ھ١٤٢٥- م٢٠٠٤، ٢الكتب العلمیة بیروت، ط دار عطا، أحمد مصطفى عبد القادر
  .  ٣٦٨:  ١٩٢نھج البلاغة ، خطبة  )٣(
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فذكر العلل التي من أجلھا جعلت مكة في وسط الصحراء المقفرة ،  )١))( ضَعْفِ الْبَلاَءِحَسَبِ 

م دعا االله الناس لحج بیتھ الحرام ولیكون قبلة للناس وللتعبد خاصة ، وقد یكون من ، ث

فیھا ،  الإسلامالمدینة ، إذ أقام دولة  إلىمن مكة   صلى االله علیھ والھ وسلمھجرة النبي ذلك أسباب 

 ، لم یتخذھا الإسلاموترك مكة مع مالھا من بعد تاریخي ، وحتى بعد فتحھا وإعلان أھلھا 

صلى االله علیھ والھ وسلم  ًدارة الدولة لإمركزا.  

بعاد قریش من لإ،وذلك على الجانب العبادي   الإمامویأتي ھذا التأكید من 

أذھان في  التشبث بالدور السیاسي الذي كان لھا في مكة ، وكذلك لمحو الصورة التي كانت

   مكة ، فقطع  إلى سابھالانتحول أفضلیة قریش وأحقیتھا بالخلافة  الإسلاميالمجتمع 

    مع عمالھ في مكة كما فعل مع عاملھ ھناك  ھسیاسیة حتى في خطاب الصلة بینھما بدواعٍ

وَاجْلِسْ لَھُمُ  ذَكِّرْھُمْ بِأَیَّامِ االلهِأَمَّا بَعْدُ، فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، وَ ((ثم بن العباس ) قائلاً لھ : ق( 
لْمُسْتَفْتِيَ، وَعَلِّمِ الْجَاھِلَ، وَذَاكِرِ الْعَالِمَ، وَلاَ یَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ ا

عَنْ  ذِیدَتْلِسَانُكَ، وَلاَ حَاجِبٌ إِلاَّ وَجْھُكَ، وَلاَ تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِھَا، فَإِنَّھَا إِنْ 
وَمُرْ أَھْلَ مَكَّةَ أَلاَّ یَأْخُذُوا مِنْ  ... ما بَعْدُ عَلَى قَضَائِھَا مْ تُحْمَدْ فيِلَ رْدِھَاوِأَبْوَابِكَ في أَوَّلِ 

: الْمُقیِمُ بِھِ،  فَالْعَاكِفُ )٢(: (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ) سَاكِنٍ أَجْراً، فَإِنَّ االلهَ سُبْحَانَھُ یَقُولُ
  . )٣))( وَالسَّلاَمُ  محَابِّھِفَّقَنَا االلهُ وَإِیَّاكُمْ لِإِلَیْھِ مِنْ غَیْرِ أَھْلِھِ. وَ : الَّذِي یَحُجُّ وَالْبَادِي

فقة ومدارسة العلم لیعطي لھذه المفاھیم زخماً مكة بالعبادة والت عن فقرن كلامھ 

 الإسلاموأولویة للقیام بھا من قبل المجتمع الذي لازال حدیث عھد بھا ، وھي بحسب منھج 

دعوة للتحرر من العبودیة لغیر االله سبحانھ ، وعدم الخضوع لسلطة القبیلة ، أو أي سلطة 

تمثل مركز القرار  -متمثلة بقریش -إذ كانت مكة  أخرى تخرج عن مفاھیم الإسلام ،

النزعة في نفوس  ھذه بالمجتمعات الداخلة في نفوذھا أیام الجاھلیة ، وقد ظلت والتحكم

  عندما، على سبیل المثالمنھا يء الإسلام ،وعلى ذلك شواھد كثیرة ،شیین حتى بعد مجلقرا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٦٨:  ١٩٢) نھج البلاغة ، ١(
 .٢٥الحج: )٢(
  .  ٥٨٦:  ٦٧) نھج البلاغة ، كتاب رقم ٣(
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الصحابي عمار بن عثمان ابن عفان ، فقام الخلاف بین بني ھاشم وبني أمیة قبل خلافة ع وق

ھذا  نھ ، فإلى متى تصرفونأیھا الناس إن االله أكرمكم بنبیھ ، وأعزكم بدی ((یاسر وقال : 

بن سمیة ، وما  عن أھل بیت نبیكم ! فقال رجل من بني مخزوم لقد عدوت طورك یا الأمر

الكلام ، بل كان الناس لم یعترض أحد على ھذا إذ  . )١))(نفسھا أنت وتأمیر قریش لأ

 علىجاھداً   الإماملقریش . وقد عمل  لامساستمن سخ في نفوسھم یستجیبون لھ ، لما تر

بث روح التسامح والمساواة بین الناس وعدم عبر النسق السائد ،  محو ھذه النزعة ، وكسر

 أي،  )٢))( یھِ وَالْبَادِسَوَاءً الْعَاكِفُ فِ ((التفاضل بینھا بغیر حق ، وقد استشھد بقولھ تعالى : 

ترسیخاً لھذا المبدأ ، من غیرھا فھم على حد سواء من التعامل  أممكة  أھلمن كان من 

  ورفض التمایز بین الناس إلا بالتقوى . 

  المدینة  - ٢
مكة   الإمامفي مكة ، فبقدر ما أبعد كان  ا عماعنھواختلف الخطاب في المدینة 

، فقد ركز على دور المدینة وأھمیتھا في  الإسلامیةلدولة عن الدور السیاسي والإداري ل

ومنطلقاً لمفاھیمھ  . الإسلامعاصمة  لأنھاھا وأن یقصد إلىذلك ، فامتدحھا ، ودعا الناس 

دائم التذكیر بھا ففي   الإمام، وقد كان  صلى االله علیھ والھ وسلموالتي شید بنیانھا الرسول 

. أَرْسَلَھُ بِحُجَّةٍ  عَلا بِھَا ذِكْرُهُ، وَامْتَدَّ مِنْھَا صَوْتُھُ بِطَیْبَةَ ھِجْرَتُھُ ((:  خطبة لھ قال 
الشَّرائِعَ الْـمَجْھُولَةَ، وَقَمَعَ بِھِ الْبِدَعَ كَافِیَةٍ، وَمَوْعِظَةٍ شَافِیةٍ، وَدَعْوَةٍ مُتَلافِیَةٍ أَظْھَرَ بِھِ 

فَـ (مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الاسْلامِ دِیناً) تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُھُ،  مَفْصُولَةَحْكَامَ الْلأَدْخُولَةَ، وَبَیَّنَ بِھِ االْمَ
 فكان . )٣))( إلَى الْحُزْنِ الطَّوِیلِ وَالْعَذَابِ الْوَبیلِ وَتَنْفَصِمْ عُرْوَتُھُ، وَتَعْظُمْ كَبْوَتُھُ، وَیَكُنْ مَآبُھُ

  بما، وحرصھ على التمسك  الإمامس إیجابیاً وتربویاً یظھر مكانة المدینة في نف الخطاب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب قبل الإسلام .د . المفصل في تاريخ العر وینظر:. ٢٥٧:  ١بن أبي الحدید ، ا نھج البلاغة،شرح  )١(

 . ٩٢، ٩١ :٤ه، ١٣٨٠ ، ١ط قم،الشريف الرضي ،  انتشاراتجواد علي ، 
  .  ٢٥ج : ) الح٢(
  .٢٨٦: ١٦١نھج البلاغة،خطبة  )٣(
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فیھا من سنن الإسلام ، حفاظاً على وحدة المسلمین مستثمراً  صلى االله علیھ والھ وسلمسنھ الرسول 

  اجتماع الناس على بیعتھ وفیھم الأنصار والمھاجرون .
  
  البصرة  - ٣

 ھالبصرة وحدیث مجتمع إلى  الإمامره نصوص الخطب التي وجھھا مإن ما تض

  یعاني الضعف من ناحیتین :  ھامجتمع ،ھو أنعن الوقائع التي جرت على أرضھا 

   في ذم البصرة :  ، ویكشفھ قولھ مام لإ: ویمثلھ المخالفون لالعقائدي  الضعف - أ
أَخْلاَقُكُمْ دِقَاقٌ وَعَھْدُكُمْ تُمْ. فَھَرَبْ فَأَجَبْتُم، وَعُقِرَ رَغَا كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ البَھِیمَةِ ((

بِذَنْبِھِ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ  المُقِیمُ بَیْنَ أَظْھُرِكُمْ مُرْتَھَنٌعَاقٌ شِقَاقٌ، وَدِیْنُكُمْ نِفَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُ
  . )١))( رَبِّھِ مُتَدَارَكٌ بِرَحْمةٍ مِنْ

غیر معاناة  بیسر ومنھم إذ تمكن أصحاب الجمل من استمالة أھل البصرة إلی

لیس في الخلافة ، فھم   الإمامھم ینقضون عھدھم لولاتھم ، وفي ذلك نقض لبیعة وفجعل

 الإمامھربوا عندما انتصر ،إذ تخلوا عن نصرة أصحاب الجمل أیضا ،فموقف ثابت لھم 

 الحدید في شرح قولھ  أبيقول ابن ، ی  ،وتمكن من اعدائھ الناكثینحربال تلك في 
قول : عھدكم وذمتكم لا یوثق بھا ، بل ھي وإن یصفھم بالغدر ، ی (( )) وَعَھْدُكُمْ شِقَاقٌ ((

  . )٢))(كانت في الصورة عھداً وذمة ، فإنھا في المعنى خلاف وعداوة 

وأن أطباعھم ھذه تجعل المرء یفر منھم ، فلولا الاضطرار والحرب لما وصل إلیھا 

 أبيقول ابن یالبعید عنھم وفي ذلك  طھم ، وأنھ لیغبطما خالوما عرف أھلھا و  الإمام

ثم وصف المقیم بین أظھرھم بأنھ مرتھن بذنبھ ، لأنھ إما أن یشاركھم في الذنوب  ((الحدید : 

  .)٣))( یراھا فلا ینكرھا  أو

   ، خَفَّتْ ، بَعِیدَةٌ مِنَ السَّماءِ أرْضُكُمْ قَرِیبَةٌ مِنَ المَاءِ ((:  قول یوفي نص آخر 
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤١:  ١٣نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٣١٨:  ١الحدید ،  أبيابن ،نھج البلاغة شرح ) ٢(
  .  ٣١٨:  ١) المصدر نفسھ ٣(
  

١٥٣  
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 ، فھم ذوو) ١))( ، وَفَرِیسَةٌ لِصائِدٍلكلآوَأُكْلَةٌ  لِنَابِلٍ فَأَنْتُمْ غَرَضٌ وَسَفِھَتْ حُلُومُكُمْ ، عُقُولُكُمْ

         الإمامباطلاً ، وفي تنكیر  أوعقول سفیھة ، عرضة لكل ما یملى علیھا حقاً كان 

  لكل صائد ، وفریسة لكل مفترس .  عرضةإنھم  دلالة على)  دللنابل ، والآكل والصائ( 

ویكشفھ من أھل البصرة   للإماممثلھ الموالون یو : الضعف المادي أو العسكري -ب

فِي جَیْشٍ مَا مِنْھُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي  ((: البصرة  إلىعند قدوم طلحة والزبیر  قولھ 
بَیْتِ مَالِ  الطَّاعَةَ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَیْعَةِ، طَائِعاً غَیْرَ مُكْرَهٍ، فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِھَا وَخُزَّانِ

االلهِ لَوْ لَمْ یُصِیبُوا مِنَ  فَوَ  وَطَائِفَةً غَدْراً. ینَ وَغَیْرِھِمْ مِنْ أَھْلِھَا، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراًالْمُسْلِمِ
، لَحَلَّ لي قَتْلُ ذلِكَ الْجَیْشِ كُلِّھِ، إِذْ جَرَّهُلِقَتْلِھِ، بِلاَ جُرْمٍ  الْمُسْلِمِینَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِینَ

 فَلَمْ یُنْكِرُوا، وَلَمْ یَدْفَعُوا عَنْھُ بِلِسَانٍ وَلاَ یَدٍ. دَعْ مَا أَنَّھُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلَ ضَرُوهُحَ
 . )٢))( الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِھَا عَلَیْھِمْ!

رون كثیالمنكرین لدعوى أصحاب الجمل أھل البصرة   على أن  الإمامفدل كلام 

إلا أنھم لم یقدروا على مواجھة أصحاب الجمل وذلك لضعف عدتھم وعدم استعدادھم للقتال 

لجیش أصحاب  المفاجئبالدخول  ذلك ھم بعدد الجیش الذي دخل البصرة ، وقد یفسرمنفقتل 

من فتنة قتل الخلیفة  الأخرىھذا البلد غافلاً عما یجري في بلاد المسلمین  واالجمل ، إذ وجد

ھلوا دخول البصرة ، وأرادوھا سر بین المسلمین أنفسھم فاستح، وما استتبعھ من تناعثمان 

وقد تكرر في الخطب ذكر ( طلحة والزبیر ) وذمھما   الإمامضد لحربھم منطلقاً 

فَخَرَجُوا یَجُرُّونَ  ((:  اً قولھ صریحضمناً ، ولعل أعظم ما قیل فیھما ت أوتصریحاً 
، مُتَوَجِّھِینَ بِھَا إِلَى  مَةُ عِنْدَ شِرَائِھَاالاْكَمَا تُجَرُّ  صلى االله علیھ والھ وسلم حُرْمَةَ رَسُولِ االلهِ 

لَھُمَا  صلى االله علیھ والھ وسلم رَسُولِ االلهِ  ، وَأَبْرَزَا حَبِیس ھُمَا فِي بُیُوتِھِمَانِسَاءَ، فَحَبَسَا  الْبَصْرَةِ
  . )٣))(...  ، وَلِغَیْرِھِمَا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٢:  ١٣نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  .  ٣١١،  ٣١٠:  ١٧٢) المصدر نفسھ ، خطبة ٢(
وینظر : مناقب آل أبي طالب ، أبي طالب محمد بن علي بن .  ٣١٠:  ١٧٢، خطبة  المصدر نفسھ) ٣(

  . ٣٨١:  ١م ، ٢٠٠٩،  ١لبنان ، ط –یروت شھر آشوب ،مؤسسة الاعلمي  للمطبوعات ، ب
  
  

١٥٤  
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ویضمر ذلك عظم خطرھما على الإسلام برمتھ ، إذ استغلا مكانتھما التي جاءتھما 

  من قبل في تحریف الأمور لیحققا مآرب لھما على  صلى االله علیھ والھ وسلممن مصاحبتھما للنبي 

صلى بحرمة رسول االله  غریرالت إلى والمسلمین عامتھم وخاصتھم ، فبلغ ذلكحساب الإسلام 

في أكثر من   الإمامھا ستاراً لمقاصدھما ، وقد كشف لیلوذا بھا ویتخذا االله علیھ والھ وسلم

مْرَ لَھُ، وَیَعْطِفُھُ عَلَیْھِ دُونَ لأَوَاحِدٍ مِنْھُمَا یَرْجُو اكُلُّ  ((:  خطبة سوء نیتھما ، ومنھا قولھ 
لِصَاحِبِھِ،  واحِدٍ مِنْھُمَا حَامِلُ ضَبٍّكُلُّ  بَبٍإِلَى االلهِ بِحَبْلٍ، وَلاَ یَمُدَّانِ إِلَیْھِ بَسَ نِصَاحِبِھِ، لاَ یَمُتَّا

وَعَمَّا قَلِیل یُكْشَفُ قِنَاعُھُ بِھِ! وَااللهِ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي یُرِیدُونَ لَیَنْتَزِعَنَّ ھذَا نَفْسَ ھذَا، 
  .  )١))( ... ھذَا، قَدْ قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُوَلَیَأْتِیَنَّ ھذَا عَلَى 

أن وراء كل  إلىإشارة  )) أَصَابُوا الَّذِي یُرِیدُونَ ((وأن مخاطبتھما بصیغة الجمع 

أحزاباً ، كما یكشف الكلام تخاذل المسلمین في المسلمین  كثیرون ، وقد فرقا أتباعمنھما 

! قَدْ سُنَّتْ لَھُمُ السُّنَنُ، وَقُدِّمَ لَھُمُ  فَأَیْنَ الْـمُحْتَسِبُونَ ((معاتباَ :  التصدي لھما ، لذا قال 
یَسْمَعُ النَّاعِيَ، ، لاَ أَكُونُ كَمُسْتَمِعِ اللَّدْمِ  اللهِوا ، وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ، وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْھِةٌ.الْخَبَرُ

اتضاح أمر الناكثین بمخالفتھم   الإمامر كلام م. ویض )٢()) وَیَحْضُرُ الْبَاكِيَ، ثُمَّ لاَ یَعْتَبِرُ!

 أوبھم ، إلا أن من عرفھم لم ینكر علیھم بقول  للضعرفھم وبعض  ، فبعض الإسلامسنن 

  لمقاتلتھم ، وعرض بھم في خطبھ .   الإمامفعل ، فتصدى 
  
  الكوفة  - ٤

الشكوى وذلك بحسب والذم أو ،اتخذ الخطاب في الكوفة نسقین مختلفین ھما : المدح 

، وقد كان التأثیر الكبیر والمباشر   الإماممواقف أھلھا من الوقائع التي جرت في خلافة 

فمدحھم  الأولىبسبب واقعتي ( الجمل في البصرة ) و( صفین في الشام ) فأحسنوا في 

  من  في الثانیة فذمھم ، حتى صار ذلك مثالاً یستشھد بھ ، وسمة بارزة وأساءوا،   الإمام

   :المتوكل ما أحسن قول أبي العیناء وقد قال لھ((الأول و أھل الكوفة في عصرالإسلامسمات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٥٨:  ١٤٨) نھج البلاغة ، خطبة ١(
 .  ٢٥٩:  ١٤٨، خطبة  المصدر نفسھ )٢(

  
١٥٥  
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وھو  وھذا أمیر المؤمنین  وأساءوافقال : ما أحسنوا متى تمدح الناس وتھجوھم !  إلى

على یمدح الكوفة وأھلھا عقیب الانتصار  صلى االله علیھ والھ وسلمسید البشر بعد رسول االله 

أھلاً  ((لكوفة عند نظره إلیھا : لأصحاب الجمل مدحاً لیس بالیسیر ولا بالمستصغر ، ویقول 

وعلى أھلھا حسب ذمھ علیھا ویثني ،  )١))(قصمھ االله  جبار بكید إلا ھلك ! ما أرادكأبك وب

وعیبھ لھا ودعائھ علیھا وعلى أھلھا ، فلما خذلھ أھل الكوفة یوم التحكیم ، وتقاعدوا  للبصرة

ھم بعد رفناق ، ثم استعن نصره على أھل الشام ، وخرج منھم الخوارج ، ومرق منھم المرّ

منھم دلائل الوھن ، وأمارات الفشل ، انقلب  ىورأ، فلم یصرخوا ھم فروا ، واستصرخفلم ین

  .)٢( ))وتقریعاً وتھجیناً  استزادةوذلك الثناء  ؛ذلك المدح ذماً 

وقد كان  ،الكریم في المدح والذم القرآن  مساوقا لمنھج  الإماموكان ذلك من 

لما نھضوا ،  صارالأنأثنى على  ((، ففي القرآن الكریم  كذلك صلى االله علیھ والھ وسلمرسول االله 

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِھِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّھِ  ((: تعالى تبوك فقال  غزاةفي وذمھم لما قعدوا 

أن رضي االله عنھم ،  إلىالآیات ) ٣))(... یُجَاھِدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِوَكَرِھُوا أَنْ 

 حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْھِمْ الأَرْضُ ((أي عن رسول االله  ))... ى الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُواوَعَلَ ((فقال : 

  . )٥)(٤))(...بِمَا رَحُبَتْ

وَجَزَاكُمُ االلهُ مِنْ أَھْلِ مِصْرٍ  ((أھل الكوفة قولھ : في مدح   الإمامن عا ورد موم
ا یَجْزِي الْعَامِلِینَ بِطَاعَتِھِ، وَالشَّاكِرِینَ لِنِعْمَتِھِ، فَقَدْ سَمِعْتُمْ عَنْ أَھْلِ بَیْتِ نَبِیِّكُمْ أَحْسَنَ مَ

فقد كان ذلك بعد فتح البصرة ، وموقف أھل الكوفة مع ،  )٦))( تُمْ، وَدُعِیتُمْ فَأَجَبْتُمْوَأَطَعْ

في نصرتھ ضد أصحاب الجمل ، مما شجع ذلك على اتخاذ الكوفة عاصمة   الإمام

  بعیدة عن الخلافات والفتن التي أثیرت في  –فضلاً عن موقفھا المؤید  –. فقد كانت  فةللخلا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٨:  ٤٧) نھج البلاغة ، خطبة ١(
 .  ٢١٢،  ٢١١:  ٢ابن أبي الحدید ، نھج البلاغة ،  شرح )٢(
 .  ٨١التوبة :  )٣(
  .  ١١٨لتوبة : ) ا٤(
  .  ٢١٢:  ٢ابن أبي الحدید ، نھج البلاغة ،شرح ) ٥(
  .  ٤٦٠:  ٢) نھج البلاغة ، كتاب رقم ٦(

  
١٥٦  
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لم یخف تخوفھ من انجرار أھل الكوفة وراء تلك الخلافات ، وقد   ھمكة والمدینة ، إلا أن

  .  ، إذ أدرك خطر ھذا المصر علیھ جند لھا معاویة كل الطاقات

أما بعد یا أھل الكوفة ، فإن لكم في الإسلام فضلاً  ((أول وصولھ :  مام فقال الإ
الحق فأجبتم وبدأتم بالمنكر فغیرتم . ألا إن فضلكم فیما  إلىما لم تبدلوا وتغیروا . دعوتكم 

.. ألا إن .والقسم . فأنتم أسوة من أجابكم ودخلتم فیما دخلتم فیھ  الأحكامبینكم وبین االله 
االله وطاعة من أطاع . علیكم بتقوى .. الأملالھوى ، وطول  إتباعاف علیكم أخوف ما أخ

االله فیھ من المنتحلین  أطاعوانبیكم ، الذین ھم أولى بطاعتكم فیما بیت االله من أھل 
.  ارٍذ. ألا أنھ قد قعد عن نصرتي منكم رجال فأنا علیھم عاتب .المدعین المقابلین إلینا .

  . )١))(لیعرف بذلك حزب االله عند الفرقة  ؛كرھون حتى یعتبوا فاھجروھم وأسمعوھم ما ی

جمعاً   الإمام، وقد ذكر  الأیامیشوبھ حذر من قادم   الإمامفھذا المدح من 

ممن قعد عن نصرتھ . وكما كان متوقعاً ، لم یبق أھل الكوفة على صفائھم وولائھم للإمام 

 ھم ضده ، وقد ساعد على ذلك أمران : ھم معاویة من دون أن یفتنھم ویؤلب، فلم یدع

أو استمالة بعض الوجوه ،إشاعة الفتن في : استعمال معاویة لمناصریھ في الكوفة  الأول

لتشكیك بحرب اعلى أھل الكوفة ، ومن ذلك  الأمور هاشتبا : والثانيترھیباً وترغیباً ، 

   الكوفة فقال :  یخطب على منبر  والإمام ،فقد سأل بعضھم، مع الناكثین   الإمام
قتلوا  ((یا أمیر المؤمنین ، أرأیت القتلى حول عائشة والزبیر وطلحة ، بم قتلوا ؟ قال :  ((

المسلمین قالوا : لا ننكث كما نكثتم ، ولا نغدر كما غدرتم  منشیعتي وعمالي في عصابة 
ثم كتاب االله حكم ھم أن یدفعوا إلي قتلة إخواني أقتلھم بھم ، ت، فوثبوا علیھم فقتلوھم فسأل

بیني وبینھم ، فأبوا علي ، فقاتلوني وفي أعناقھم بیعتي ، ودماء قریب من ألف رجل من 
أنت من ذلك ؟ قال : قد كنت في شك ، فأما الآن فقد  ي شكٍفھم بھم ، أتشیعتي ، فقتل

  . )٢))(واستبان لي خطأ القوم ، وأنك أنت المھدي المصیب عرفت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتنى بجمعھ وتصحیحھ وضبطھ: حسین علي  ، المنقري التمیمي وقعة صفین ، نصر بن مزاحم) ١(
  .  ٤م : ٢٠٠٨/ـھ ١٤٢٩قصفة، دار المحجة البیضاء ،بیروت،

  .  ٥:  المصدر نفسھ) ٢(
  
  

١٥٧  
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یوم اجتمع الناس على حال الكوفة كحالة المدینة  وأصبحازدادت  إلا أن الشبھات

ثم نكثوھا ، فھیمن ھذا النسق على المجتمع الإسلامي آنذاك وبدأت ضلالة   الإمامبیعة 

في الكوفة حیث كان  جانب معاویة ، ففي إحدى خطب الإمام  إلىالناس تمیل بھم 

 صفین لقتال أھل الشام فبدأ بحمد االله والثناء علیھ ثم إلىیحرض الناس ویأمرھم بالمسیر 

بقیة  إلىسیروا . السنن والقرآن  ]االله . سیروا إلى أعداء [سیروا إلى أعداء  ((قال : 
زارة یقال لھ أربد فقال : ففقام رجل من بني ،  )١(قتلة المھاجرین والأنصار ،الأحزاب 

إخواننا من أھل  إلىأخواننا من أھل الشام فنقتلھم لك ، كما سرت  إلىسیر ت أنأترید 
فمثل ھذا حال أھل الكوفة وتحول ،  )٢))(الله إذاً لا نفعل ذلك .. ا ھم كلا ، ھاالبصرة فقتلنا

إثر ازدیاد الثروات   الإماموعاشوا حالة كبیرة من الفساد أواخر خلافة  ((موقفھم 

والمشاكل التي خلفتھا  الإسلامیةوانتقال الثقافة الفاسدة من بعض البلدان المجاورة للبلاد 

وفي مقدمتھا التفاخر والتعصب القبلي والنعرات  الإسلاميلمجتمع فترة الخلافة في ا

  . )٣))(الجاھلیة 

مَا ھِيَ  ((:قائلا ذم ال الموجھ لأھل الكوفة ویستبدل بالمدح  الإمامیر لذلك خطاب غوت  
وَااللهِ ...  ، فَقَبَّحَكِ االلهُ! ك، أقْبِضُھَا وَأَبْسُطُھَا إنْ لَمْ تَكُوني إِلاَّ أَنْتِ، تَھُبُّ أَعَاصِیرُ إِلاَّ الكُوفَةُ

عَلَى بَاطِلِھمْ، وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، وَبِمَعْصِیَتِكُمْ  مِنْكُمْ بِاجْتِماعِھمْھؤُلاءِ القَوْمَ سَیُدَالُونَ ظُنُّ لأ
إِلَى صَاحِبِھِمْ وَخِیَانَتِكُمْ،  مَانَةَلأَلبَاطِلِ، وَبِأَدَائِھِمُ اإِمَامَكُمْ في الحَقِّ، وَطَاعَتِھِمْ إِمَامَھُمْ في ا

اللَّھُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُھُمْ وَمَلُّوني، وَسَئِمْتُھُمْ وَسَئِمُوني،  ... وَبِصَلاَحِھمْ في بِلاَدِھِمْ وَفَسَادِكُمْ
كَمَا یُمَثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ،  مْ، اللَّھُمَّ مِثْ قُلُوبَھُيوأَبْدِلُھمْ بِي شَرَّاً مِنِّفَأَبْدِلنِي بِھِمْ خَیْراً مِنْھُمْ، 

  . وَااللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ أَمَا
  . )٤()) فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِیَةِ الحَمِیم            ھُنَالِكَ، لَوْ دَعَوْتَ، أَتَاكَ مِنْھُمْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٩٤وقعة صفین :  )١(
  . ٩٤المصدر نفسھ : )٢(
  .  ٢٦٤،  ٢٦٣:  ٧شرح نھج البلاغة الشیرازي ، )٣(
 .  ٥٨،  ٥٧:  ٢٥) نھج البلاغة ، خطبة ٤(
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ولكن دون جدوى منھم ، إذ لا یدفعون باطلاً ،على كثرة جیشھ   الإمامودل كلام 

أقول الأرمیة جمع رمي ، وھو السحاب  ((حقاً ، قال الشریف الرضي : ، ولا یقیمون 

والحمیم : وقت الصیف ، وإنما حض الشاعر سحاب الصیف بالذكر لأنھ أشد جفولاً ، 

لا بالماء ، وذلك  لامتلائھوأسرع خفوقاً ، لأنھ لا ماء فیھ ، وإنما یكون السحاب ثقیل السیر 

وإنما أراد الشاعر وصفھم بالسرعة إذا دعوا والإغاثة  ؛زمان الشتاء  إلا الأكثریكون في 

فاجتمعت عدة ،  )١))( ھُنَالِكَ، لَوْ دَعَوْتَ، أَتَاكَ مِنْھُمْ ((والدلیل على ذلك قولھ :  إذا استغیثوا ،

تقاعس أھل الكوفة كان من أھمھا دخول الشبھات على عدد كبیر منھم ،  إلىأمور أدت 

  فلما رأوا طریقاً للخذلان أسرعوا إلیھ.  كان مبغضاً للإمام وبعض  وبعضھم سئم القتال،
  

  الشام  - ٥
حدیثھ عن اجتماع أھل الشام حول معاویة ، ووحدة   الإمامتكرر في خطب 

فھ عن مسیرة اكلمتھم معھ ، ونصرتھم لھ في جمیع المواقف مع أنھ على باطل لا نحر

أن أھل الشام  إلا الإسلامیةذلك في البلاد  المتمثلة بالخلافة ، ومع شیوع الإسلامیةالدولة 

ظلوا بعیدین عن معرفة حقیقة معاویة الذي لم یجد صعوبة في تضلیلھم فھم كما وصفھم 

،  وَتُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ ، جُمِّعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ أَقْزَامٌ عَبِیدٌوَ،  طَغَامٌ جُفَاةٌ (( :  الإمام
وا مِنَ یُفَقَّھَ وَیُؤَدَّبَ، وَیُعَلَّمَ وَیُدَرَّبَ، وَیُوَلَّى عَلَیْھِ، وَیُؤْخَذَ عَلَى یَدَیْھِ، لَیْسُ مِمَّنْ یَنْبَغِي أَنْ
  .  )٢))( یمَانِلإِا وَ تَبَوَّؤا الدَّارَ الَّذِینَنْصَارِ، وَلاَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأَ

  الإمامویضمر كلام  ،الأخلاقفظ غلیظ ، رديء الشام ھجین،و مجتمعف

والذي رسخ ذلك بینھم طول مكثھ  ،انسجامھم مع معاویة واتفاقھم معھ من جھة الانحراف

وعامل الزمن في مصلحة الانحراف ، فكلما مضى على الانحراف یوم دون أن  ((معھم 

  یوضع لھ حد ودون أن یقوم ، یزداد رسوخاً وتمكناً ویستوعب مساحة جدیدة من المجتمع ، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٠٩:  ١الحدید  ،  أبيابن  ،نھج البلاغة  شرح) ١(
  .  ٤٥٣:  ٢٣٨خطبھ  ، ) نھج البلاغة٢(
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الناس مزید من قناعات في صالحھ بینما تزداد النخبة عجزاً وعزلة ، وتفقد ویكون لدى 

وقد استعمل معاویة فضلاً عن انسجامھ مع أھل الشام رجالاً من  ، )١))(مواقعھا  مزیداً من

 یعینوه على تضلیل الناس ، وكان أبرزھم عمرو بن العاص، مما دعا الإمام  قریش :

الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً  للأھیَزْعُمُ  ! عَجَباً لاِبْنِ النَّابِغَةِ ((قائلاً :  خطبھ في كثیر من أن یتناولھ
أَمَا ـ وَشَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ  لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً، وَنَطَقَ آثِماً.!  : أُعَافِسُ وَأُمَارِسُ ي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌوَأَنِّ

 لآلا، وَیَقْطَعُ ـ إِنَّھُ لَیَقُولُ فَیَكْذِبُ، وَیَعِدُ فَیُخْلِفُ، وَیُسْأَلُ فَیَبْخَلُ، وَیَسْأَلُ فَیُلْحِفُ وَیَخُونُ الْعَھْدَ
نَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِرٍ وَآمِرٍ ھُوَ! مَا لَمْ تَأْخُذِ السُّیُوفُ مَآخِذَھَا، فَإِذَا كَانَ ذلِكَ كَا

یمَنَعُھُ نَّھُ لَذِكْرُ الْموْتِ، وَإِ أَمَا وااللهِ إِنِّي لَـیَمْنَعُنِي مِنَ اللَّعِبِ أَكْبَرُ مَكیدَتِھِ أَنْ یَمْنَحَ الْقَوْمَ سُبَّتَھُ
مُعَاوِیَةَ حَتَّى شَرَطَ لَھُ أَنْ یُؤْتِیَھُ أَتِیَّةً وَیَرْضَخَ لَھُ  خِرَةِ، إِنَّھُ لَمْ یُبَایعْقَوْلِ الْحَقِّ نِسْیَانُ الاْ مِنْ

   . )٢))( عَلَى تَرْكِ الدِّینِ رَضِیخَةً

لا أنھ یرید بن العاص ) ، إ وإن كان یتحدث عن شخص بعینھ ( عمرو  فالإمام

الكذب  كر ذ وأخطر وھو التعریض بمعاویة وأھل الشام ، إذ أھموراء ذلك أمراً 

ار من الحرب ونسیان فروال الأرحاموخیانة العھد وقطع  والإلحافومخالفة الوعد والبخل 

والصفات الذمیمة فإذا كان ھذا  الأخلاق مساوئوالرشا وترك الدین ، وھي كلھا من  الآخرة

معاویة وأھل ف یكون حال ـأمور الناس فكی إلىر ـنوب عن معاویة في النظن یـحال م

  . ام ؟ ـالش

دقیق إذ كانت مواقفھ  لعمرو بن العاص في خطبھ اختیارٌ  الإمامكما أن اختیار 

معاویة وأھل الشام  أحوالفمن خلالھ تعرف سائر ، في التخاذل والجبن معروفة ومشھورة 

قد دعا   الإمام، كان  وأخلاقیاً تربویاً درساً أعمالھ ووصف ھحال، كما أن في ذكر 

إني أكره  ((:  أصحابھ إلیھ ، خاصة مع أھل الشام عندما سمع أصحابھ یسبونھم فقال 

  وذكرتم حالھم ، كان أصوب في القول  أن تكونوا سبابین ، ولكنكم لو وصفتم أعمالھم ،لكم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٧٦: محمد مھدي شمس الدین :   علي  الإمام) حركة التاریخ عند ١(
  .  ١٣٥،  ١٣٦:  ٨٤) نھج البلاغة ، خطبة ٢(
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، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان سبكم إیاھم اللھم احقن دماءنا ودماءھم ، وأصلح ذات بیننا 

لحق من جھلھ ویرعوي عن الغي والعدوان من امن ضلالتھم حتى یعرف   وأھدھموبینھم ، 

وھو بھذا الكلام یكشف عن صبره وثقتھ بنفسھ ، وھو في نفس الوقت یكشف  . )١))(لھج بھ 

  . عن عجز عدوه وخدیعتھ للناس
  

    المخلوقات الاستشھاد بثانیاً  : 
  الحیوان :  - ١

كانت حیاة  إذ،  حیاتھ العربي  في الإنسانالبیئة الصحراویة التي عاش فیھا  أثرت      

وخاصة الحیوانات   حولھ من مخلوقات ، خالیة من أي تعقید فانسجم مع ما طبیعیة بسیطة ،

كالنقل والزراعة والحراسة ... ،  )٢(شؤون حیاتھالتي كان اعتماده علیھا في كثیر من تدبیر 

 الإنسانانتباه أثارت  خلقة الحیوان وما أودع االله سبحانھ فیھ من مزایا ، إنالخ ، كما 

والصنعة  كثیراً  منھا من الحس اللطیف ، –االله سبحانھ  –أعطى  ((العربي وأعجب بھا بما 

البدیعة ومن غیر تأدیب وتثقیف ومن غیر تقویم وتلقین ،ومن غیر تدریج وتمرین ،فبلغت 

یقدر لا ومن الابتداء والاقتضاب ،ما وبمقدار قوى فطرتھا من البدیھة والارتجال ، بعفوھا ،

  .  )٣())علیھ حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بید ولا آلة 

 إلىمما دعاه ذلك  إلیھاعن الوصول  الإنسانویرى الجاحظ أن في الحیوان مزایا یعجز      

ً  اسماه (الحیوان) وقد سبقھ علماء عرب في التألیف عن بعض  ً  ضخما أن یؤلف كتابا

ي ـحاتم السجستان ووالغنم ،ومن أولئك العلماء : أب روالخیل والطی كالإبلالحیوانات 

ش ــن الأخفـالحس و) وأب٢٠٩دة (تـعبی و) ، وأب٤١٦(ت يـــ) والأصمع٢٤٨(ت

  .  )٤()٢١٥(ت
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٠٧-٤٠٦:  ٢٠٦نھج البلاغة ، خطبة  )١(
  . ٣٠٥:  ١٩٨٤ن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، تونس التحریر والتنویر ، اب )٢(
التراث  إحیاءدار ، :عبد السلام محمد ھارون  تح عثمان عمر بن بحر الجاحظ، يأبكتاب الحیوان ،) ٣(

  ٣٩م: ٢٠١٠، ١لبنان،ط -العربي،بیروت
  . ١٠:عبد السلام محمد ھارون : المحققالمصدر السابق ،مقدمة ) ٤(
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    أسمائھ –لحیوان لالتي استعملھا العرب  الألفاظالبلاغة وردت  وفي خطب نھج

 النصف من مجموع الخطب یزید على) خطبة ، وھو عدد كبیر  ١٨٨في (   –وصفاتھ 

ف الحیوان موزعة على تلك ا) صنفاً من أصن ٤٩) خطبة وقد ورد ( ٢٤٣البالغ عددھا ( 

، والنحلة والجراد في خطبة الطاووس في خطبة كاملة   الإمامالخطب ، وقد خص 

وَمِنْ أَعْجَبِھَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ، الَّذِي أَقَامَھُ فِي أَحْكَمِ تَعْدِیلٍ،  ((أخرى ، فقال في الطاووس : 
نْثَى لأَإلَى ا إذَا دَرَجَ وَنَضَّدَ أَلْوَانَھُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِیدٍ بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبَھُ وَذَنَبٍ أَطَالَ مَسْحَبَھُ.

،  بِأَلْوَانِھِ  عَنَجَھُ نُوتِیُّھُ یَخْتَالُ دَارِيٍّ كَأَنَّھُ قِلْعُ مُطِلا عَلَى رَأْسِھِ ، وَسَمَا بِھِ نَشَرَهُ مِنْ طَیِّھِ
  . )١))(وَیَمِیسُ بِزَیَفَانِھِ ... 

المخلوقات التي لم  ذكر الطاووس لندرة وجوده بین الناس وھم یتشوقون لسماع وإنما

كما أن في تعجب الطاووس  ذلك سبباً في بیان قدرة االله تعالى ، رونھا ، فجعل ی

یضمر أن  )) وباقي الصفات التي ذكرھا  وَیَمِیسُ بِزَیَفَانِھِ،  بِأَلْوَانِھِ  یَخْتَالُوتبختره (( 

 باالله سبحانھ ، الذي إلاالإنسان قد یعجب بنفسھ ویصیبھ الغرور والتكبر فإن ذلك لا یلیق 

  . الإنسانخلقھ ، وخلق ما ھو أعظم وأجمل من 

انْظُرُوا إِلَى الَّنمْلَةِ فِي صِغَرِ جُثَّتِھَا،  ((وأما ذكره للنملة والجراد فلدقة خلقھا فقال : 
ى أَرْضِھَا، وَلَطَافَةِ ھَیْئَتِھَا، لاَ تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ، وَلاَ بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكَرِ، كَیْفَ دَبَّتْ عَلَ

ھَا، وَصَبَتْ عَلَى رِزْقِھَا، تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِھَا، وَتُعِدُّھَا فِي مُسْتَقَرِّھَا. تَجْمَعُ فِي حَرِّھَا لِبَرْدِ
  . )٢))(... وَفِي وُرُودِھَا لِصَدَرِھَا

لك القدرة الناس أن یتفكروا بت إلىوھو بیان آخر لقدرة االله سبحانھ ومن ورائھ دعوة    

بالجد والعمل  الأرضأن یعتبر بھذه المخلوقات العجیبة فیستعمر  الإنسانوالعظمة ، وعلى 

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي  ((من دنیاه . ثم قال :  للآخرة، ویتزود  الأحوال، وأن یحذر تقلبات 
وَجَعَلَ لَھَا السَّمْعَ  ا حَدَقَتَیْنِ قَمْرَاوَیْنِ، وَأَسْرَجَ لَھَ اوَیْنِخَلَقَ لَھَا عَیْنَیْنِ حَمْرَ الْجَرَادَةِ، إِذْ

  ، وَمِنْجَلَیْنِ ، وَنَابَیْنِ بِھِمَا تَقْرِضُ ، وَفَتَحَ لَھَا الْفَمَ السَّوِيَّ، وَجَعَلَ لَھَا الْحِسَّ الْقَوِيَّ الْخَفِيَّ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٢٩٥:   ١٦٥خطبة لاغة ، ) نھج الب١(
  .  ٣٣٩:    ١٨٥خطبة ، المصدر نفسھ) ٢(
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، حَتَّى  وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِھِم  ، وَلاَ یَسْتَطِیعُونَ ذَبَّھَا ، یَرْھَبُھَا الزُّرَّاعُ فِي زَرْعِھمْ بِھِمَا تَقْبِضُ
  . )١))( مُسْتَدِقَّةً اتِھَا، وَخَلْقُھَا كُلُّھُ لاَ یُكَوِّنُ إِصْبَعاًوَتَقْضِي مِنْھُ شَھَوَ تَرِدَ الْحَرْثَ فِي نَزَوَاتِھَا

أن یتفكر فیھا ، ویعترف بضعفھ أمام  للإنسانوھذه أیضاً من العجائب التي لا بد 

خَلْقُھَا كُلُّھُ لاَ یُكَوِّنُ إِصْبَعاً (( قدرة االله تعالى ، الذي ھو قادر على أن یبعث الجرادة التي 
لا یستطیعون ذبھا ، ولو  ((فتضر الزراع بزرعھم فتھزمھم في دارھم وھم  )٢))(  دِقَّةًمُسْتَ
،  )٣))( وَلِلَّھِ یَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْھًا ((:  فقال  )) و بجمعھمبأجل

  . )٤))(ویعفر لھ خداً ووجھاً 

تعد ) ، فھي الإِبِلِان ھي ما اختص بــ (ظ الحیواوأكثر ما استعمل في الخطب من الف

ء كثیرة ، ولھا عندھم صفات رمزاً من رموز البیئة العربیة القدیمة ، فقد وضعوا لھا أسما

التفكر والتأمل في ھذا  إلىسطروھا في أشعارھم وأمثالھم ، وقد دعا القرآن الكریم  ومعانٍ

 ر، وقد استعا )٥))(إِلَى الإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ  أَفَلاَ یَنْظُرُونَ ((المخلوق العجیب ، قال تعالى : 

 یَا ((ألفاظھا في الغالب للذم ، فشبھ بھا أصحابھ في حیرتھم وتحیره بھم فقال :   الإمام
 وُوكَلاَمٍ، وَعُمْيٌ ذَ أَسْمَاعٍ، وَبُكُمٌ ذَوُو : صُمٌّ ذَوُو أَھْلَ الْكُوفَةِ، مُنِیتُ مِنْكُمْ بِثَلاَثٍ وَاثنَتَیْنِ

 لبالإاهَ أَبْصَارٍ، لاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلاَءِ! تَرِبَتْ أَیْدِیكُمْ! یَا أَشْبَ
  . )٦))(غَابَ عَنْھَا رُعَاتُھَا! كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقَتْ مِنْ آخَرَ

 وا علیھ آخر ، وكثر ھذا المعنى في الخطب قال :لھم أمراً أفسد كلما أصلح  فھو

عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَیْكُمْ. مَا  زَوَافِرُ أَنْتُمْ بِرُكْنٍ یُمَالُ بِكُمْ وَلاَ وَمَا مَا أَنْتُمْ لي بِثِقَةٍ سَجِیسَ اللَّیَالي ((
فھم على حال ،  )٧))( انْتَشَرَتْ مِن آخَرَأَنْتُمْ إِلاَّ كَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُھَا، فَكُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ 

  واحدة لا ینفع معھم نصح ولا إرشاد . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٤١ :١٨٥،خطبة نھج البلاغة)  ١(
  .  ٣٤١:  ١٨٥،خطبة) المصدر نفسھ٢(
  . ١٥رعد:) ال٣(
  .  ٣٤١:  ١٨٥ نھج البلاغة،خطبة) ٤(
 .  ١٧الغاشیة :  )٥(
  .  ١٧٧:  ٩٧نھج البلاغة،خطبة ) ٦(
  .  ٧٦،  ٧٥:  ٣٤، خطبة ) المصدر نفسھ٧(
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ھذا الاستعمال ، عدم مبالاتھم بالدین وقلة اھتمامھم بھ من  ویضمر كلام الإمام    

دینھم ، كما  أمورعنھ من  یغفلونما ع   - الإبل –فأراد تنبیھھم عن طریق ما یھتمون بھ 

أَلاَ وإنَّ الشَّیْطَانَ قَدْ  ((: قولھ ،ضلالتھم  ا ھخیل ) لذلك ، فمن خطبة لھ یكني بتعمل ( الاس
الشر ، فھم یعرفون سرعة  إلى إسراعھمیرید ،  )١))( جَمَعَ حِزْبَھُ وَاسْتَجْلَبَ خَیْلَھُ وَرَجِلَھُ

ھم من رموز یعد عندعلى غیر عادتھم ، فذمھم بما   الإمامالخیل ، ولكن استعملھا 

 أحوالھم :  إلیھ، وتكرر ھذا المعنى فقال لما بویع بالمدینة وقد أخبر الناس بما تؤول  الفخر
أَلاَ وَإِنَّ ،  الیَوْمِ ، وَلَقَدْ نُبِّئْتُ بِھذا المَقامِ وَھذَا وَلا كَذَبْتُ كِذْبَةً،  وَااللهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً ((

  . )٢))(فَتَقَحَّمَتْ بِھِمْ في النَّارِ عَلَیْھَا أَھْلُھا، وَخُلِعَتْ لُجُمُھَا حُمِلَ الخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ

عواقب وخیمة  إلىامھا ، تؤدي ه المعاني فتقحم الخیل ، وخلع لجفھم یدركون ھذ

،  نفسھم عرضة للأھواءركن وثیق ، تركوا أ إلىفكذلك ھم لم یثبتوا على مبدأ ، ولم یركنوا 

والناس على (( نفسھ . وفي خطبة أخرى یقول :   الإمام، ویرید بابتعادھم عن الحق 
مھانة نفسھ ، وكلالة حده ،  إلا الأرضأربعة أصناف : منھم من لا یمنعھ الفساد في 

ونضیف وفره ، ومنھم المصلت لسیفھ والمعلن بشره ، والمجلب بخیلھ ورجلھ ، قد أشرط 
أو منبر یفرعھ ولبئس المتجر أن ترى نفسھ وأوبق دینھ لحطام ینتھزه أو مقنب یقوده 

ھم من یطلب الدنیا بعمل الآخرة ... نالدنیا لنفسك ثمناً ومما لك عند االله عوضا .. وم
  . )٣))(ومنھم من أبعده عن طلب الملك ضؤولة نفسھ ، وانقطاع سببھ 

وإنھ لیعلم أن محلѧي منھѧا    ((للافتخار فقال :  أوالطیر للمدح ،   الإمامواستعمل 
فأراد أحقیتѧھ بالخلافѧة ،    )٤))( الطیر إليل القطب من الرحا ینحدر عني السیل ولا یرقى مح

منھ ، ویضمر الكلام تفرده بمزایا وصفات  اعلىوالطیر یمثل الرفعة والعلو ، ومع ذلك فھو 

  لا یحملھا غیره ، فكیف لا یكون ھو الخلیفة . وقد یستعمل لوازم الطیر في المدح كما ھو 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٩:  ١٠خطبة ) نھج البلاغة ،١(
  .  ٤٤:  ١٦خطبة ) المصدر نفسھ ، ٢(
  .  ٧٠،  ٦٩ :  ٣٢خطبة) المصدر نفسھ ،٣(
 .  ٢٨:   ٣خطبة المصدر نفسھ ، )٤(
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قѧد قامѧت علѧى قطبھѧѧا    رایѧة ضѧلالة    ((قولѧھ عنѧدما خاطѧب النѧاس محѧذراً مѧن فتنѧة بنѧي أمیѧة          

وتفرقت بشعبھا ، تكیلكم بصاعھا ، وتخبطكم بباعھا . قائدھا خارج من الملѧة ، قѧائم علѧى    
الضلة ، فلا یبقى یومئذ منكم الا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة العكم ، تعرككم عرك 

بیѧѧنكم اسѧѧتخلاص الطیѧѧر الحبѧѧة   وتدوسѧѧكم دوس الحصѧѧید وتسѧѧتخلص المѧѧؤمن مѧѧن     الأدیѧѧم
  . )١))(ة من بین ھزیل الحب لبطینا

فیضمر عدم بقاء الناس علѧى إیمѧانھم إلا ھѧو وثلѧة مѧن أصѧحابھ . ومѧن جمیѧل خطبѧھ          

وھي المرة الوحیدة التي ذكرت والمعزى ، الأسدویذكر ،جمعھ الذم والمدح في عبارة واحدة

یبѧین  علѧى سѧائر المخلوقѧات فقѧال وھѧو      رمزیѧة الشѧجاعة    من للأسد مافي الخطب وقد علم ،

أیتھѧا النفѧوس المختلفѧة  ، والقلѧوب المشѧتتة ،       ((الحѧق:   الإمѧام سبب طلبѧھ للحكѧم ویصѧف    
الشѧѧاھدة أبلاغھѧѧم والغائبѧѧة عѧѧنھم عقѧѧولھم ، أظѧѧاركم علѧѧى الحѧѧق وأنѧѧتم تنفѧѧرون عنѧѧھ نفѧѧور  

وعѧة الأسѧد ! ھیھѧات أن أطلѧع بكѧم سѧرار العѧدل ، أو أقѧیم إعوجѧاج الحѧѧق          عومѧن   المعѧزى 
م یكن الذي كان منا منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول اللھم إنك تعلم أنھ ل

فѧي بѧلادك فیѧأمن المظلومѧون مѧن       الإصلاحالحطام ، ولكن لنرد المعالم من دینك ، ونظھر 
  . )٢))( عبادك ، وتقام المعطلة من حدودك

والفسѧاد   معالمѧھ طمѧس  ھѧدم و فالمنافسة على الحكѧم والسѧعي للѧدنیا لا للѧدین ومحاولѧة      

، كل ذلك كان وراء إقصائھ من مكانھ  الإسلامظلم وتعطیل الحدود وكل ما یخالف تعالیم وال

     رى أنѧل یѧالحكم ، بѧوھو لم یزل ثابتاً قویاً ، لا یظھر إنكساره أو ضعفھ أو اكتراثھ ب ،

الخسارة على الناس إذ لم یتخذوه إماماً ، فما یریده إقامة الدین ، وإصلاح ما فسد مѧن أمѧور   

لا ینبغѧي أن یكѧون الѧوالي علѧى      وقѧد علمѧتم أنѧھ    ((ین ، ورفع الظلم عنھم لذلك قѧال :  المسلم
  تھ ، منھ أموالھموإقامة المسلمین البخیل ، فتكون في  والأحكاموالدماء والمغانم  جروفال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وینظر : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، الدكتور .   ١٩٧ : ١٠٨نھج  البلاغة ،خطبة  ) ١(

  . ٢٦٨م :  ١٩٨٣ –دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت  –جابر احمد عصفور 
 .  ٢٣٨،  ٢٣٧:  ١٣١المصدر نفسھ،خطبة ) ٢(

  
١٦٥  
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    ѧذ قومѧدول فیتخѧائف للѧاً ولا الجاھل فیضلھم بجھلھ ، ولا الجافي فیقطعھم بجفائھ ، ولا الخ
دون قوم ولا المرتشي في الحكم فیѧذھب بѧالحقوق ویقѧف بھѧا دون المقѧاطع ، ولا المعطѧل       

  . )١))( للسنة فیھلك الامة

 سنة نبیھ اھة والعدل والعمل بكتاب االله وفالكرم والعلم وسعة الصدر والشجاعة والنز

 صلى االله علیھ والھ وسلم  الإمام، صفات الحاكم الذي یریده  للمسلمین و ѧم  ھي متوفرة فیѧھ وھ

 الإمامستشھاد ا یكشف أخرىومن جھة  ،عن واحدة منھا یعلمون ذلك إذ لم یحدث أنھ تخلف

 ھ        من لكثیر ابѧذي یخاطبѧع الѧي المجتمѧرات فѧرة المتغیѧى كثѧتلاف أطباع الحیوان علѧواخ 

  .  ةالسمح وأحكامھأمزجة الناس ، وتصارعھم فیما بینھم وجھلھم وقلة تفاعلھم مع الدین 
  

  النبات :  -٢
)  ٢٠لمختصة بالنبات كثیراً في الخطѧب فھѧي لѧم تتجѧاوز (     ا الألفاظلم یكن استعمال 

فذكر في زھѧد نبѧي االله    الأنبیاءذكرت سریعاً كما في الخطبة التي كانت تتحدث عن  )٢(مرة 

مشѧѧارق  الشѧѧتاءالجѧѧوع وسѧѧراجھ باللیѧѧل القمѧѧر وظلالѧѧھ فѧѧي     ھوكѧѧان إدام  :))  ѧѧعیسѧѧى 
ة تفتنѧھ ولا  جللبھائم ولم تكن لھ زو الأرضتنبت  ما ھھا ، وفاكھتھ وریحانومغارب الأرض

فذكر الفاكھة والریحѧان ضѧمن جملѧة مѧن عѧدة جمѧل متقاربѧة فѧي المعنѧى           )٣))(... ولد یحزنھ

الفقѧراء   ةفѧي الحیѧاة الѧدنیا ، وھѧي عیش      ѧ الأنبیѧاء بطریقѧة عѧیش     الإمѧام تضمر تشبھ 

  ري وراء الشھوات . ببساطتھا وعدم التكلف ، وعدم الج

وبدایة خلق المخلوقات فقال :  الأرض عن تحدث فیھاالنبات في خطبة  وقد ذكر 
عѧبء المحمѧول علیھѧا ،    السѧحاب بѧرك بوانیھѧا ، وبعѧاع مѧا اسѧتقلت بѧھ مѧن ال         ألقѧت فلما  ((

بزینة ریاضھا ھج فھي تب الأعشابمد الارض النبات ، ومن زعر الجبال امن ھو بھ أخرج
  .  )٤))(...  ط أزاھیرھایمن ر البستھما ، وتزدھي ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٣٨:  ١٣١،خطبة نھج البلاغة) ١(
  .٨٠١صبحي الصالح: . فھرس النبات،د ،) المصدر نفسھ ٢(
  . ٢٨٣:  ١٦٠، خطبة  المصدر نفسھ )٣(
  . ١٦٤:  ٩١، خطبة  المصدر نفسھ )٤(

١٦٦  
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سѧبحانھ ،  ، في ھذه الخطبة ظاھر وواضح إذ یتحدث عن قدرة االله   الإمامفكلام 

  بمسبباتھا الطبیعیة .  الأسبابیرید ربط 

 ومن ھذا الاستشھاد القلیل بالنبات یمكن أن نتعرف على المضمرات التي كانت سѧبباً   

  :للنبات كثیراً في الخطب وھي   الإمامفي عدم ذكر 

، فلѧم   )١(معھѧا  الإنسѧان راویة في الجزیѧرة العربیѧة أثرھѧا فѧي تفѧاعلات      إن للطبیعة الصح -١

یكن النبات جزءاً من طبیعتھم لذا قل ذكرھم لھ . وتفاعلھم مع من یتحѧدث بѧھ لѧذا ورد قلѧیلا     

  .   الإمامفي خطاب 

والھѧѧѧدوء  والأمѧѧѧانإن فѧѧѧي النبѧѧѧات دلالات علѧѧѧى صѧѧѧور الحیѧѧѧاة الاجتماعیѧѧѧة كالاسѧѧѧتقرار    -٢

فقѧد عѧاش فѧي فتѧرة       الإمѧام ه فѧي المجتمѧع الѧذي كѧان یخاطبѧھ      نجѧد ھذا مѧالم  والسكینة ، و

ملیئة بѧالحروب والاضѧطرابات والتقلبѧات وتغیѧر مسѧتمر ومتسѧارع بѧالمواقف . ممѧا یوجѧب          

  من التأملات البعیدة .  اًمع السامعین خالی خطاباً مباشراً

للغلظة والخشونة  مومیلھ المخاطبین ، وطریقة تفكیرھم الساذجةحال ب  الإماممعرفة  -٣

یفضѧѧلون سѧѧماع الخطѧѧب ذات المشѧѧاھد الحسѧѧیة الحافلѧѧة بالصѧѧراعات والقѧѧوة فیقѧѧدمون    وإنھѧѧم

  منطق الحس على منطق العقل . 

  السموات والأرض - ٣
وات والأرض ھو دعوتھ اعند ذكره للسم  الإمامإن أبرز ما نلحظھ في خطب 

) ٧٠العظیمة ، فقد وردت ما یقرب من (التفكر في مخلوقات االله سبحانھ ، وقدرتھ  إلى

خطبة ، یذكر فیھا الجبال والبحار والشمس والقمر والنجوم واللیل والنھار ، وھو ینحو في 

 أَفَلاَ یَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ  ((ذلك منحى القرآن الكریم ، كما في قولھ تعالى : 

 وَإِلَى الأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ  وَإِلَى الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ  وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ 

  .) ٢))( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤١: م١٩٧٣دمشق ، ، ،محي الدين صبحي، ترجمة:  وستين دارين نظرية الأدب ،  ينظر: )١(
  . ٢٢ – ١٧) الغاشیة : ٢(

١٦٧  
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معرفة كثیر من  إلىویأتي التأكید على تلك الظواھر الطبیعیة لأن الناس كانوا بحاجة 

في  تلك الظواھر التي ورثوھا من أسلافھم التي قد تختلط مع مفاھیم  الإسلامیةالمفاھیم 

 الإمامت خطب الجاھلیة وھي مفاھیم خاطئة وتصورات ظنیة عن تلك المخلوقات ، واتخذ

 ن :في ذلك نسقین رئیسی   

جعل تلك المخلوقات والتفكر فیھا مقدمة لمعرفة الخالق ، وإبعاد الناس عن  : الأول

الشمس  عبادةأو ، كالتنجیم ، وإیمانھم بالخرافات   یعتقدون بھا تلك العقائد الفاسدة التي كانوا

یناً حقائقھا الكونیة إذ وصفھا كما ھي مقیداً بحدودھا ، ومب  الإماموالقمر لذا كان تناول 

وَكَانَ مِنِ اقْتِدَارِ جَبَروتِھِ، وَبَدِیعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِھِ، أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ  ((: ومن ذلك قولھ 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ا فَفَتَقَھ ،مِنْھُ أَطْبَاقاً جَامِداً، ثُمَّ فَطَرَ یَبَساً الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ الزَّاخِرِ

 ...المُثْعَنْجِرُ خْضَرُالاْأَرْضاً] یَحْمِلُھَا [وَأَرْسَى  وَقَامَتْ عَلَى حَدِّهِ فَاسْتَمْسَكَتْ بِأَمْرِهِ ارْتِتَاقِھَا
فَمَضَتْ ،  رَارَاتِھَاوَأَلْزَمَھَا قَ مَرَاسِیھَافَأَرْسَاھَا في  وَأَطْوَادِھَا مُتُونِھَا جَلاَمِیدَھَا وَنُشُوزَ وَجَبَلَ

إِنَّ فِي (( ...  عَنْ سُھُولِھَا سُھَا فِي الْھَوَاءِ، وَرَسَتْ أُصُولُھَا فِي الْمَاءِ، فَأَنْھَدَ جِبَالَھَاورُؤُ
  .)٢)(١())ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى

وتفكیرھم ، ومن الناس فإن البحث عن أصل وجود ھذه المخلوقات یدور في خلجات 

یمكن أن  بالإنسانربط بعضھا مع البعض ، وعلاقة كل مخلوق مع غیره ثم علاقتھا خلال 

  .بھ  الإیمانسر معرفة الخالق ومن ثم تیی

في الحیاة وما یراد  الإنسانالاستعانة بتلك المخلوقات العظیمة لمعرفة دور  : الثاني

فسھ . ففي حدیث منھ ، وبیان حجمھ ، وكیفیة أداء ما علیھ من واجبات اتجاه مجتمعھ ون

من خلال ذلك  الأخلاقیأتي على ذكر المخلوقات لكي یبرز عظمة  الأخلاقعن   الإمام

  ، فقد خاب من لیس من أھلھا . إنھا عرضت  الأمانةأداء ثم ((  :یقول  فمن خطبة لھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٦النازعات :  )١(
  .  ٤١٢ ، ٤١١ : ٢١١ھج البلاغة ، خطبة ) ن٢(

  
١٦٨  
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على السماوات المبنیة والأرضین المدحوة ، والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا 
عز  أوأعرض ، ولا أعلى ولا  أعظم منھا ، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة 

:  الإنسانھن وھو العقوبة ، وعقلن ما جھل من ھو أضعف منلامتنعن ، ولكن أشفقن من 

إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى السماوات والأَرضِ (( :قال تعالى. ) ١()) نَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولاًإ

  .)٢( ))والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها الإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولاً

 الإتیان إلى  الإمامللمواد الحسیة وتعلقھ بھا ، ھو الذي دعا  الإنسانفمیل 

وظلمھ من خلال  الإنسانلینقل عن طریقھا المفاھیم الروحیة ، فنبھ على جھل بالمحسوسات 

من أن لا تؤدیھا كما  الأمانةتلك الجمادات التي ھي أقوى وأعظم منھ ، ومع ذلك أنھا تخشى 

لَوْ أَنْزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآنَ  ((من قبل القرآن الكریم ومنھا قولھ تعالى : و  الإمامصور ذلك 

الُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ ـلٍ لَرَأَیْتَھُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّھِ وَتِلْكَ الأَمْثََـعَلَى جَب

االله تعالى المتفرد بھا والخارجة عن یذكر فیھا صفات  ومن خطبة لھ . )٣))( رُونَـیَتَفَكَّ

وَلاَ  ، لَفْظَةٍ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَلاَ كُرُورُوَلاَ یَخْفَى عَلَیْھِ مِنْ عِبَادِهِ  ((أوھام الناس قال : 
مَرُ الْمُنِیرُ، عَلَیْھِ الْقَ یَتَفَیَّأُ، وَلاَ غَسَقٍ سَاجٍ ، فِي لَیْلٍ دَاجٍ ، ازْدِلاَفُ رَبْوَةٍ وَلاَ انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ 
زْمِنَةِ وَالدُّھُورِ، مِنْ إِقْبَالِ لَیْلٍ الاْ وَتَقْلِیبِ،  وَالاْفُولِالْكُرُورِ وَتَعْقُبُھُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي 

 عَمَّا یَنْحَلُھُ ، تَعَالَى ، وَكُلِّ إِحْصَاءٍ وَعِدَةٍ كُلِّ غَایَةٍ وَمُدَّةٍ، قَبْلَ  مُقْبِلٍ، وَإِدْبَارِ نَھَارٍ مُدْبِرٍ
؛ فَالْحَدُّ  مَاكِنِ، وَتَمَكُّنِ الاْ الْمَسَاكِنِ قْطَارِ وَتَأَثُّلِالاْوَنِھَایَاتِ ،  قْدَارِاتِ الاْمِنْ صِفَ محَدِّدُونَالْ

  . )٤))( لِخَلْقِھِ مَضْرُوبٌ، وَإِلَى غَیْرهِ مَنْسُوبٌ

، ولا یتسع عقلھ لمعرفة  محدودة وضیقة إذ ھو یدرك ما یحیط بھ الإنسانفتصورات 

حقیقة خالق الكون من دون دلیل وحجة بالغة ، وقد زاد ذلك جھلاً ، ما ورثھ من شبھات 

   :وذلك من طریقینالمعرفة باالله تعالى  یاتغاأقصى  إلى بالإنسانأن یصل   الإمام فأراد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٠:  ١٩٩لاغة ، خطبة نھج الب )١(
  . ٧٢)الأحزاب :٢(
 .  ٢١الحشر :  )٣(
  .  ٢٩١:  ٢٩٠) نھج البلاغة ، خطبة ٤(

١٦٩  
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المحدودة ، والنظرة الضیقة التي یحملھا الناس تجاه الخالق  والأفكار الأوھامإزاحة  : الأول

  مكان .  أومان زحده تعالى ب أوكالتجسیم والتشبیھ بالمخلوقات 

  الاستدلال على الخالق من خلال مخلوقاتھ .  : والثاني

والآخر  بالإنسانأحدھما یتعلق  أنموذجینبین   الإماموكثیراً ما یجمع 

الأنبیاء بالمخلوقات ، ففي خطبة یذكر فیھا الذھب والفضة ، ویذكر معھما الحكمة من ابتعاد 

  : نْبِیَائِھِ حَیْثُ بَعَثَھُمْ أَنْ یَفْتَحَ لَھُمْ كُنُوزَ وَلَوْ أَرَادَ االلهُ سُبْحَانَھُ بأَ ((عنھما في الدنیا فقال
یْرَ السَّماءِ وَوُحُوشَ ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، وَأَنْ یَحْشُرَ مَعَھُمْ طَِ…وَمَعَادِنَ الْعِقْیَانِ الْذِّھْبَانِ

نْبَاءُ، وَلَمَا وَجَبَ اضْمَحَلَّتِ الاْلْجَزَاءُ، وَوَبَطَلَ ا رَضِینَ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُالاْ
سْمَاءُ وَلاَ لَزِمَتِ الاْ ، لِلْقَابِلِینَ أُجُورُ الْمُبْتَلِینَ، وَلاَ اسْتَحَقَّ الْمُؤمِنُونَ ثَوَابَ الْـمُحْسِنِینَ

عْیُنُ تَرَى الاْوَضَعَفَةً فِیَما مَعَانِیَھَا، وَلكِنَّ االلهَ سُبْحَانَھُ جَعَلَ رُسُلَھُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزَائِمِھِمْ، 
سْمَاعَ تَمْلاَ الاْبْصَارَ وَالاْ وَالْعُیُونَ غِنىً، وَخَصَاصَةٍ الْقُلُوبَ تِھِمْ، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلاَمِنْ حَالاَ

  . )١))(أَذىً

إظھار خطر التعلق بالدنیا على إیمان الإنسان ، من خلال ذكر الجزء  فأراد 

الذھب ) إذ ھو أوضح المصادیق لمغریات الحیاة الدنیا ، وخطر ذلك أن  وإرادة الكل فذكر (

یؤدي التعلق بتلك المغریات من اتخاذھا عبادة أو تمكنھا من النفس فتقل العزیمة ، وتصبح 

الإنسان المتمثل بالأنبیاء  أنموذجتلك الأحجار أقوى من الإنسان . وفي المقابل ذكر الإمام 

 ر الناس في قدرتھم على إظھار قوتھم وعزمھم في طاعة االله ، فكانوا حجة على سائ

سبحانھ وعبادتھ حق عبادة ، وأن یكون الإنسان ھو الذي یتصرف في المخلوقات ، لا أن 

  تتصرف المخلوقات فیھ .

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٦٧:  ١٩٢نھج البلاغة ، خطبة  )١(
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  الخاتمة 

بحثت في ھذه الدراسة موضوعة ( الأنساق الثقافیة في خطب نھج البلاغة ) 

 الإجرائیةستنطقاً المخبوء تحت أغطیتھا اللغویة والبلاغیة والجمالیة وذلك عبر الأدوات م

المقاربة بین الحدود  إلىبعد سعیي  النص ، إلىومسایرة نھجھ في النظر  للنقد الثقافي ،

عبر المدونتین  فة بشكل عام ، وللنقد الثقافي والأنساق الثقافیة بشكل خاص ،قاوالمفاھیم للث

العربیة والغربیة ، ومن ثم فاعلیة الأنساق في الثقافة العربیة من خلال استقراء خطب نھج 

ثم معرفة مدى أثر تلك الأنساق في  البلاغة ، في سیاقھا الدیني والسیاسي والاجتماعي ،

  یلي :                                         م الباحث ثمار بحثھ التي كان أھمھا  ماالنص ، لیقد إنتاج

 المواضعاتنوع من  إنتاجالنسق الثقافي : عبارة عن تمازج النسق مع الثقافة في سبیل  -١

علائق غیر منظورة ومھیمنة في سیاق  إلىالمختلفة التي یتم تداولھا في ثقافة ما ،لتؤدي 

  النص . الخطاب و

تھا وأنواعھا تحمل نسقاً  ثقافیاً عاماً  . حتى تلك خطب نھج البلاغة باختلاف مقاما نإ -٢

      .عن نفسھ   الإمامالتي یتحدث بھا 

ظاھرة ومضمرة مھیمنة  اًأنساق من خلال استقراء خطب نھج البلاغةرصدت الدراسة  -٣

تھا وترجمتھا بما ور كبیر في صناعاد  للإمام، والتي كان  ومتحكمة في الثقافة العربیة

یحملھ من  ھو موازنتھ بین ما :یمیز خطابھ  كان أبرز ما إذ، الإسلامیةینسجم وثقافتھ 

وبعد استقراء الخطب وجدنا  .وبین مستویات ثقافة المخاطبین  ،وعلم غزیر ،إسلاميفكر 

       - :وھي  أن ھناك ثلاثة أنساق رئیسة ھیمنت على الخطاب

ثر القرآن الكریم في النسق سواء كان من جھة لأوفیھ عرضنا  ،دیني النسق ال : أولاً

ذا أنساق جمالیة  أن ینسج خطاباً    الإمامالشكل أو من جھة المضمون ، وكیف استطاع 

 انتھاءفیھا، بدءاً  من استغلال طاقة الحرف وتكراره  واضحٌ ممیزة ، كان للقرآن الكریم أثرٌ

صلى وخاصةً  النبي محمد  علیھم السلاموتركیبھا ،كما كان لسیرة الأنبیاء  ً بالجملة أو الجمل

   عظمة   خطب الإمامتبرز من إذ  ،النصإنتاج في الثقافي  اأثرھ  االله علیھ والھ وسلم 
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  سبحانھ وتعالى،ومنزلة النبوة في نفوس العارفین . الخالق

من ثنائیة الظاھر والمضمر،فان ظاھر الثقافیة ھو تشكلھا  الأنساقكان شرط  وإذا

تحت ذلك  اًمخبوء آخرھ الشكلي في خطب نھج البلاغة یضمر جمالا النسق الدیني وجمال

باالله ورسولھ  امنخیر من اھتدى و بأنھالحق لنفسھ  الإمام إثباتوھو الشكل  أوالجمال  

 صلى االله علیھ والھ وسلم ،ھا لیس على نفسھ فحسب ،بل وعمل ب الإسلاممن وعى تعالیم   وأفضل

  .  على العمل بھ المتلقي حث ذلك الوعي،و لإیصالسعى 

الدراسة في ھذا النسق عن الواقع السیاسي للدولة  وكشفتثانیاً : النسق السیاسي ، 

،  صلى االله علیھ والھ وسلم خاصة بعد وفاة النبي  ،الخطاب إنتاجفي  ودوره آنذاكة الإسلامی

سلطة تقوم مقامھ ،فكشفت خطب تلك المرحلة عن النزعة الذاتیة وعودة  إلىوالحاجة 

الظھور من جدید كما تمیز  إلىالأنساق الجاھلیة المتمثلة بالعصبیة والقبلیة والقرابة النسبیة 

ر أحوالاً  سیاسیة خطرة ساعدت مخطاب ھذه المرحلة ببث الشكوى من الرعیة بما یض

فیھ المعارضات للسلطة والتمرد علیھا ومحاولة العودة وشاعت  الإسلاميعلى تفكك الصف 

  .  إلیھاة والاحتكام لیسلطة القب إلى

الخطب الكاشفة عن العوامل  إلىوتعرضت الدراسة فیھ  ثالثاً : النسق الاجتماعي ،

  الإمامفرق وقد  ، الانتماء للقبیلة أو العشیرة أو رابيقالمؤثرة في المجتمع من نسق 

،  الإسلامیة والأھدافینسجم  في الأولى  ما رأى إذ ، وذم القبیلة لعشیرة ،بینھما فمدح ا

القبلیة   إلىلداعین الأمر الذي یكشف عن امتلاك ا ، الإسلامخطورتھا على  وفي الثانیة

  دوات السیطرة على المجتمع والتأثیر في ثقافتھ . الجاھلیة لأ

عن الأثر البیئي  كشفت نصوص عدیدة ومتنوعة وردت في خطب نھج البلاغةكما 

یحیط بھ من  مع ماالعربي  الإنسانتفاعل  أظھرت العبارات المكثفةو،في الحیاة الاجتماعیة 

ً  وعقائدیاً  ،تفاعلا مخلوقات  وفي الوقت نفسھ تضمر تلك النصوص فھم  روحیاً  وفكریا

 ج معھا ،من مخلوقات الطبیعة عبر تعاملھ الساذ الإنسان العربي المحدود لما یحیط بھ

  وتصورات بعیدة عن  ةمن موروثات خاطئالعربي  حملھ یما  إلىوالسبب في ذلك یعود 
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 الإمامدعا  مما، حولھا من ظواھر كونیة وما ،مخلوقات  فیھا من الطبیعة وما حقیقة تلك

  یندر ان نجد خطبة تخلو من  إذ ، إلى أن یفصل القول فیھا ویوردھا في جل خطبھ

  او الجبال والبحار...الخ ، نباتلالحیوان وا أو ، اللیل والنھار أو ، والأرضت ذكر السموا

  أمرین :على ذلك نسقا عاما في الخطب ومن خلالھ نستدل  أصبح،حتى 

 تدبر آیات القرآن وعدم ، التامة الإسلامیةعن الثقافة  آنذاك ابتعاد المجتمع : الأول     

في خطابھ الاجتماعي  ھو التنبھ   الإمام إلیھدعا  ما والأخذ بعلومھ لذا كان أكثر الكریم

 والنظر في مخلوقاتھ الفكر من خلال التدبر في آیات االله سبحانھ ، وإعمالمن الغفلة 

  .  ةـالعجیب

 الإسلامیةھ وتثقیفھ بالثقافة مع البیئة في توجیھ تفاعل المجتمع الإمام : استثمار  الثاني  

، لیكون ذلك سببا في وعي ویة والفكریة نالمع الأمور إلىلحسیة ا الأموروالانتقال بھ من 

 سبل الخیر لیصبح إنسانا فاعلا ،واعتزازه بدینھ الذي یھدیھ إلى بعقیدتھ الفرد المسلم

  خیر .ومنفعلا في مجتمع یسوده ال

 

 والحمد الله رب العالمین   
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  : المصادر والمراجع

  القرآن الكريم .  *
 ، )ه٩١١ت (الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  أبو ،في علوم القرآن الإتقان  *
  م  . ٢٠٠٧، بيروت ، ١محمد سالم هاشم ، دار الكتب العلمية ، ط  :حقيقت
ن عباس علي حسيد. ،)دراسة في الشكل والمضمون  (الأثر القرآني في نهج البلاغة *

  م .٢٠١١النجف الأشرف،  -العتبة العلوية المقدسة ، العراق،الفحام 
  والشيعة، يوليوسالإسلام ، الخوارج المعارضة السياسية والدينية في صدر  أحزاب *

  م . ١٩٦٨عبد الرحمن بدوي ،مطبعة النهضة المصرية، القاهرة ، :فلهوزن ، تر
المنعم عامر قيق عبد ، تح)ه٢٨٢تدينوري(و حنيفة احمد بن داوود الالطوال ،أبالأخبار  *

  ه . ١٣٧٩ ،٢طقم ، ،المكتبة الحيدرية ،
دار ،علي فاعور: حقيق، ت)ه ٢٧٦ت (وري عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينأدب الكاتب، *

  .م ١٩٨٨، ١الكتب العلمية،بيروت_لبنان ، ط
تراث العربي ال إحياء،دار  ه)٥٣٨(جار االله الزمخشري محمود  البلاغة ، أساس *

   م،١،٢٠٠١ط لبنان،-،بيروت 
،دار )ه٤٦٣ت (القرطبي يوسف بن عبداالله  عمر وب في معرفة الأصحاب،أبالاستيعا* 

  م.٢٠٠٢،  ٢ط ،  لبنان –الكتب العلمية ،بيروت 
علي بن محمد ابن أثير (،ت الحسن  والدين أب أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز *

  .م٢٠٠٧، ٣لبنان ، ط –ن شيحا ، دار المعرفة ، بيروت : خليل مأ موه) ، تحقيق٦٣٠
هـ)،تحقيق:عبد الحميد ٤٧١* أسرار البلاغة في علم البيان،عبد القاهر الجرجاني(ت 

  م .٢٠٠١، ١هنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت_لبنان،ط
، حسن السعيد ،  -تجربة الإمام علي عليه السلام أنموذجا -الإسلام والرأي الآخر  *
  م . ٢٠٠٣ ،١ط
الإسلام من وجهة نظر الاناسة، كليفورد غيرتس، ترجمة: أبو بكر باقادر، دار المنتخب  *

م.                                                                                        ١٩٩٣، ١لبنان، ط–العربي، بيروت 
 ١،طالمؤلف،دمشقدار، يوسف محمود يمكرعبد الالاستفهام في القرآن ، *أسلوب

  ،م٢٠٠٠،
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: عادل حقيقت )ه٨٥٢بن علي بن حجر العسقلاني ( في تمييز الصحابة ،احمد  الإصابة *

  .م٢٠٠٥،  ٣،طلبنان –احمد عبد الموجود وآخرين،دار الكتب العلمية،بيروت 
  ، ١ن،طأصول الاستبداد العربي،زھیر فرید مبارك،مؤسسة الانتشار العربي،بیروت، لبنا* 

  م٢٠١٠
: أبو عبد الرحمن حقيق،ت )ه٤٠٣(تالقرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني إعجاز *

  م ٢٠٠٨، ٢العلمية، بيروت لبنان،طصلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب 
 ،لبنان –،دار العلم الملايين. بيروت ر الدين الزركلي ، خيالأعلام_قاموس تراجم_ * 
  م .٢٠٠٧، ١٧ط
، لجنة التأليف مركز الطباعة -علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الإمام -الهداية  أعلام *

  ه ق .١٤٢٧، ٣ط ،قم،والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت(ع)
تحقيق د. احسان عباس واخرين ، دار صادر ،  الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني ، *

  م .٢٠٠٨،  ٣بيروت ، ط
ات أبي حيان التوحيدي د. طيبة صالح الشذر ، مطابع ألفاظ الحياة الثقافية في مؤلف *

  . م١٩٨٩مصر،   – الأهرام
  . ١٩٩١،  ٢القاهرة ،ط -اليوت ، د فائق متى ، دار المعارف* 
،الشريف المرتضى علي بن الحسين -غرر الفوائد ودرر القلائد–أمالي المرتضى   *

  لبنان. -عربي،بيروت ه) ، تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الكتاب ال٤٣٦(ت
الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ، جورج جرداق ، منشورات طليعة النور، قم،  *
  ه .١،١٤٢٥ط
  بيضون ، إبراهيم، د.في رؤية النهج ورواية التاريخ (عليه السلام)علي الإمام *

  م .٢٠١٢،  ٢الأشرف  ،  العتبة العلوية المقدسة ، طالنجف 
ه)، تحقيق: ٢٧٦بن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ( ت الإمامة والسياسة ،ا *

  م .١٩٩٧ -ه١٤١٨خليل المنصور، دار الكتب العلمية ،،بيروت،لاط ،
ه )،صححه وضبطه: احمد أمين، ٤١٤أبو حيان التوحيدي (ت الإمتاع والمؤانسة ،* 

  م. ١٩٣٩والترجمة والنشر،مصر ، التأليفلجنة  وأحمد الزين ،
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،  محمد توفيق أبو علي ، دار -دراسة تحليلية –الأمثال العربية والعصر الجاهلي  *

  م .١٩٨٨، ١النقاش، ط
 العربية للنشر النهضة ي، دارفد.عاطف وص، الانثربولوجيا الاجتماعية* 

  م.١٩٨١، ٣،ط والطباعة،بيروت 
لقادر :محمد عبد اقيق،تح )٧٣٩(تعلوم البلاغة، الخطيب القزويني في الإيضاح *

  م .٢٠٠٧بيروت، –الفاضلي، المكتبة العصرية،صيدا 
:علي محمد معوض ، حقيقت )ه ٧٧٤(تالفداء ابن كثير الدمشقي والبداية والنهاية ،أب* 
  م . ٢٠٠٥، ٢لبنان ،ط–أحمد عبد الموجود،  دار الكتب العلمية ، بيروت و
، دار الكتب  )ه٧٩٤ت  عبد االله الزركشي ( وبدر الدين أبالبرهان في علوم القرآن ،  *

  م . ٢٠٠٥، ٢، ط ،لبنان  –العلمية ، بيروت 
دار الكتب العلمية،  ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،محمد شكري الالوسي *

  م.١،٢٠٠٩لبنان،ط
البيان والتبيين . أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، ت: موفق شهاب الدين  ، دار * 

 م.٢٠٠٢، ٢،دار التاريخ  ،طلبنان –الكتب العلمية ،بيروت 
خلدون ،المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر  ابنتأريخ  *

م ،دار الكتب ١٤٠٦-ه٨٠٨،عبد الرحمن، ت الأكبرومن عاصرهم من ذوي السلطان 
  ه .١٤٢٧-م٢٠٠٦العلمية بيروت ،

)، ٧٣٢الفداء ( ت  واد الدين أبعم تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، *
  م١٩٩٧، ١لبنان ط–تحقيق: محمود أيوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  إيران،–قم  ،ذو القربى شوقي ضيف ، -العصر الإسلامي -تاريخ الأدب العربي  *
  ه . ١٤٢٧ ، ٢ط
لكتاب تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ،ترجمة د . عبد الحليم النجار، ،دار ا *

  م .٢٠٠٥،  ١مصر ، ط -الإسلامي،القاهرة 
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١٧٨  
  
تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي ، صائب عبد الحميد،مؤسسة  دائرة معارف الفقه  *

  م .٢٠٠٥، ٢قم المقدسة . ط–الإسلامي،الجمهورية الإسلامية 
حسن،مكتبة  إبراهيمالسياسي والديني والثقافي والاجتماعي ،حسن  الإسلامتأريخ  *

  م . ١٩٦٤،  ٧النهضة المصرية ،ط
  ه)٤٦٣تأريخ بغداد أو مدينة السلام،أبو بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي،(ت *
- م٢٠٠٤، ٢دارالكتب العلمية بيروت، ط عطا، أحمد تحقيق: مصطفى عبد القادر 

رمضان، وجمال هاشم، دارالمدار  ، بشيرالإسلامية العربية تاريخ الحضارة -ه ١٤٢٥
  م.٢٠٠٤، ٢ليبيا، ط -،طرابلسالإسلامي

منذ عصر الجاهلية حتى سقوط الدولة الاموية ، عبد العزيز سالم  تاريخ الدولة العربية *
  م . ١٩٨٦ –ه  ١٤٠٦ط ، ،دار النهضة العربية ،بيروت، لا

           ه)٣١٠(ت، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تاريخ الطبري(تاريخ الأمم والملوك  *
  م. ٢٠٠٨، ١. لبنان،ط–التراث العربي بيروت  إحياء ،إبراهيمد أبو الفضل محم حقيق،ت
  .  تاريخ العرب في عصر الجاهلية .د. عبد العزيز سالم،دار النهضة ،بيروت لبنان *
ه) ٢٥٦الجعفي البخاري،(ت إسماعيلبن  عبد االله محمد والتاريخ الكبير ،اب *

  م .٢٠٠١، ١ب العلمية،بيروت_لبنان،ط،تحقيق:مصطفى عبد القادر احمد عطا،دار الكت
العبري، دار الأفاق العربية ،مصر  بنتأريخ مختصر الدول ،غريغوريوس الملطي  *

  م . ٢٠٠١ -ه١٤٢١
تاريخ اليعقوبي،احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي،  *

  ه   . ٢،١٤٢٥ه)،دار الاعتصام للطباعة والنشر،قم المقدسة،ط٢٩٢(ت
  . ٣٠٥:  ١٩٨٤تحریر والتنویر ، ابن عاشور ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ال *
،  ٣لبنان . ط –التحقيق في كلمات القرآن ، المصطفوي،  دار الكتب العلمية بيروت  *

   م .٢٠٠٩
ن، المركز القومي : احمد مصطفى واخروجمةن، تروالتحلیل الثقافي،میشیل فوكو واخر* 

  . م٢٠٠٨للترجمة، القاھرة، 
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١٧٩  
   
  . ١٩٧٩دار الشروق ، بيروت ، آن ،سيد قطب، التصوير الفني في القر *
م ٢٠٠٧، ٥الأردن ، ط-التعبير القرآني ،د.فاضل صالح السامرائي،  دار عمار،عمان * 
.  
، ٢لبنان  ، ط-تفسير الأمثل ،ناصر مكارم شيرازي، الأميرة للطباعة والنشر بيروت *

  م .٢٠٠٩
  م،١،٢٠٠٦ط ،المكتبة العصرية، صيدا بيروت،بد االله شبرتفسير القرآن ،ع *
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، محمد بن عمربن الحسين الرازي دار الكتب  *

  م .٢٠٠٩، ٣لبنان ، ط–العلمية،بيروت 
تفسير الكشاف ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري ،   *

  م  . ٢٠٠١،  ٢لبنان، ط–اث العربي،بيروت هـ/  )  ، دار إحياء التر٥٣٨(ت
صورة  السود في المتخيل العربي الوسيط. نادر كاظم ،المؤسسة  –تمثيلات الآخر  *

  م. ٢٠٠٤،  ١العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،لبنان،ط
، ١الثقافة السياسية الإسلامية ، هاشم الموسوي ،مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع، ط *

  ه .١٤٢١
راجي فتحي،مراجعة:د.لیلى سیرالانثروبولوجي)،ادم كوبر، ترجمة : ثقافة (التفال * 

  .م  ٢٠٠٨، ٣٤٩الموسوي، عالم المعرفة،الكویت،العدد 
ه)  ،دار الكتب العلمية ٧١٠جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير الطبري ( ت *

  م .٢٠٠٩، ٥لبنان  ، ط –،بيروت 
 ،، يوسف عليمات ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر جماليات التحليل الثقافي  *

 .م ٢٠٠٤ ،بيروت
وعبد  إبراهيمالفضل  أبو:محمد قيق،تحهـ)٣٩٥(تجمهرة الأمثال ، أبو هلال العسكري *

  المجيد قطامش،المؤسسة العربي الجديدة،القاهرة .
  
  

١٨٠  
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لام    .كمال الزماني حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام علي  عليه الس  *

  م .٢٠١٢، ١الأردن، ط -، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،أربد
محمد مهدي  –دراسة في نهج البلاغة  –حركة التاريخ عند الامام علي (عليه السلام)  *

  م.١٩٩٧، ٤شمس الدين، المؤسسة الدولية، بيروت، ط
عید حسین منصور،دار القلم،الكویت حركة الحیاة الأدبیة بین الجاھلیة والإسلام، د.س *

  . م١٩٨١، ١،ط
الحضارة  دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها  ،  حسين مؤنس ، عالم  *

  م .١٩٧٨المعرفة ، 
،  غسان السعد  ،  العتبة العلوية  )عليه السلام  (علي  الإمامعند  الإنسانحقوق  *

  . م٢٠١٠،  ٢النجف الأشرف. ط –المقدسة ، العراق 
ه )  ٤٣مد بن عبد االله الاصفهاني( ت حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أبي نعيم اح *

، ١لبنان،ط ، بيروت تحقيق:سعيد سعد الدين الاسكندراني،دار إحياء التراث العربي
  م ٢٠٠١

ه)، تحقيق : عبد السلام محمد ٢٥٥عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ولحيوان ،أبا   *
  م. ٢٠١٠، ١لبنان، ط -اث العربي، بيروتهارون،دار إحياء التر

  م .    ٢٠٠٣الكويت ٢٩٨الخروج من التيه ،عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، العدد * 
الخوارج ،تاريخهم،فرقهم، وعقائدهم، احمد عوض ابو الشباب ،دار الكتب العلمية  *

   ه .١٤٢٦-م  ٢٠٠٥،بيروت، 
م ، عقائدهم ،أدبهم ، نايف معروف،دار الخوارج في العصر الأموي، نشأتهم،تاريخه *

  الطليعة،بيروت،لاط ، لات .
، ٧بيروت ، ط–د . صبحي الصالح ، دار العلم للملايين  –دراسات في فقه اللغة  *

١٩٧٨ .  
دراسات في مصطلح السياسة عند العرب ،أحمد عبد العلام، الشركة التونسية  *

  م.١٩٧٧للتوزيع،تونس،
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تحقيق :د. ياسين  المعاني ،تأليف عبد القاهر الجرجاني، في علم الإعجازدلائل  * 
  . م٢٠٠٧، لبنان -الأيوبي، المكتبة العصرية ، بيروت

١٨١  
  
الدكتور احمد  قيق:هـ) ، تح ٣٥٠ديوان الادب ، اسحاق بن ابراهيم الفارابي ، (ت  *

  . ١٩٧٤مختار عمر ، القاهرة ، 
د امين ،لجنة التاليف والترجمة : احمقيقديوان الحماسة ، بشرح المرزوقي ،تح *

  م.١٩٦٧،القاهرة، 
 –:يوسف نجم ،دار الكتاب العربي رجمةكوزيليوس هيرشبرغ ،ت -رائد الثقافة العامة *

  .م١٩٦٣بيروت، 
الفوز محمد أمين البغدادي تحقيق: كامل  والذهب في معرفة قبائل العرب ، أبسبائك  *

  م .٢٠٠٩،  ٤لبنان ، ط -بيروت-مصطفى الهنداوي  ،دار الكتب العلمية
هـ)  ٤٦٦محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي ، (ت  أبور الفصاحة ، س * 

    م . ١٩٦٩،  تح عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة محمد علي واولاده ، مصر ، 
الشقشقية  دراسة موضوعية  ،عبد الرسول الغفاري  سلسلة في رحاب نهج البلاغة ، *

  م .٢٠١١النجف الأشرف، -علوية المقدسة ، العراق،العتبة ال
لاثني عشر ،هاشم معروف الحسني ، تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب اسيرة الأئمة  *

  ه ق .١٤٢٨، ١الإسلامية ، مطبعة ثامن الحجج (ع)،قم ،ط
سيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام  في نهج البلاغة،هاشم الميلاني العتبة العلوية  *

  م .٢٠١١النجف الاشرف ،  -دسة،  العراقالمق
                  ١ط لبنان ، -بيروت   ،السيرة النبوية لابن هشام،  مؤسسة النور للمطبوعات  *
 م .٢٠٠٤، 
 -الشخصية العربية ومقاربتها الثقافية، أ.د قيس النوري ، دار ومكتبة البصائر،بيروت *

       م .٢٠١٢،  ١لبنان ، ط
لبنان،  –شرح نهج البلاغة ،الشيخ مكارم الشيرازي  ،دار جواد الأئمة (ع) بيروت  *
  م .٢٠٠٩،  ٢ط
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١٨٢  

  
  ه .١٤٣١ ٤قم ،ط -د .  صبحي الصالح ، أنوار الهدى، ايران    نهج البلاغة ، *شرح

  
أبي الحديد حامد بن هبة االله المدائني الشهير بابن  وعز الدين أبشرح نهج البلاغة ، *

 ١قم  ، ط –ايران فضل إبراهيم ،أنوار الهدى ، :محمد أبو الحقيق،ت)ه٦٥٦ت  (المعتزلي
  ه .١٤٣٩، 
  هـ .١٣٨٤،  ١شرح نهج البلاغة ، محمد عبدة ، ذوي القربى ، قم ، ط *
ه )  ،دار ٢٦١الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  (ت وصحيح مسلم، أب *

  م.٢٠٠٠لبنان،  –إحياء التراث العربي، بيروت 
مرتضى العاملي ،المركز الإسلامي للدراسات  الصحيح من سيرة الإمام علي(ع) جعفر *

  م.٢٠١٠،  ٣لبنان ،ط –، بيروت 
القبنجي النجفي ،مؤسسة إحياء صوت الإمام عليه السلام في نهج البلاغة ، حسن علي * 

    ه .١٤٢٦،  ١التراث الشيعي ، النجف الأشرف ، ط
محمد حسين الصغير،دار إحياء التراث  كتوردال الصوت اللغوي في القرآن، *

  م . ٢٠٠٨، ١العربي،بيروت ،ط
  لبنان ،محمد توفيق،شركة المطبوعات،بيروت، الجاهليةوالقيم  صورة العادات والتقاليد *
    م  .  ٢٠٠٧، ٣،  ط  
دار التنوير  –الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، الدكتور جابر احمد عصفور  *

  م . ١٩٨٣ –للطباعة والنشر ، بيروت 
محمد حسين الصغير ، دار الهادي للطباعة  كتوردالالصورة الفنية في المثل القرآني ، *

  م.١٩٩٢، ١لبنان ، ط-والنشر ، بيروت
ه)، دراسة وتحقيق: ٢٣٠(الكبرى ، ابن سعد محمد بن مشبع الهاشمي البصريالطبقات  *

  .م١٩٩٧ه/ ١٤١٨، ٢طالكتب العلمية ،بيروت، محمدعبد القادرعطا،دار
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عبد بن (سلسلة دفاتر فلسفية)،جمع وترجمة:محمد سبيلا،وعبد السلامةوالثقاف *الطبيعة
  م.١٩٩١، ١عالي،دار توبقال، المغرب، طال
  

١٨٣  
  
  .ه ١٤٢٣،  ١مكتبة الصدر ، قم ،طعباس، السيد محمد تقي الحكيم،  الله بنعبد ا *
  م.١٩٨١، ٥،عباس محمود العقاد،دار المعارف،مصر،طعبقرية الامام علي *
مفيد محمد  ه)،تحقيق: ٣٢٨العقد الفريد ،ابن عبد ربه احمد بن محمد الأندلسي،(ت *

  ه .١٤٢٧م / ٢٠٠٦،  ٣، دار الكتب العلمية،بيروت، ط قميحة
، مركز دراسات عابد الجابريد. محمد -محدوداته وتجلياته–العقل السياسي العربي *

   . م٢٠٠٧، ٦،ط لبنان  –،بيروت  الوحدة العربية
علم الأصوات اللغوية ، مناف الموسوي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان،  *
  م.٢٠٠٨،  ١ط
دار أفاق رجمة: يؤيل يوسف عزيز، دي سوسير .ت دفردينان علم اللغة العام ، *

  م  .١٩٨٥بغداد ، -عربية،الاعظمية
  م.٢٠٠٦، ١العربية،القاهرة، ط الآفاقعبد العزيز عتيق، دار علم المعاني،* 
علي والخوارج_ تاريخ ودراسة_ ،مرتضى السيد جعفر العاملي ، المركز الإسلامي  *

  م .٢٠٠٢ه ق /١٤٢٣ ، ١طللدراسات ،بيروت،
الحق ، عزيز السيد جاسم ، تحقيق: صادق جعفر الروازق   ، منشورات علي سلطة  *

  م.٢٠٠٧، ١الاجتهاد ، قم ، ط
ابن رشيق القيرواني،تحقيق:محمد محي  علي الحسن أبوالعمدة في محاسن الشعر ونقده،* 

  م .١٩٧٢، ٤طالدين عبد الحميد،دار الجيل ، بيروت_لبنان،
 ه) ٨٥٢   (حمد بن علي بن حجر العسقلاني، ا_شرح صحيح البخاري  _فتح الباري * 
: محمد فؤاد عبد الباقي  ، مكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، حقيقت

  م . ٢٠٠٠،  ٣ط
  م .١٩٦٨، لاط مصر ، طه حسين ، طبع دار المعارف ،الدكتور الفتنة الكبرى ، * 
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،دار صادر د بن علي بن طباطبا الإسلامية،محمالفخري في الآداب السلطانية والدول  *
  ،بيروت ، لاط ، لا ت .

١٨٤  
  
ه)  تحقيق: عبد المجيد  ٤٨٧فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، أبو عبيد البكري(  *

  م .١٩٧١عابدين وإحسان عباس، دار الأمانة، بيروت، 
  م .٢٠٠٤، ،١ط نعمة رحيم العزاوي، المكتبة المصرية بغداد، فصول في اللغة والنقد ، *
الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغة ، قاسم حبيب جابر، دار ومكتبة البصائر،بيروت  *

  م .٢٠١٠، ١لبنان،ط
جمع وترجمة:محمد سبيلا،وعبدالسلام بنعبد العالي،افريقيا  ليبانسكي، الفلسفة الحديثة، *

  م.٢٠٠٢، ١الشرق، المغرب، ط
فر العلاق، دار الشروق للنشر في حداثة النص الشعري   دراسة نقدية ، علي جع *

  م .٢٠٠٣، ١والتوزيع ،ط
م  ٢٠١١النجف،، طهري  ، العتبة العلوية المقدسة في رحاب نهج البلاغة ، مرتضى الم*
.  
  . هـ ١٤٢٧، ١قم ،  ط -مطبعة ستار، في ظلال نهج البلاغة ، محمد جواد مغنية  *
،  ١إيران، ط -عبد الأمير، قمفي الفكر الاجتماعي عند الإمام علي (ع) ،عبد الرضا *  

  م . ٢٠٠٥
 ١قاموس المصطلحات الأدبية ،د. أميل يعقوب وآخرين، دارالعلم للملايين ،بيروت ط *
  م  .١٩٨٧،
قاموس مصطلحات الانثربولوجيا والفلكلور ، آيكة هولتكراس ،ترجمة : محمد  *

  م.١٩٧٢،  ١الجوهري، وحسن الشامي ، دار المعارف ، ط
سلطة البنية ووهم المحايثة_،أحمد يوسف، منشورات الاختلاف،  –سقية القراءة الن *

  م.٢٠٠٧، ١الجزائر ،ط
 (،م الشيباني المعروف بابن الأثيرالكر أبيالكامل في التاريخ ، عز الدين علي ابن  *
              م. ٢٠٠٧،  ٢لبنان  ، ط -المعرفة ،بيروتحقيق: خليل مأمون شيحا ، دار، ت )ه ٦٣٠ت



  ...................................................................................والمراجع  المصادر
  

كبير الصحابة أبو طالب ، د. عبد الرسول الغفاري،  العتبة العلوية المقدسة ، العراق * 
  م .٢٠١٢النجف الاشرف ،  –
  

١٨٥  
  
بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ( سيبويه)، تحقيق : عبد السلام  والكتاب، أب *

   لبنان . –محمد هارون، بيروت 
أبو هلال العسكري ،تحقيق:محمد الصناعتين _ الكتابة والشعر _ ،  *كتاب

  م .٢٠٠٦،  ١بيروت،ط-الفضل إبراهيم،المكتبة العصرية،صيدا أبوالبجاوي،ومحمد 
ه) تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق ٧١١لسان العرب، ابن منظور،( ت *

   . ٣لبنان، ط –العبيدي، ،دار إحياء التراث العربي، بيروت 
لثقافة،د.عبد الفتاح أحمد یوسف،منشورات لسانیات الخطاب وأنساق ا*

   .م ٢٠١٠، ١الاختلاف،الجزائر،ط
م ٢٠٠١، ١مثالب الوزيرين ، لأبي حيان التوحيدي.دارإحياء التراث العربي،بيروت ،ط *
.  
محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد،د. محمد عابد الجابري –المثقفون في الحضارة العربية  *

  م.٢٠٠٣، ٢بيروت، ط،مركز دراسات الوحدة العربية،

، ١المثقف والسلطة، ادوارد سعید، تر:محمد عناني،رؤیة للنشر والتوزیع،القاھرة،ط *
  م  .٢٠٠٦

ه) ،تحقيق:محمد ٦٣٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضياء الدين ابن الأثير(ت *
   م .١٩٣٩محي الدين،القاهرة،

دار الشؤون الثقافية العامة ،  بغداد،   المثل في نهج البلاغة ،عبد الهادي عبد الرحمن ، *
  م ٢٠١٢،  ١العراق ، ط

ه) ،تحقيق :محي الدين عبد ٥١٨مجمع الأمثال ،احمد بن محمد النيسابوري الميداني(ت *
  م .١٩٥٩الحميد،المكتبة التجارية،القاهرة،

اوي ، دارالفكرالعربي ،بيروت مدخل إلى علم اجتماع الأدب،د. سعدي ضن* 
  م . ١،١٩٩٤ط
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الموسوي، دارالعلوم ، بيروت،  ياقر علوم نهج البلاغة ، الدكتور محسن * مدخل إلى
  م  . ٢٠٠٣، ١ط
مدخل إلى نظرية الأ نساق ، نيكلاس لومان، ترجمة: يوسف فهمي حجازي ،منشورات  *

  م . ٢٠١٠ألمانيا  ، بغداد ،  -الجمل ، كولونيا 
 –اوي بعلي ،   منشورات الاختلاف مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ،أ.د حفن *

  م .٢٠٠٧،  ١الجزائر ،ط
١٨٦  

  
ه) ،  ٣٤٦مروج الذهب ومعادن الجوهر ،أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ،(ت *

  م. ٢٠٠٠ه/  ١٤٢١تحقيق: أمير مهنا ،مؤسسة الأعلمي ،لبنان،
ء الكتب ه)،دار إحيا٩١١المزهر في علوم اللغة و أنواعها ،جلال الدين  السيوطي(ت *

  العربية،مطبعة،عيسى البابي، مصر .
المستويات الجمالية في نهج البلاغة ، نوفل أبو رغيف، دار الشؤون الثقافية العامة ،  *

  م .٢٠٠٨،  ١بغداد_ العراق ، ط
ه ) ،تحقيق: أبي صهيب الكرمي ،عالم الكتب ، بيروت ٢٤١مسند أحمد بن حنبل  ،(ت *
  م.١٩٩٨،  ١لبنان ، ط –
 ١علم الاجتماع ،عبد الهادي الجوهري،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،ط معجم  *
  م  . ٢٠٠٨،
معجم علم السياسات والمؤسسات السياسية ، نمي هرميه وآخرون ترجمة: هيثم اللمع ،  *

  م .٢٠٠٥، ١لبنان،ط–مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت 
حمد بن يعقوب الفيرزآبادي رتبه ووثقه : خليل معجم القاموس المحيط ، مجد الدين م *

  م .       ٢٠٠٨،  ٣لبنان ، ط-مأمون شيحا ،دار المعرفة بيروت
م ٢٠١٠،  ١عمان ، ط –ة، نواف نصار،دار المعتز، الأردنمعجم المصطلحات الأدبي *
.  
معجم مصطلحات علم الاجتماع ،جيل فيريول، ترجمة: أنسام محمد الأسعد ،  دار  *

  م .٢٠١١بيروت ـ   –الهلال  ومكتبة
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المعجم المفصل في اللغة والأدب ،د.أميل بديع يعقوب ،د. ميشال عاصي،دار العلم  *
  . ١للملايين،م

المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم ، تاليف الياس كلانتري، طهران ،دار الأسوة  *
، زكي نجيب محمود، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري * . ٢للطباعة والنشر ، ط

  القاهرة  . -دار الشروق
  

١٨٧  
  
مفاتيح اصطلاحية _ معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع_ طوني بنيت وآخرين               *

     م. ١٩٨٠،  ١،ترجمة: سعيد الغانمي،ط
المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، د.خليل أحمد خليل ،دار الحداثة للطباعة  *

  م.٢٠٠١٠ ٢ن،طوالنشر،بيروت،لبنا
المفردات في غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني أبي القاسم الحسن بن محمد (ت  *

  م.٢٠٠٨، ١ه)، تحقيق:هيثم طعيمي،دارإحياء التراث العربي بيروت،ط ٥٠٢
الشريف الرضي ،  انتشارات المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .د . جواد علي ،  *

  .ه١٣٨٠ ، ١قم، ط
د والأنساق الثقافية،عبد الفتاح كليطو، ترجمة:عبد الكريم الشرقاوي،دار مقامات السر *

  م .١٩٨٣المغرب-توبقال للنشر،الدار البيضاء
، ١المغرب   ، ط–مقدمة ابن خلدون ، تحقيق عبد السلام الشدادي ،الدار البيضاء  *

  م، ٢٠٠٥
  لاعلميامد بن علي بن شهر آشوب ،مؤسسة مناقب آل أبي طالب ، أبي طالب مح *

  م .٢٠٠٩،  ١لبنان ، ط –للمطبوعات ، بيروت 
  م .١٩٧٩مناهج البحث في اللغة ، د.تمام حسان،دار الثقافة،القاهرة، *
 ه ) ٥٧٩(ت و الفرج عبد الرحمن أبن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،أب *

ه وصححه ،دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، را جع
  نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت، لاط، لات .
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موسوعة سيرة أهل البيت ،تأليف:باقر شريف القرشي،تحقيق مهدي باقر القرشي ،دار  *
  م.٢٠٠٩، ١، ط إيران-المعروف،قم

،عبد الحسين احمد الاميني،دائرة معارف الأدب موسوعة الغدير،في الكتاب والسنة و *
  م.٢٠٠٦، ٤،طإيران -م،قالإسلاميالفقه 

محمد حسين الطباطبائي ،تحقيق: أياد باقر سلمان،دار  ،في تفسير القران  الميزان * 
  م .٢٠٠٦، ١لبنان ، ط–إحياء التراث العربي ،بيروت 

  
١٨٨  

  
، ١النص من القراءة الى التنظیر،د. محمد مفتاح، شركة المدارس، الدار البیضاء،ط *

   - م٢٠٠٠
في الإسلام ،أحمد حسين يعقوب،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر،قم النظام السياسي *  

  م .٢٠٠٦، ٤،ط
  م .١٩٩٥نظرية الأدب ، تيري ايفلتون، ترجمة: ثائر ديب،وزارة الثقافة، دمشق ،* 
دمشق  ، ،محي الدين صبحي، ترجمة: ين ورينيه ويليكووستين دارنظرية الأدب ، * 
  . م١٩٧٣،

في فكر الإمام علي (عليه السلام) ،عيسى مكي عبد االله ،مكتبة نظرية التنظيم والإدارة * 
  م .٢٠٠٩،  ١فخراوي،المنامة مملكة البحرين ، ط

وجهات نظر كلاسيكية ومعاصرة، تيم ادواردز ،ترجمة:محمد أحمد –النظرية الثقافية  * 
  م .٢٠١٢، ١عبد االله ،ط

ري ،الدار العربية للعلوم نظرية النص من بنية المعنى إلى سيمائية الدال، حسين خم* 
  م.٢٠٠٧،  ١بيروت لبنان،ط-ناشرون،منشورات الاختلاف،الجزائر

الكتابة في عالم متغير_ واقعها سياقاتها وبناها الشعورية   _ –النظرية والنقد الثقافي  *
م ٢٠٠٥، ١لبنان، ط-محسن جاسم الموسوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت

.     
،دار الفكر عبد االله الغذامي،وعبد النبي اصطیف أم نقد أدبي، نقد ثقافي *

  م٢٠٠٤، ١المعاصر،سوریا،ط
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تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ،آرثر ايزابرجر ترجمة:وفاء إبراهيم  –النقد الثقافي  *
  م .                               ٢٠٠٣،  ١مصر ط-ورمضان بسطاويسي،القاهرة

ءة في الأنساق الثقافية ، د. عبد االله الغذامي،المركز الثقافي العربي النقد الثقافي، قرا *
  م.٢٠٠٨، ٤المغرب،ط–،الدار البيضاء 

النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب ،د.سمير الخليل ،دار الجواهري ،بغداد،  *
 م .٢٠١٢، ١شارع المتنبي،ط

،دار  وذجاً_  ،عبد الرحمن عبد اهللالنقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي _العراق انم *
  م.٢٠١٣،  ١بغداد ،ط -الشؤون الثقافية

١٨٩  
  
  
*  النقد الادبي الحدیث في العراق ،د. احمد مطلوب،مجموعة محاضرات ألقاھا على طلبة  

   م .  ١٩٦٨واللغویة ، مطبعة الجیلاوي،   الأدبیةقسم البحوث والدراسات 
جعفر ، تحقيق: كمال مصطفى،مكتبة الخانجي  نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن *

  م . ١٩٧٩، ٣،القاهرة ،ط
ه)، ٧٣٣(تالنويري احمد بن عبد الوهابشهاب الدين  ،الأدبفي فنون  الأربنهاية  *

  .م ٢٠٠٤، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب  تحقيق: الدكتور مفيد قميحة
دي، تحقيق :كامل البغدا أمينز محمد الفو والأرب في معرفة قبائل العرب ، أبنهاية  *

  م .٢٠٠٩،  ٤لبنان ، ط-بيروت-دار الكتب العلمية ،مصطفى الهنداوي 
وقعة صفين ،ابن مزاحم نصر المنقري التميمي،اعتنى بجمعه وتصحيحه وضبطه:  *

  م.٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩حسين علي قصفة، دار المحجة البيضاء ،بيروت،
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١٩٠  



 الرسائلوالأطاریح                                                    
  
 
دكتوراه  ھادي شندوخ  أطروحةالأثر الدلالي للقرآن الكریم في نھج البلاغة ،  -١

 م .٢٠٠٨حمید  ، جامعة البصرة،كلیة الآداب ،
 
،جامعة لتربیة ا فیة في كتاب الأغاني ، رائد حاكم شرار الكعبي، كلیةالأنساق الثقا -٢

  .م ٢٠١٣بابل ،رسالة ماجستیر، 
  
البطولة في الشعر الجاھلي،مؤید الیوزبكي،رسالة ماجستیر،كلیة الاداب،جامعة  -٣

  م.١٩٨٤الموصل، 
 
 أطروحة-دراسة تحلیلیة   –في نھج البلاغة ، بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ  الخطاب -٤

 . م٢٠٠٨،جامعة بغدادكلیة الآداب ،  دكتوراه ،عبد الحسین عبد الرضا ،
  
      النقد الثقافي تنظیرا وتطبیقا،عبد االله الغذامي أنموذجا ،رسالة ماجستیر،أحمد  -٥

  م  .٢٠٠٩،جامعة بغداد،  ( ابن رشد) حسون حمادي،كلیة التربیة
 
نقد النص الأدبي حتى نھایة العصر الأموي ،أطروحة دكتوراه،فاضل  -٦

 م.٢٠٠٣ناصر،جامعة الكوفة،
  

ً  في ضوء النقد الثقافي  –نھج البلاغة  -٧ ً  وتحقیقا ،أحمد عبیس أطروحة -جمعا
  . م٢٠١٣،جامعة بابل كلیة التربیة ، دكتوراه ، 

  
 دكتوراه ، نعمة دھش، أطروحة ،نھج البلاغة في ضوء علم اللغة الاجتماعي  -٨

 .م٢٠١١،جامعة بغداد كلیة التربیة ، ابن رشد ، 
  

 والدوریاتالبحوث                                        
 
 –جورج تاون ة مشارك جامع أستاذالثقافة مفھوم متجدد ، د. نصر محمد عارف ، -١

  العرب على الانترنیت .  أسطورةموقع بحث نشر على 
  
الضعینة في قصیدتي الھجاء والمدیح ،د. یوسف علیمات ،بحث نشر في المجلة  -٢

  .  ٣،العدد ابھا الأردنیة في اللغة العربیة وآد
  
نشرتھ مجلة الھلال ،القاھرة ،دیسمبر سلامة موسى ، ، مقالة (الثقافة والحضارة ) -٣
  .    ٥٢العددم . ١٩٢٧،
  

١٩١ 
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 : Abstract  

  
The cultural criticism has appeared recently in the 

Arabic and Western world . It is interested in the effective 
factors in producing the literery text and the surrounding 
environment ; political , social , cultural , relegions factors 
in addition to habits and customs . This type of criticism 
includes also ( cultural styles ) which I made it as a title of 
my research applying its measures on the speech of Nahj 
Al-balagha . f Immam Ali and I called it ( the cultural 
styles in Nahj Al-balagha ) .  

I discussed first the meaing of ( culture ) in term and 
language and how it moved from the Western culture to 
the Arabic culture . Then I explained the cultural studies 
which have been a reason for cultural criticism 
appearance across the rising of these studies through two 
schools : the first in Britain ( Bermingham Institute ) and 
the second in Germany ( francfort school ) . 

 then I discussed ( the cultural criticism ) defining and 
causes that led to its development and the opinions of 
Arabs and we stern . then I concluded the prefoce by 
defining ( the cultural styles ) and its role in the text and I 
mentioned that it has two divisions : apparent and interior 
with focus on interior styles After the preface I discussed 
the cultural styles in Nahj Al-balagha and I found that 
Imam Ali dealt with three styled relegions , political and 
social .  

the relegions one Was influenced by holly Guran from 
two sides : the form and beauty of Guran and the content 
of Guran . Other influence was by the prophet's 
approaches which in fluencedin Nahj Al-balagha , 
especially the life of prophet Mohammad who brought him 
up since childhood . the political styles focused on the  
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opinion of Imam Ali about policy and the form of power 
afler the death of the prophet and then during his rule and 
how he treated people , army and opposition . the social 
styles concentrated on relation systems , family , tribe and 
its rule in the society . Imam Ali attacked and criticized the 
regressive rule of the tribe which based on keeping control 
over others and treated them injustly . How ever , Imam 
Ali praised the tribe when it would be one of the One's 
strength in society .  
    I concluded my research explaining the effect and 
influence of invironment on the society and how the speech 
of Imam Ali contains environmental features like plants , 
animal , planets , stars and mountains where Arabs were 
able to borrow the features of nature and animals in their 
similie in prose and poetry . I found that I mam's specch in 
Nahj Al-balagha is full of these styles and closely related to 
the social reality with focus on the Islamic approach which 
Imam Ali tried to show and display in the society .  
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